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ما المقيتة ؟ 
أن عدها ركيت ها 
بأى سهم تريش طائرها الأبيض الستحيل » أى قفص ينسم لآفاقها 
الإعردة واستازها النديناة فى اللاة د الأجيال ؟ ها .عن ماما اة 
باختلاف المذاهب والمدارس » عند القدماء واحدثين ؛ والمثاليين و'لواقميين؛ 
فى النطق ونظرية المعرفة» بمدلوها الوجودى ( أو الأنطولوجى ) › والعمل 
أو النفعى ؟ أهناك حتيقة مطلقة أم جتائق نسبية ؟ أهى المقيتة الأصلية التى 
ظ نتطلم إلى نورها اول أذ تدمج فا ونتحقق بها ونقف ما موقف 
التساي والمشوع » أم اللقيتة الفعلية النى نفزوها وننتزعها انتزاعا كا بتول 
و البركات المهدادى فى الممتبر فى الكة وجوه فى فاوست وهيدجر فى 
عقن صبرفة 8 | شارك عن لقاو ال ممما عاقيا 1 أء لبس علينا إلا أن 
تعلو ييتقنا الكو حل لزوارة انو وى مومتباحدا ل لين فقباة يقر ارقيا؟ 
أنتقدم نحوها خطوة خطوة؛ أم ننفتح عليها ونتركها تسكون وتنير ؟ اكل 
حقيقته » 6 يكول. بیراندالو فى عنوان إحدى مسرحياته أو كا يعرم من 
تقول وار ارين ا و ان واا اوه اال 
والفلاح > والمفكر ورجل الشارع ؟ 1 أن الحثيقة قيمة نظرية ومثال معرى 


بسءو على التغير دالتطور» ورتفم فوق الزمان والمكان؟ أهى كيف 


ست ل اه 


وصنة أم علاقة بين ذات وموضوع ووعى ودجود؟ أنلتسها فى انساق 
الفسكر مم تنفسه » أم فى تطابق العقل مم الأشياء أو الأشياء مم المقل ؟ 

أعى غاية أم وسيلة » طريق أم هدف » فكر أم فمل » خلق وكشف أ 
إيجاز ومحقيق على » انكاس للواقم على الشمور آم فمل حض هذا الشعور؟ 
ألما مقايس موضوعية تحدد شروطها وتمنبها الزيف وانلطأ » أم هى كامنة 
فى نے الات ية المقنمة على العمل والموضوعية والقياس والتحديد؟ 
أنصل الا حين تتحقق الفسكرة العينية التكلية وكتمل وعى المطلق بذاله» 
أم نفزل بساطها اللامهالى خوطا خوطا مم کل كشف على جديد وکل فمل 
بشرى يسجل صراعنا مع النابيمة والواقع وتعبنا وكفاحنا عبر التاريع ؟ 
فق کن ا ا أو چ ا عقيمة ؟ منى تسكون. نوعا من 
ااطأ لايستطيم نوع معین من الأحياء أن يعيش بدو نه کا يقول تشه - 
دكيف بكون اططأ . لا الاصزار عليه  !‏ خطوة على الطريق الها ؟ 
إلى أى جد تقفق ماهيتها مع منهوم الاغريق عن « الأليثيا » من أنها فعل 
الكشف الذى رجا من طوايا الفاء والاحتحاب ؟ أى فى النهاية قضية 
معرفة ما هو موجود والتمبير عنه الم س مصداقا لعبارة أرسطو 
المشهورة من أن الم إلصادق هو الذى يقول عن الموجود إنه موجود» 
دعن غير الموجود إنه غير موجود - 1 تتصل إلى جا نب ذلك عجال الدين 
وا وې والشعور والفى + والساوك والأخلاق .. 

“أشي لا رپا . شحبت الا نسان منذ أن بدأ بعى ديمير باللغة ؛ 
اس ا ل العام والا ٠ o‏ ضمت د امثات الكتى والبحوث» 


م تا 


واختلفت حولما المذاهب والمتول والقلاوب » وستظل مختلفة ما دامت:واجه 
الألغاز فى الباطن دالظاهر » والداخل والخارج . ولقد عشت ممما فى الفترة 
الآخيرة هن خا و حيرت عرى . 9 داتف رحلى الطويلة هم : 
« هيك جر ) إلى احتيار درب وأحد من متا هرا 1 والا كتناء خوط وأحد 
من عقد مهأ الاك : وعكنت على تقل النصوص الثاا ةة الى بمدها بين ظ 
يديك ع اوت أن أقدم 5 لم عن مث_كلة ألويقة فو لات ا 
الموضوع مي م من كل القدمات ¢ وأن وناك من وذآه دد ف نا لمر ية 
أ و كاد 5 وا به اكور دواد زكريا الذى خصص له رسااته فى 
قور ا لم بکرم بأنشعر ها بعد ! ) والذى يشرفى أن اغى اله 
هذا الكتاب . ثم رشان اعرد كتانب ا 
و إذا بالتمهود بحمو د عل هده اأصورة ای ایخ 0 دكون دآفية 
بقدر الطاقة » وإذا بالمميد نفسه تاج إلى تمبيد أودزه فى هذه اللاحظات : 
ال لتنا و ادت ٠‏ ورت شيا فليا او کیا ع 
دید حر ١‏ ف 1 0 له أو ع ف یال ف وأهيامةه ¢ أو 1 ت با مه فى 
غا رة تتناول مون الفمسفة لذا الفلسق : والواقم أن أهميته لا رجم 
إلى کو نه « فيلسوفا » با مى التقليدى الوم من هذه الكامة » بل إلى أ 
مثل محولا بارزا فى الفكر المعاصر » ودعرة للا نسان إلى فكر جديد ٠‏ 
ولبذا تامس تأثيره على دراسة الفاسفة عمناها الضيق » كا تتبينه على مختلف 
الميادين من شور ون و بد أدلى: إن علوم طدرعية و مسية وطبية وإلسانية». 
کا يتجل أيضا فى موجة التحمس الشديد له أد تيار السخط البالغ عليه . 


عد جه 


. وتنظر فى ناحية ذتعهرك هالة السحر الى یط به » أد اك سيل الشتاثم 
الى يقدفه بها خصومه . وبين الطرفين مثات البحوث والدراسات الى 
A£ E‏ وتحاول أن تقيمه من هل | الا سب أو داك . و شهذر علميك أن. 
تتخذ موقفا.موضوعيا منصةا لعل سناعقه التاريخية لر تأت بعد . ولكنك 
سے ل2 رف على كل حال 5 العحفيد الشرعى لبعض أ جد اده من أصيحاب الطموح 
اخیت: کا نط دشي کل و اش 4 إن هلأ هو قدر كل فكر 5 دم ر صاحيه 
أن ع تغيبرا شاي" وول التيار ف اماه دک بل : فإما أن ره كله 
او یله ع( لاه خاو ی على عاو حبار ة سخ کل تا سدہ 42 أو على الأقل 
إغادة النظر فيه » دهو لذا لا يمكن أن محلو من الشطط دالأسراف. 
و سحل نفسلك کا سول المناطقة ‏ بين ا اد حراج : فإما ن ی 
و ېه ة الط الد رد ة فتمدر فك ولسةولى 8 ا یٹ e‏ کل ۾ أ سے2 ا + فى 
دمة التاري أو أو مک عا من وجمة أظر ثابتة أمنت با أو أعتدت 
ءا ٤‏ فكو لك کل فة شيل جر طلا اظيا وشا مءقدأ عدر حدار 
يستند اليه » أو جرد محاولة لاتم بير عن « اللامعتواية » بأسلوب مهةول بل 
مضن للمقل ! فإذا حاولت أن رتفم فوق كلا الطرفين اللذين أضرا بهذه 
الفلسئة بدرحة «تساوية » وجدت عسوبة فى | كتشاف الهوائب الا يجحابية 
الى سامت من مبالغات الأصدقاء والأعداء . ولا يبتى لك إلا أن تدخل 
بنفسك عالم الفياسوف اتحاول أن رب تحجر بته«من الداخل» قبل إصدار 
< موضوعئ عى أخير (.را يعاول انتظار نا لدع ور ٤ا‏ کون مستحیار ف 
اة الا لسوف الاس4۸ ( أ 


سسس اله | س 


؟ - إذا كان من المعقاد أن نأل : عن تأثر القياسوف ؟ فإن الجواب 
فى حالتنا د عضن الى بيك دد اون العو ج لاو 
الأصيل ‏ يلتقط غذاءه الفكرى من مختاف الوائد » فسيغه وبحوله إلى 
دم يصعب أن نحلله لنقول : هذه اكرات الجراء من فلان » وهذه البيضاء 
وغ او هيدجر براه يدخل فى حوار مع أعلام الثراث الفلدنى ؛ 
ويدهل لعامه الواسم ببنا بيعه الفدعة والوسيطة والحديثة . ولكنه يلاحظ 
أ أن مع حواره يدور مع إلاسفة وشعراءء ف دقل متهم : هسل › 
ما كس شيلر . دلتاى ورجسون وفلاسفة الحياة» الكانتيون الجددء 
كر كجور) هلدراين؛ رلكه › ترا كلء وقبل هؤلاء کا نط دهیجل ونششه ؛ 
وأوغسداين ودواس سكو نس وال كوينى › وأرسطو وأفلاطون › ومن 
قبلهم جيم الفكرون قبل سقراط ‏ ويخاصة هيراقلوطس ! ومع ذلك يمكن 
القول أن[ مار عليه ها ولتاى ‏ الذى أذذ عنه وحبة النظر 
« المماطية ۾ أو الكامنة الى لا تستعين أى حتيةة محا وزة للما) » ومنېجه فى 
تفسير الوجود الإنسالى من داخله دون افتراض أى عدا عال » وناعته 
التاريؤية القائمة على التفهم والتجربة الحية -- وكذلك كي ركجور - الذى 
لا عيل كثيراً إلى الاعتراف بتأثيره عليه أو بقلل من شأنه على أقل تقدير! 
وقد أخذ عنه الجو الروحى الوجودى والإحساس الفجم بالتوحد والغربة 
واو إل أقوى ا ن عن 
الزمان وفكرته من الاحظة بوجه خاص اعتبارها « توتر النفس » الذى 
لستجمع ااي و اة "كا امدق ار ا س 


mm Ff ينب‎ 


الو جود اسا وسر کا زی E‏ ل :رهی الكثيرين .. ) 

مهمأ يکن من شىء ٠‏ فلاس من ع الإنصاف أ ل من فكر هود جر 55 
ا ۳ ردک مر 7 إلى صا به ١‏ ەه ال جانب العأ ر ألم ی بالتراث 
عر اب حل دك و أصيل ع ودا الخاص يلون AF:‏ أنه بل کل اا 
ولا يزال هذا الفسكر أشبه يحبل شامخ لم تعارق ۴ شما به ومسالکه» أ 
5 غق / تقض كل روا يك ٠‏ وی ل انطلاق اث 1 3 ر 
وم كلات م 3 ال ل" دار . ولعل السئين اأميلة أن تد مأاغظرة 'أوضوعية 
اوا اة الج 8 1 بعال أن ل عير 0 مأن 9 ا و الدذى اعاس فيه 4 ولا مود 
ےد مدر م 2 30 ا ا ( يتعددث للا سان ف (« ع 6 س 
عند بل عکن أن بو هالة اأسيدر الق اشم من ېله ٠‏ کا وت أصو أت 
اا اتی تتعالى حوله » عندئذ يوضم فى ميزان المثل الضحيم إ٠‏ 


ليه شك أ ن قاریء شید جر لھ ر ګو فاع ات ¢ ترفرف عليه 
ا ت والأساة . ولكننا مخطىء لو أسأنا فهمه وتصور ناه داعية اليأس 
دالقشاؤم والعدمية واللامءقولية كا نمه الكثبرون. ف كير ه فى منة 
المصر ا حع ندر خر اب ۾ حتيبية الاد العييق لا ممه دسو اد التشاوم . 
صتحيح أ ن فكرة الملو -- أو الترانسندنس - تقوم عنده بددر هام . 
0 علو م هر 9 ل بيا بع الا مكان الذى دهار عن و ما هة الا نسان . 
نبو لا يبلن الام ابة أ 2035 بل يميا دائما حياة كائن « لم يكن بعد » 
له سی إلى یی | مارا ةق ولا بل أن بعلو فوق لمق باستمرار. 
هذا العلوقانؤن أسامى من قوانين وجوده الرتبط ,المستةبل على نحو ماسنرى 


بعد ٠‏ ومع هذا فنحن نفتقد لد به الملو ذا « البعد الرأسى » إن صح هذا 
التعبير» الذى بده عند أفلوطين أو عند فيلسوف معاصر مثل ياسبرز ' 
وأعتتد - ار أن لم نل أن عوط - أن هراج الماأو اارأمى » الذى رتحة 
بالإنسان إلى المقيمَة المالية كان خليتا بأن ف من وطأة القتامة والجهامة 
واا ساوية الى تشيم فى عاله .. - 


أضف إلى هذا أنذا نظلمه من ناحيتين : إذا وصفناه بأنه ممثل الجناح 
الملحد مسن فلسفة الو جود > کا فى العادة فى معظم ما کب عنه » وإذا 
دمغنا فلسفته بالاستاتيكي ةة أو السكون والسلبية » كا يذهب أستاذنا 
الدكتور عبد الرجن بدوى مثلا('' .فبيدجر نفسه يرفض أن توصف فلسنته 
بالإلحاد » وينكر هذه الكلمة النظيءة كل الإنكار . بل أنه ليصرح فى بعض 
أحادبثه بأن فكره ىء « بعد القداسة » الذى يجب أن يسبق كل حديث 
عن الله أو الدين . والمتأمل لفلسةقه ان بخملىء فيها تأثير الأفلاطونية الحديثة 
وأو غ ماين والعصر الوسيط و باسكال و كير كجور وإذاكانقد حرص دا ما على 
البمدعن الدين» فانه لم يعلى با بالحوار بينه وبين رجال اللادوت المسيحى 
الذين أفاددا من كثير من جوانب فلسفته . ولو أمعنت النظر فى فلسنة 
الو جود عنده وعند غيره للست تأثير التصورات الدينية علييبا بصورة 
لا تكن أن تماما المين ألا بذ كرك وصفه الإنسان بأنه الموجود الذى بہتم 
)١(‏ راجم الزمان الوجودى ء القاهرةء النهضة الصرية » الطبعة الثالية» ه90١‏ س 

؟ واوحم أيضاً إلى حديثة الأخير مہ الدكتور الجددى خليفة عن الوضم الفلفى :الراهن 


و علة « الثقاذة » الجزائرية » العدد 5١‏ »2 أبريل - ءابو 
۷۵ . 


aur 3 انيدان"‎ 


لوحو ده وكلامة عن أ م فى وحرصه عل حقيق أل جود الأصيل 6 السعى 
اليه الأديان من اللاص والنجاة ؟ ألا تاس فى ليلا الذنب والضمير 
أصداء بعيدة من ية الأول ؟ اضف بح أنها فد اجتلت من جذورها 
الدينية الأصاءة ودخلت فى سياق التفسير « الباطن » البعيد عن كل حثيتة 
عالية ‏ ولكم الا تزال مع ذلك توح برا ئة العاطنة الدينية المارة- وإن 
تسكن عاطفة مقدين عنيد عاص ! 


IYE‏ عيل باينا ال تصنين الئاس ووضعهم فى« خانات» 
وهذا پر محا منهم إلى حد كير أ فإذا عرفت أن هذا الرجل « ماركى » 
أو ( 9 حودى 6 )« تقد » 3 ۲ رحمی 4) « عدی »اأ و« وأفعى ) أو 
00 أمكانك بعد دام أن u‏ في سحن محدد لا رج منه أبداً! 

كا تمل هو الايجاه الغالب عندنا على صفار النقاد والكتاب 

الدين علا ون حياتنا صياحا وشوشرة »؛ ويةذفون الناس ا الشمارات 
والمطلحات الى لم عاولوا تمثلها والتساؤل عن أساسسها ومصدرها وسياتها ' 
فى تاريخ الآدب والفسكر دالحياة . وان تعدم با أمثال هؤلاء فى الغرب » 
وإن كانوا بطبيعة الخال أ كترءها ووعيا وأشد بدا عن التظاهر والضحيج 
والدجل ê.‏ فق اليلد او شارح اتهم هيدجر بالعدمية والرجمية 
داللامعقولية ؛ بل اتهمه بتاييد الإمبريالية داارأسالية وجل مسئواية أى 
حرب ذرية متبلة ستحةق الوت والمدم الذى طالا تذنى به ! 

وقد نسأل عد إن هن الدرميق. ااتعدوتانت .ع ألم يكن ٠‏ الأولى 
مبيدجر أن يطاق على مث فى الوجود الإنانى اسم « الأشثربولوجيا » بدلا 


سد 4 س 


فخ 3 الا ننار رهما الأساحية ٩‏ مادام يبدأه من الا نسان ولا يتعاوز 

ته ( على الأقل فى المرحلة.الأولى من تفكيره ) وما دام يعرف الا نان 
انه هو الوجود الذى يتم وجوده أو بالأحرى بإمكان وجوده؟ ولكنك 
فى هذه المالة تدى السؤالى الأساسى الذى انطاق منه وهو السؤال عن ممنى 
الوجود ؛ وتنسى أن بحثه فى الوجود الا :الى ( أو الآنية ) .وبنيته وأحوال 
ومسلكه من العالم الحيط به لم يكن سوى ممبر إلى ذلك السؤال . م يكن 
الا نان ا هو إنسان س كا هی الخال فى الأنثروبولوجيا -- هو موضوع 
هذا البحث » بل كان وسيلة لوصول إلى تصور واف عن الوجود . واهذا 
كن سؤاله : هل هناك طريق يؤدى من 7نا ل اسان إلى الو جود ؟ وظل 
موقف هيدجر من هذه الث_كلة موقا نظر ا قل لمكن ا - 
الذق أ كد اه اذا ل لوصول .إل ى اعرد ان ب 
اشا کہا دید جر أ خاصة بالا زية نا تحددما يسما فى المواقف ا 
تواجبها . وقد ا ا : إذا كانت فأسئة هيد حر قد تناوات عدداً کا 
من الغلوادر والو قانع « اللومعقولة » الى ١‏ ' تنتيه الما العا بيز با التقليدية ‏ 
EET‏ 3 رکا عبرت عنما فلفة المياة فى صورة تع باافارةة 
التى ما لبثت أن رفضت بدعوى أنہا غير عهية ‏ إذا كانت قد تناوات 
هذه الوقائع وأضفت علما الطابم الأنماولوجى وااظاهرالى » فمل تكون 
فلنته عقلانبة أو لا عقلانية صوفية ؟ والجواب على هذا أنه بشجى كلا 
او قفين الأحاد بين : فالمقلانية فى رأيه ‏ بلا قوة »2 والصوفية «بلاهدف» 


- وایدا فمن ال2 می ى ان اد وا432 عمال نية 10 أو صو د 7 علا نة 


CEES‏ حت 


لأا تنفذ إلى طبقات أعمق لا تعرف عنها هذه الواقف الأحادية شا . 
لهذا جحد إديه هذه العبارة الجدررة بالالتنات : « ان النرعة اللاعئلانية 
- بوصفها الطرف القابل لاءقلانية - لا تتحدث إلا كحديث الأحول م 
تعمى عنه الث عة المقلائية”'؟ !| لذا ان كنك أن تا بع تحايلا » لہ - 
أو للانسان الذى تم بوجوده- <تى تتخلص من كثير جداً من التصنيفدت 
الأو فة والفاهي التقليدية . وامل هذا أن يكون من أسباب صعوبته وما 
ببدد لديه من تعسف کات واانصو ض ول أعناقها اومن م بقعو د 
على هذه الر ؤبة الجديدة فسيظل يتخبط فى فاسفته كا يتضيط. الكو ف بين 
الأوان التى تحاول عب أن تشرحبا له !.. ولو قرأته بإمعان وصير وبنير 
أفكار مسبتة ‏ كا بتطلب المنبج الظاهريالى الدقيق > فان تمد لديه 
عدمية ولا سلبية ولا قدرية ؛ بل تصمما دسي مقصلا إلى محةيق الوجوه 
الأصيل : أنه فيلسوف وجود قبل كل شى١»‏ بعيد عن أى تټوع أخلاق : 
وکل هدفه من محليلاته الأ ناواو جية اة ا بدل إلى معى ا 
العام أو يد طريفا يوصل اليه . ولهذا ا مخطىء الذين موه أرسطو العصر 
الحديث ؛ ولا أخطأ الذين قالوا أننا تەل منه شیا لا نتعلمه إلا من كبار 
الفلاسئة منذ أفلاطو ن إلى كانط وهيجل : ذلك هو القدرة على التفلسف 
وطرح السؤال وإثارة الفكر . وهذا هو الذي ببتى مما يؤسسه الفلاسفة , 
أن داز لا أن مرف فى عبارة هلدرلين عن الشعراء | والهم 5 کل 
شیء أن نتم منه کول تفكر ءلا أن زە رکه يفكر لنا 5 وأن نفكر معه 


Rage 


. ۱۴۹ الزءان الوحودى » صر‎ )١( 


5 
لج أن کر مله 8 وحن الذات أحوج ۶ لوق إن مدر فة هرأ 58 


هه سيللادظط القاری ”أن هید جر بنعلا فى تحليلاته الأنطو أو جية 
الوجود الا نسا فى ( الأنية) من الحياة الوومية أو « الموةن الطبيعى » الذى 
EE‏ وهذه التحليلات لاوجود - فى العا والوحود -- بالقرب 
من الأشياء وأأميه والأداتة ۴ إل تعد دن أ ما قدمه هيدجر للحياة 
الناسنية . ولكننا سنلاحظ مم ذلك أنه يسرف فى الكلام عن ألوان 
« السقوط » فى هذه اللياة اليومية البتدله ٠‏ والضياع » وسط. « النار » ع 
إلى حاب عدم التزام الدقة فى تحديد اكات اليومية الفامضة تعديداً 
منطقيا حك . هل معنى هذا أنه خرج عن تحليلاته الوجودية الخالصة ؟ 
وهل أصدر أحكاما تتويمية على « الناس » على العكس مما صرح به دائيا 
من أن بحوئه الأنطولو جية لا علاقة لها بأى نوع من أنواع التتويم ؟ وما 
وجدت أنى مجاوزت هذه التحليلات إلى شىء من التقويم الذى أعترف 
9 ا اله ت تیر الظاروه ف العامة أد الحاصة التى أعيش فما. 
وربما بكون هذا تعبيراً عن سعبى إلى « الوجود الأصيل » دإيماف بأن 
مهءة الفلسفة الكبرى والفسكر بوجه عام أن تهديتا اليه . لا شك أقى 
٠‏ ولكن أ 1 ظ 
لهذا سا يتصل الوجود عن القيمة ». والأنطواوجيا عن 


ايت الحد الدى وضعه هميلح 


در ر يتحاوزه هو 50 ظ بتحلياا ته 


ا ا ا ا 2ا 
فى كتا بات هيرحر المتأخرة من هجوم عنيف على الحس السلم وإ رار على 
أن التفلسف لا يبدأ إلا بالتخلص منه وإعلان المرب عليه ! 


عستت ا ص 


5 - بوشلك هید جر الکو « الوجود » فى كل سطر يكتيه ! 
وابذا لا بد أن نحاول القاء الذوء على هذه الكلمة . وعكن أن نلاحظ 
لوجه عام أنه بستيخدم الكلءة سمناها الكل الأفلاطو ی ۰ أى عن د جود 
الموجود دون معناها عند أر سطو دهو الموجود عا هو موجود . والواقمأنه 
عذى فى السكلام عن الوجود دون ديد منطئى له أذ أن الكلام عن 
الوجود بهذا الأسلوب الأفلاطونى على أنه موضوع يفقرض وجودا سابتا 
غل هو وود اا رودو ليا ا كيين قرا ان وناو رق ب 
أف إلى هذا ألا عير ن العا ن الختلفة التى تستخدم مها كأمة « يوجد » 
أو «يكون» فى عباراتنااليومية. فبى أحيانا تكون « رابطة » کا فى قولنا 
مثلا: «السماء (تدكون) زرقاء»؛ ls‏ تشيرالى العضو ية فى فئة معينة» کان 
تقول مثلا «طه حسين أديب» أو الاسد حيوان صر اوى » الى غير ذلك 
من الاستخدامات التى رمز هما المذطق الرياغى بعلاقات البو ية و التضمن ف العضوبة 
فى |افئةالجائب استخدام الكينونة من ناحيةااجبة كالإمكان والضرورة. . 
3 وغير ذلك من الحالات التى لم عن هيد جر بتمييزها بوضوح قبل الشروع 
فى بحونه الأناولوجية . هذا الى استخدامه لنكاءة العدم - خصوصا فى 
محاضراته عن الميتافير يمأ وكأن العدم مودوع أو اسم > على رمم مما 
بنتاوى عليه هذامن مشكلات منءلقية عديدة تنجم عن إستعمال اللغةاليومية 
النامضة ونحوها غير الدقيق » أو عن أستخدام نفس السكلمة معنى واحد فى 
المجالين العامى والعادى معا ددن تييز» أد إضناء شحنات عاطنية على کاء ات 
لاتحتملها أوبمعنى تاف هام الاختلاف عن معناها|لألوف ف التراث والتقليد. 


فى الو قت الذى IN RAY‏ 

ولو نظرنا من الئاحية التار يخيةار اه جودالإ نان الذى يقصدههيدجر 
بعيد عن تصور فلسفة الحيأه له أو تدور الشخصانية ١‏ عل شاد n‏ ) أو 
الثالية ااميجلية. فليس هدا آأو جود منبعا خلاةالاحياة ولاروحا معلا ولاحياء 
اة أوعتلذ كنا عكن أن يحتصن الانسان ويطويه ويؤمنه من ‌الخطر' 
ذلك لان الو جود الذى يقصده هيدجر هو من نأحية « امكان ) على 
انان يحفقه بالتصمے والتج.ع أو بخائه بالتراخى والف.يان والضياع 
وط الاين دقرم ةا ری شىء بسيط » غير محدد فارغ من كل 
مضمون - وعلى الانسان دائما أن بغر القفزة التى تنقلهمن الوجود غير 
الأصيل - الذى بحيا فيه مءظ حياته من مواده إلى مماته -- إلى الوجود 
الأصيل . دالثىء الذى يحتاجه لاقيام بهذه القفزة لا يقصل بالق السلو كية ولا 
بتصعيد القوة العديوية عد 5 عند يته س اذهو فى صميمه تحول 00 
ودی بالذات إلى انقشال فسمامن السقوط فى إبتذال الحياةاليو ميةوالضياع 
بين الاس 

7 ما هو الوجود ؟ كيف نعرفه ؟ ولكن السؤال خاطىء. فقد تمودنا 
على تدور أن اأوجود دو دحده « الواقعى » و إن ما لا نتلبت من وجوده 
فهو غير وای د كول أو الو+جود لس دو اأوجود. وهو كذلك اش 
« موضوعاً » ولا عکن تصوره كا نتصور الوضوع ( لهذا استطاع هيدجر 


60 راحم ف هذا كعاب فو لفجا ۳ شمر 0 الت.ارات الرئسية ف الفاةة الممأمسرة 3 
فیا وا هده ولت لامر امات ار ال واا کو ر عن 
مشكلة المحقيقة ٠‏ 


لت ع س 


غنات ته ارو لاا أن بتكر عن العدم دون أن مخطر 
به ما يعد غير مو جود إذانظرنا اليه من وحهة نظر الموجودات س وإن كان 
هو الذى ودی غا إل 0 الآخر (( بالقياس ل 13 مو<دود ¢ و نتمصل بيه 
الوجود زمره ( : 

ولعو وال کت کا التفسكير فى هذا الوجو 1 كك کر 


٩ تصوره‎ 


أن ا الو 3 دقاعة و ستظل قاعة . داليم عند هيلجر هو التفسكير 
فما . وهذا دو الذى وضعه نصب اذ بدأ تفلسفه . وكارتف 7 
الطبيى أن تحتل مشكلة لايتافيزيقا النصيب الأوفى من اعتهامه . فقد كانت 
مشكلة الرجود هن ا ا ا عون ا تاور 
اأوجود بالفكر أى إلى ما حمل المو جود نووا افك 0 هذا فى 
فاوكة ر رر ا وا وا دا ھن الوهوة ن 
حيث هو موجود ؛ وكانت إجابته هى الموجود الأسمى أو اه وهذا بین 
هيد جر الطابع الأنطولوجى -. اللاهدونى لماسنة أرسطو بكل وضوحء 
وهو طا بم ا ات الما فير يما كاها الى ظلت تبحث عن الوحود بيا 
هی تعنی نه الموجود . وديدجر بريد هلدا أن بعلو فوق اليا فير يما أو 
« يقبرها ) ميث لا نعو دفكر ار ا ميتافيزية.1 . ولكن هل ريد 
أن بعلو ذوقها على کو 7 د اد «فشةه ) مثلا أن يتحاوز الأشكال الک نی 


بتداوز ف ذهب اليه دن عدم إمكان معر فة الشىء ف E‏ ؟ 55 هدا دو 


ج يې سس 


ما .ريده وهو لا يضع موجوداً می مکان آخر ونيا و أن بحد 
تحولا فى التفكير . وهذا التحول عسير أن الد عب القمبير عنه بلفة 
الميتافيزيا . وهذا مده ين مشروعا ل مختره اتفاقا , وإزءا وجده فى بدابة 
الفنكر الغربى قبل نثأة الميقانيزيا على يدى أفلاطون وأرسطو . من هنا 
كانت عنا ته 8 قبل ستراط » هؤلاء الذين عونا كيف ندصت 


لصوت الوجود وننقبه إلى نداته ' وحبه مير اقليطس - کیا تمبر عه أحدى 
الدراسات المنشورة مع النصوص ‏ شاهد على هذا. أهى عودة إلى القديم 
وإنكار للتطور الذى م فى تار الفافة ؟ هذه هى التبمة الى لا يقتا نقاده 
بوحهومها اليه . ولكنها فى الوافم أ بعد ما تكون عن باله. فهو لا يرجم 
للقدم لقدمه ولا بحادل بمث نصوصه وإحياء دراسته. وإنما يريد الوتقوف 
على التجرية الى حر كت هؤلاء المفسكرين الأدائل > والعودة إلى بع 
الاندهاش الذى جعاهم يسألون لأول مرة ؛ کا جمل سؤالهم يشم 000 
أطنأه التفكير المنطفى اللاحق . صحيح أن بربق هذا السؤال قد خبا مع 
ازمن » والمدهش ما عاد يثير فينا الدهثة ولكن هذا حدث تاريمى أو 
قدرى كامن فى تار ريخ الميتافير يفا نفسها أى فى تاريخ الفكر الغرى. وعلينا 
ألا تقمله أو نسم به بل ا تحادل بعث القساؤل الأصل عن مد الو<ود 
الذى يقيض نوره على الموجودات > ولولاه ما أمكن ا تطبر فسا ولا 
أن تراها عيوننا . ولا يخطرن ببالنا أن تخلى هيدجر عن الا طار التقليدى 
للميقا فين يق يعنى ی أنه خف ها أو يلها ويندكرها. ‏ وكيف له أن يفعل 
هذا وهی قدره وقدر الا نسان الغربى والا نسان الشرق والعربى الذىشارك 


ست 4 ١‏ س 


فما وأضاف الہاوارتہط بسيرها؟ انه ل بنقطم عن الحوار مم هذه اليا فيز ا 
دإن حاول داما أن بتحا وز ها و 2 يقر هأ ) . ذهو مهيد بتراما و لتا » 
٠‏ إن حاول أن بغ در را و هرر E‏ اترا ٠‏ ويكفى أن تا لع على يديز | نهد 


العد رك لأعلام الثرات من ان ندر وهيراتليداس وبا 


رمنودر وأفلاطون 
ازس 5 ديكارت ولمبلةن 7 زع وهيحل وش لنج ر شه الدى أعتيره 
نبا نة اميتافيز يا وطرف قوسها الذى امد من أفلاطون اليه ! و إذا كارن 

هناك دن زهل او ده 9 دده التفسيرات قرو | 8 تقر ضص ض على دولاء الأعلام 
فكرة التذاغى تعسير ديد حری بحت , لان كانط a‏ فيلس وف التنوبر 
أسمى وأجل معالى هذه الكلنة ‏ يقصد نبائية المعرئة البشربة وذردرة , 
ازام المقل حداً 37 عزذده * أما الا ع هفيك حر قرو هاو رة يتجمع ذا ۰ 
القلى والد ب وااسةوط و |حساس 0 سان کو ا الحتوم 1 وما و الفرف 
ين النها شان | .وأما عن تقساره لأعدميية أ الألمثما ( عنك الفلاسفة وبل 
IO‏ أوالتكفك الوك ألم شير قث غلية ابكار 
أفلاماو نية ڪه حاءت متأخرة عن هو لاء |[لاسفة أو لای همؤلاء 
الفكرين فى الأوحدود . رعا فلت ٠‏ ان السار ييا خلاو بإضردرة من جاذب 
ذا أو تسق 0 وھا اھر سشری ا حول 5 فيه : ولأ يم 8 غر اركف 
أسألة ف النهابة مسألة E7‏ ار دميزات تمسر ت شول در رجح ا ٠‏ كته 
داعا دحیب دو س شك تاریخ أل ةة 9 a‏ 1 5 تنمكس عليها صوره 


شخص واحد هو سيد جر لسك ا السا عر يب 56 ظر التارريجخ على بل 


مج ا وين " 


فاسفة تشيد بالتارممية ؟ 


۸ - وتال إلى صعوبة هيدجر اتی بن مہا لجع فی کل مكان وهی 
مرتبطة إلى حد كبير بمشكلة اللغةالقى يعبر بباء من فكرة الوجود. وهومتهم أن 
لنتدعصيةعل الفهم ء وأ نأساو بدعجيب غيرماً لوف حتى الأبناء لفته؛ وأنه ينعت 
«جباز ا» من السطلحات التى لا تعرفها اة الفاسية ولاتمرقها لنته نفسباء 
ويفوص إلى إشتقاقات منسية أد مشكوك فى أمرها ليستمد منها دعائم 
فاته س كل هذا أمر معروق يكاد أن ,ربط باسبه» بسیٹ أضبعت 
بعض تعبيراته مثار القندر والخرية ! وان أحاول أن أعقذر عن الرجل ؛ 
ذلئتهعسيرةوممتدةحتاء وأسلو بهأس لو بشاءر ركيك إلى أقصى حد» وهو نفسه 
عرف بغرا بةلفته فى مواضع كثيرة من ع "كنا آنه (وکانه بذ كرنا يا بتحسر 
كانط على أساوبه المرهق إذا قورن باسلوب هيوم المطبوع ) ! ولكن جانبا 
كبيرامن هذه الصعوبة اللغوية يمكن التغلب عليه إذا عرفنا مفاتيح فكر_ أو 
الأحرى مفتاحه الوحيد ! وتعودنا على مصمالحاته الجديدة . والواقم أن 
صموبته الكبرى ان يحسها إلا من بحاواون ترجمته إلى لغة أخرى. فيعض 
كتاباته تستحيل غم الاستعة عل لدجم بم الا إذا فسر كل جملة ظ 
بحاشية أ کور منها! دكل من قرأ ترجمة ,.ض أعمالة الصنيرتفى الا نجلوزية 
أو اله وة لادان يقدر مدى المد الذى تكبده المترجم ليفكر معه أولا 
قبل أن كعشف السكلة الناسبة أو يبتكرها فى لفهه ! دمع ذلك فسيص لدم 
احتنا e‏ والمصعالحات التى يتف أمامبا حاتراء لان الفكرة 


۲۴٢ (‏ س هيدجر) 


Fu‏ هر وی 


نفسها مرتبطة بها أو مستمدة منها: وهنا لا يجد مناصأ من تركها على ما مى 
عليه وأمره وأمر قرائه إلى ال1 _ ظ 
بی ن هذه الصاعب کہا لډ بچ أن تثنينا عن قراءة هذا الفلسوف 
e‏ تتجاهل أم ره الضخم على الفذكر المماصر 
تی مجالاته » ولا تممقه الاد « لزمن المحنة 6 کا تول عنوان ن آحد 
0 صدرت عنه لكارل وفيت ?“ . ولمل صموبه أن 
تسكون راجمة إلى صمو بة < الوضوع » الذى يحاول الاقتراب منه ؛ وهو 
كا امنا ليس موضوعا ولامكن أن يكرن موضوعيا ! وأحسب اننا يجب 
أن نصدق ما يقوله من أنه لا يءللك اللغة الى تسمفه فى التعبير عن الوجود ؛ 
بل إنه ليفتقد «النحو» أيضًا ! وليس هذا مرد أءتذار عن فتره فى موهبة 
ْ الكيا ة. فو يتممق اا تراث اافلسفى لک بكشف عن « أساسه » الذى 
ات ونى؛ ديبين قصورهذا التراث وضردرة تعديه وتجاوزه. فلا جب 
إذن أن بترك لفة هذا التراث ويتحرر منها خطوة خطوة » وإن ظل بطبيعة 
الحال متيها بها » مضطرا إلى الحوار مما والمجوم عايما بأسلحتها فى 
نفس القت الذى يكون فيه لفقه الحديدة . يسكفى دايلا على هذا أن تراجم 
مقدمة هذا الكتاب اترى كيف تخلى عن مشكلة الذات والموضوع» ‏ وكيف 
بدأ بفكرته 52 ن « الأنية » أو « الموجود ‏ هناك » مرحلة جد يدة فى 
ما نسان؛ وكيف أسقط مشكلة وجود المالمالخارجى بضربة واحدة- 
إذ أن ن الآنية بطبيءتها موجودة ‏ فى .. العالم ‏ ! د كيف أعاد النظرق مفاحے 


(1) هيدجر : مفسكر فى زمن الخنة » فرالكفورت 2 ۱۹۵۲۳ . 


س ۹ س 


عديدة كال نظلولوجيا والترانسنداس ( العلو ) والحقيقة :.. ال . و كيف ل 
00٠‏ بتوقف > منذ صدور كتابه الاساسى الوجود والزمان سنة 1951 عن 
0 البعث والسنى دعل الطريق» سعيا لابهدأ ولا تخبوناره.ومئل هذا الببعث / 
ظ والستى المعصللابد أن ااا الذى بريد أن يثبته على رأى أو 


ك 


٩‏ _ ورما زال جانب كبير من صعوبة هذا الفيلسوف لو حاولنا أن 
نقهم تفكيره « من الداخل » ول نحاول. أن نثبته على مسامير الشمارات 
الجادزة والقضايا. المحددة الريحة التى تملا كتب تاريخ الفلسنة والأدب - 
( حتى لتبدو لى فى بعِض الأحيان أشبه بمحلات العاديات والتجف القى تثيت 
رؤوس الحيوانات. وجلودها على المائط ) ! عندئذ كن أن نجد فى قراءته 
متعة لاتقل عن المتعة القى نحسها فى صحبة -_ الفلاسفة » ولملى لا بالغ 
إذا قلت إنها. تة وقما فى كثير من الأحيان . وما أسول النقد - أو النقض ! 
3س على من ينظر إلى مثل هذا الفكر من امارج أو يحاول الاقهراب من 
مالمه بمفاهيم ثابته تمود عليها ۽ فلنجرب هذا التعاطف والاقاء مم هيد جر 
أدغيره من المفكربن والأدباء.ثم ننتقده بعد ذلك ا نشاء على أساس صحيع. 
وليس معنى. التماطف واللقاء أن نسبح فى بحره ونرتدى زيه ونتخد موقنه 
ونفظر بعينيه » فبذأ رار شاحب لإيليق الا بالببناوات . بل معناه أن 
' نتابعه على العاريق الثاق » ونحقق حركته القكرية فى تفلورها وصيرورتها 
قبل إصدار الحكم عليها . هذا هو موقق الذى لا أحيد عنه . أما التعجاون 


والقزنتون فهم وما يشاوون | 


حت وا ست 


وكا بعد ذلك فى الكم عليه کا نشاء . وشتان ما بين 
عد وقبل! فبنا يمسكن أن نكون منصفين» أو تتسكلم عن ملم ووعى لاعن 
شهوة إلى الكلام »أو ندخل طرفا فى الجوار بعد أن هيأنا أنفسنا له . ولهذا 
فإن هذا الكتاب لا يطمع إلا أن يكون تمهيدا متواضعا لتنسكير هيدجرء 
محر + محادلة ارتو أن ريك بقراءته « وتجررجلات » إلى مار نصوصه | 
٠‏ - وأخيرا فإن هذا «التمهيد» يتمنى أن يضيف ابنة واحدة إلى 
البناء الفلسئى الذى رفم باجېد والاخلاض فى بلادنا العربية . وهو لهذا 
يجب أن يسجل دينهد عرفانه لاجبود الطيبة التى سبققه وعبدت له الطريق, 
دود ان بالدر أساث القيمةأاتى ظهر تعن هید جر › وفىمقدمتها دراسات 
أسعاذنا الد كتور عبد الر<من بددى ( الزمان الوجودى » والانسا نية 
sS‏ بعري لو ا د E‏ 
أمين فى كتابه ( ف الفلسفة والشمر ) والاساتذة .الدكاترة : زک يا ابره 
(الفلسفة الوجودية » ودراسات فى الفلسفة المعاءسرة » فلسفة الفن فى الفكر 
العاصر ) ومحيى هويدى ( دراسات النلمئه فى الحديثة والمعاصرة) : وغود 
رجب ( فى رسالته التى ا تظهر بعدعن المنوجالظاهرياتى عند هسرل” وتر چت 
٠‏ للحاضرة هيدجر « ما الفلسفة » ؟ وفؤاد كامل ( فى ترحتمه لأحاضرتيه 
اإيتافيزيةا وهلدرلين دماهية الشعر وترجءته القوءة لكتاب ربجيس جوايتيه 
عن المذاهب الوجودية من كير كجورد إلى سار ) . 
أما عن مششكلة اتيت فأود أن أنوه بفضل البحث الذى اتر 
ادكتور نظدى لوقا عن القيتة » وبرسالة الدكتور فؤاد زكريا عن مشككلة 


القيةة التى أعارنى ترجمقه الا تجليزية لها ( إذلم يكن الأصل العرى يتف 
بديه ) ! وكا نت خير عون لى طوال الفترة التى شفات فما بإعداد هذا 
الكتاب . | 

وأود ا أن أسجل عر فالى بالترحمة الفرنسية « لماهية الحقوئة » و 
الترجمة الى قام بها الأستاذان فالتر بيميل وألةو نس دى فيانس وساعدتني 
أ كبر مساعدة على استجلاء الكثيرمن غواءض النص الأصل. أماالكتاب 
الذى صحبنى فى رحلتى الضنية مم نصوص هيدجر الختلفة ابتداء من الوجود 
والزمان ودانى على الطريق فى دروبه « السدودة » فهو كتاب الأستاذ فالتر 
بيميل الذى ېر عن هيدجر فى سلسلة « روفوات » امخردفه وتقضلت . 

الآنية ا رد إل وطاق أن :نز ها ا ا 

57000 ڪڪ 


القأهرة فى ستتمير ۱۹۷١‏ عرى الففار مكارى 


أ اس طراق الفظر | 


« ولد أرسطو 4 ب ) وات ¢ 

هكذا بدأ هيدحر محاضراته الى كر 3 لتفسير نص ,من أصوص الم 
الأول فى كتاب الطبيعة ( ولملما أن کون الحإضرة اا فى نشرها فيا بغد 
عن مايل « الفيزيس 6 وتصورها ) . ھی عبار شديدة البساطة بالئة الدلالة 
على طر پټنه في التب کور رال ولاش خيبت آمال الطلاب ب الذين.. 
بتوقمون عادة:من أمثال هذه الحاضرات أن تبدأ يمعو مات عن حي اة : 


النهاسوف وتجاربه مع المصر والناس . ل ماسر ذا الأستاذ إعلدمهم . 
ويقدم لهم الرد الحاسم : إن حياة النياسوف هی فسكره , ديجربته على طريق 
الحياة م ی مجربقه على طريق الفسكر .. 0 
ولا شك عندى أن العبارة نفسسها تصدق على هيد جر 2 والحياة 
عنده شىء وأحد . والإشكال. الذى دفمه لا سؤال عن الوعجود والخقيتة مو 
ننس الا شكال الذى ملا عليه جيأته » وصحبه خطوة خطوة على الطريق 
وهذا فإن دراسة هذه المملوات الى نها فى عمبزر ومدقة ا 
إلى التعرف على تجريته مع اشكر والحياة . 
أما الذين يمنون بالأمور ااشخسية فلن خيب ب أملوم تماما » وشوجدون 
فى آغر التكتاب لوحة موجزة تضم معالم حياته ( يكن 'الآن: إن أقول لمن 
همهم الأمر أنه ولد.سنة ۱۸۸۹ فى بلدة مسكيرش تنوب ألمانيا وأنه ' تؤوج . 


ين ال ل لان مسي لسريس ام 
مارورج فقفى فم ےا اقب سئوات عمره بین ۱۹۲۳ و ٩ ۱٩۹٩۸‏ 
وتوطدت أواصر الصداقة بينه وبين باول ناتورب ‏ أحد أعلام الكانتية 
الجديدة ‏ الذى كان وراء دعوته هذه الجاممة » ثم شفل كرسى هسرل 
بجا مدة فر ایبورج فى. هله أأسنة الأخيرة » واختير مدراً ليا سنة ۱۹۲۳ 6 
وألقى بهذه المناسبة خطابا مشهوراً عن تأ كيد الجامعة الأمانية لنفسها › 5 
الزلة اسياسية الكبرى الى وفع فا ضية امخداعه بالدازية > کته( 
طلبث أن تبين خطأه الرهيب - فتنازل عن منصيه فى العام التالى مباشرة 
وجاهد طوال عمره س عن قصد أو غير قصد ‏ لاتكفير عن هذه السقطة 
الى لم يذئرها له كثير من الفكرين اأفرئسيين بوجه خاص » ونسيان هذه 
الغاطة التى ش 'بعض الباحثين بفاطة أفلاطون عندما أحسن الظن 
دیو نيزيوس حاك سيراقوزه وابنه » وأوشك أن ن يدفم حياته تلاث مرات 
ثمنا خاسته وعاطفته الملتهبة التى صورت له إمكان محقيق دوه لالب على 
أرض صقلية ! 1 

وحرمته قواث الاحتلال من التدريس سمت سنوات ادت 5 صنة 
٥‏ <تى ١6و٠١‏ ؛وقام بعدة أسفار إلى بلاد غتلفة لإلناء الحاضرات أو 
الندوات والؤتمرات ؛ ولا يزال يميش فى بنته الهادى" عدينة فراييورج أو 
كوخه الرينى فى توتناو برج بين أحضان اذابة السوداء ااء تی أحيها واستلومها 


, وازمان‎ gs وحن ندين هذه الفعرة الخصمة من حياة هبدحر‎ )١( 
٠ إلى جات كانط ومدسطلة الممتافيزينا »وما المتافزيفا وماوية اليب‎ 


کشر ن اد4 وی أطر ê‏ ( 8 

حياة خأ لمة دن .٠‏ الأحدا ٿث أتخارقة 1 وتر به اسر EY‏ ل مس أعه 8 
الوجود و ال هى ادت الوحيد الذى سخاہا وعد ملامحها ووضع 
تاٹرھا ے بل ثور ا س الي غيرت خر بطة_التفكير_الفاسي_فى_الثرن 
المشريم : ومسادلاتها الدائية لاستكشاف التراث الفر بى وألوار المستير 
روه والأنصات من حل یف زد اء أأوجوة الذى ا و نهدو ص وا سيه 

ال غریی ولا , بدأل مومه بنا س رعن ٠‏ اة || الد تديش فيه س أن تاره 

5 4 وا سياه . . 


ا ا 27 حده: فسكان العمل هوالياة. و تكون 
شیب من بعض الوجوه بععيأة مواطنه ال لم كانت : : ملل ورتابة لاحد لها 
لخارج ؛ وثورة لإحد لها من الداخل . . وسواء تاسنا خيوطما الادلى 

فى كتاب أهدى اليه وهو تاميذ صغير فكان أول ما شد | نتباهة لمأ 
الوجود(ونقصد به كتاب الفيلسوف التمسوى فرائز برئتا نو عن المعنى المتمدد 
: 0 عندأرسطو ( أو فى كتاب هسرل «البحوث المنطة و( ة) الذىظل يقرأه 
ويقرأه سئواتطويلة قبل أنيتعرف لاو م يل 555 
النور» أد فى رسالته الما معية الآنية ۾ عن« نظرية القولات والعنى عند دوس 
سكوتس 6 ) ATE‏ ل شر نعو من "الفلاسفة البونان - 
وبشخاضة أفلاطون:وأرسطو وهيراقليطس - وا ک: تشافهم من خلال القراءة 
تأنية لما بين النطور؛ والاستماع لما لم يقولوه من ثنايا أقوالهم» والاقتراب. 
منهم .يفير أفكار أو معاومات مسيقة ان كل منميج ( ظاهرياتى » 525 
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عأ بالصماب ؟- ث باليعاتهم فشكل حمدأن يبتى على الطريق 6 ويصمد 
للسؤال ویش ركنا فيه = وهل يمن فى النباية إلا السائل واأسئول ؟ . 

لکن المنفحات التالية بيدا هذا الفكر؛ مصباحا 007 دی إلى هذا 
لايق ها اول الما ريق ل نفسه فهو مسئولية يتحملها القارى" وحذه؛ 
ولايد أ ن بەر 4ا رالحوار هم ” كل عمل من أعمال ولأ المفكر على حدة . 

2# 5 2 | 

خير ما مله إذن هو أن نتا بم هید جر على طر تەل نقدر بعد ذلك مدى 
أصالة فكره وتأثيره على اللياة الفلسفية والعامية الغاصرة . ومن حسن الحظ 
أن الفياسوف نفسه سيوفر علينا مشقة هذه الرحلة فقد نشر فى سنة ١95‏ 
ممالا عنو انه ( طر بھی إلى الظاهر يات » ( الأونومينواو ديا ) ضمئه يعد ذاك 
كتابه « حول موذؤع ا ° ) 


دان دراسته e‏ 2 الفصل الدراسس الشتوى بين سير ۹۶4 


Znr Sache les Deukgae, 169. ) 6 


و٠٠‏ فى كاية اللاهوت من جامعة فرايبورج . وأتاحت له دراسة 
اللادوت من الوقت والفراغ ما يسم له بإشباع نهمه إلى الفلسفة التى كانت 
تشفل حيزأ محدودا من تلات الدراسة . وكارك من نصيب كتاب هسرل 
د بحوث منطقية » أن يج نفسه كالفريب الوحيد بين المجلدات اللدهوتية 
الكدسة على مكتيه ف المد الدينى !اذى كان يعيش فيه ! کان الطا لب الشاب 
قد عرف من بض الات الفاسةية أن أثر فرائز برنتالو على أسلوب هسرل ٠‏ 
ومنبجه فى التذكير , ولمذا. بدأت محا ولانه التعثرة فى فك لام الفلسقة ۰ 1 
بقراءة رسالة هذاالفيلسو ف التمشو ىعن «المنىالتمدد لاموجؤد عند أرسطو» 
(1835 ) . وأوحتاليه الرسالة بهذا ال ؤال آلذىظل بلح عليه منذ :٠۹۰۷‏ 
إذا كانت للموجود مما عديدة » فأيهها هو للمنى الأسامى ؟ ماهو ممنى 
الموجود ؟ أهناك فارق o‏ اوجود؟ وشاءت له الصدفة وهو ف 'مهاية 
اأ الثانوية أن بطلم على كتاب « عن الوجود » ألفه «كارل دج 
الذى كان أستاذا للمقائد ‏ أوعل الأصول - بنفساطامءة. كان لكاب 
قد ظورسنة ۱۸۹٩‏ ومن حن حل الطالب الصغير أ وجد فى لابه نصوضا 
عديدة اختارها الأؤلف من تابات أ سهاو دتوماس الأ كوينى واللاهوتى 
اليسوعى الاسبانى سواريز (هه؛١‏ ^ 1307 )2 إلى جانب الصطلحاثة” 
والتصورات الأساسية فى الأ نطولوجيا )عل الوجود ما هو موجود) . 

ات محاولات هيد جرلا ستيعاب «ااببحوث النطتية» والها سالجوابعن 
السائل التى أثارتها فى نفسه رسالة برنتانو السابقة. غير أن هذه الحاولات 
ضاعت سدىء إذ أ كتشف بعد ذلك ألا تفكبت السيل الصحيح ٠‏ و بقى 


ت ا وين 


الكتاب عامتا لا يبوخ بره » وإن قال يأسره بجماله وستغزه .. ٠‏ م تخلى 
عن دراسة اللاهوث بمد أر بعة ا دراسية واختار ات جېده 
ووقته على الفاسفة . وان .+ ذالم ينعد من مواصلة الاسماع إلى 
معدا ضر أت 2 برع » الدى ا فيه الادتمام باللاموت التأملى وشد 
انتياهه بأساويه ااعى ف ا . وكانااء 8 سيدا كر اء فإذن أه .أن يصععبه ) 
ف نز هاته ١‏ وسمع منه لأول هرة ة ف اة عن تار شاع دل 
اللاهوت التأملى تأثيراً يفوق مذاهب الدرسيين فى الفعسر الوسيط. . وهكذا 
أتيح طهيدجر کا سيتول فينا بعد - أن يتعؤحئ :اللاهوت 5 من 
انكاره»::ؤيذ الاق هذا ار من اة ا ن ھکل اليتافيزيقا يتوم على 
التوتر بيت الأنطولوجيا واللاهوت .. 

١‏ ن مشاغله . اللاهوتية رايا نوات فى الظل أما م الحاضرات 
التى کان قيا باجا معة أحد أعلام المدرسة الكانتية الجديدة فىمنطقة بادن 
جنولى ألا ئها ¢ وهنو هيغريش ريكرت (۱۸۳۹ - ومو ) كانت مهمة 
الفلسنة فى نظر الأسساذ الجليل هى البحث فى مملكة القى الوطوعية. 
الدالدة » وإبراز أشكال مى أو الفاذج وة الى تتبى عا 
الحضارة © وتؤلف مماسكة وسلى بين عام الواقم. وعالم القيية ؛ وبيان ' 
الفروق الدقيقة بف م المضارة غاز م الطبيمة . وكان هذا "الأستاة 


من الوفاء وطيبة القاب ما جمله بمخصص بعض تدريناة» إلعملية لدراسة فلسنة 


تلميذه اميل لاسك (۱۸۷۰ - (١۸٠١‏ الذى سقطرفي المرب المالية الأدلى» 
وترك را كاين اما 2 0 نة دظرةالتولات 8 دراسة عن جال 1 


عيطرة الشكل التطقى © ( 0۹١١‏ )+ و « نظرية المج » ))٠۹۱۲(‏ 
وكلدما يعبرعن عجوو ذه ف إعادة تأسنس مهتا فيه "و4 على تقار يته عن «مقولات 
قو لات ( > کا يشيد يمره الواضح بحو دب مسرل المنطفية ال لات 
موصدة الأبواب فى وحه هيدجر ! ودفعه هذا إلى 2 معاودة النظر فى 


الدى سی اسه الاد ريات ١‏ الغو مين ولو جيا ( 0 کان أجرْء الأول من 0 


البحوث النطفية قد ظهر فى سنة ٠١‏ ۹۰ . وشو چ بعلم القاری' يدور 
حول دحض النزعة النفسية فى المنطق على أساس أن نفارية الت: کا ا 3 
9 يكن أن تقوم على عل النفس » إلا انتهت إلى الشك والنسبية . أما 
الجزء النالى الذى ظهر فى العام التالى فمو يتناول الوصف اتخالص لأفمال 
اا ا غاا ا وقال هيدجر لنفسه : انما النزعة الئفسية ٠‏ 
مرة أخرى ! واو كان الأمر فير ذلك » فا الذى يدعو هسرل لوصف أفمال 
او می والحديث عن محديد أستاذه رنتانو للفروق الختلفة بين الظواهر 
ا ٩‏ 3 هو هذا الوصف الظاء وات لأفمال الوعى دالشمور؟ ماالذى 
35 الظاعريات » إن لم تسكن منطتا ولا عل نفس ؟ أهى حقا نسق فكرى 

جديد ومنبج ستحق التقدير والاه.ام ؟ وكيف السبيل إلى تميق 
ورا ذا اليج ؟ 


راحت دوامة الأسئلة تدور به فى ١‏ راغ لا شرج مزه بل | یکر فى 
استطاءته ف تلك || اأ ن المبكرة أن يصوغها عل هنا الوضوح . وحاءت سرئة 
۹۱۳ فأنقذ نه 2 ن ارق . فد بدا هسرل فى إصدارحولية الفلسفة والبحث 


الا هر یا . وکان 5 ل عدد عنها 5-2 كتاءه الذى حدد ملامح فلسفته و بين 
طموحيا ومول منرحها » ونقصد به كتابه د أفكار ) لتأ سس ) ظاهدريات 
خالصة وفاسنة ظاهرياتية » . 

أهو انجاه جديد فى الفلنه الأوربية؟ ما من أحد خطر على باله أن بثك 
فى هذا ٠‏ ولكن هل تنسخ الظادريات كل ما سبقها من ذلفات ¬ يم 
توحى بذلك بعض شروح صاحبها ومزاعبه ؟ أم هى بداية جديدة وتتوريج 
لحاولات ظلت كامنة فى كثير من مذاهب النسكر الحديث دالقدع ؟ 

م يكن فى مقدو اعد أن يقدم الجواب الاس على مثل هذه الأسئلة . 
واكن الشىء الذى لا ريب فيه أن الظاهريات الخالصة أرادت لنفسها أن 
تكو ن فلسفة كلية أو الاس ى (e‏ كلما اف 5 ساكر العلو مد مناطق 
الوجود المادية والصورية . أضف إلى هذا أن هذه الظاهريات « الاالصة » 
أو « المر نسند نتالية ۾ لا تقوم بغير الداتية » أى الذات الخالصة الى تصدر 
أحكاء المعرفة والقيمة والفمل . وهذا كله يدل على أن الظاهريات قد أصات 
« الذاتية الأرنسندنتالية » وعممتها » ووضءت نفسما بذلك فى سياق الفلسفة 
الحديثة من حيث ھی ل 5 سيقول هيدجر - ميتافيزيةًا الداتية. وقل من 
شك فى هذا ما دامت الظاهريات لا تزال محتفظة بتجارب الوعى» دإن 
كانت حصر مشا المنبسدى فى استخلاص بنية هذه التجارب والأفمال وبيان 
« موصوعية » اأوضوعات الى تجرب فما تحر بة حية مماشة ؟ ) 

ما يكن الأمر فإن « الأفكار » قد بددت كيرا من ظاءات القلق 
والشك الى أحاطت « بالبحوث الاطقية » ( التى لبرت طبمتها الشانية 


امنقيحة فى نفس السنة ) ؛ کا ألقت أ جديدة على مقال هسل المشهور 
(a ADÎ)‏ دقيمأ Me‏ الزى کان قد ظهر فتحلة « لوجوس » الديدة ين -: 
سبتى ١91١‏ - ۱۹۱۱ . وتوالت بعض مار المح الظاهريانى الذى أثبت 
مدى خصو بته على مر الأيام » وكثفت عن مدى رر المريدين والمواريين 
الذءن راحوا يطبقون منهج « العلم ) ويتخاصون من بعض جوانب. 
فلسفعه ( وعزاصة فى مرحلتها- امتأخرة-التى أوغات ف إلذاتية الخالصة )1 
واستقبل الناس بحث ما كس شيار الذى ظهر فى تس السنة ( 1و١‏ ) 
محفاوة بالنة. وكان عنوان هذا البحث المام الذى أسهم فى تأس س ما بوصف ظ 
J‏ بالأخلاق المادية » التى تعد الوجه القابل لأخلاق كانت الصورية هو 
« ظاهريات مشاعر التعاطف والب وال-كراهية» مم ملحق عن علة ااتسام 
بوجود الأنا الغريبة » . | 
ا شوكة « البحوث امنطفية 1 سكف عن وخزه وإيلامه » | فېا هو 
ذا يعيد قراءتها من جديد» ويكنشف أن القراءة دحدها أن تعينهعلل تحني 
هذا المنبج الذى يصف نفسه بالظاهرياتية . وم يكن مفر من التعرف إلى 
ظ الملل ن نفسه ومقابلته « بلامه وجه » فى « مممله 6 الفلسق الحا ! دكار 
لحسن الحظ أيضاً دور فى هذا الاقاء فتد حفر هسرل إلى جامعة فرايبورج : 
زيكرت الذى قبل دعوة جامعة هيدلبرج لشفل الكرمى الذى خلا بوفاة 
نندلبا ند ( مؤرح الفلسفة الشهير وشريكه فى ا جناح اادرسة السكا ننية 
الجديدة فى الجنوب ) . أخذ هيدجر يواظب على حضور روات عبرل 


ا 
)١(‏ وقد ثقله الد کور مود رحب إلى العرية وارجو أن يصدر عن قررب. 


urn‏ ¥ ¥ وعدي 


تدر ببأته تلام ذته على التعود على ١١أأرو:‏ بة » الظاهرياتة خطوة يخطوة . 
وكانت هذه الرؤبة تقطاب منهم الانصراف عن كل الممارف النلسفية الى 
جصلوها أو الحذر فى استخدامها على" أقل تقد نقدير » کا كانت منمهم ممن 
التصدى « لسلطة 6 كيار المفكارين أو الدخول في حوار ممهم. . وأفاد 
هيدجر من المران على هذه الرؤية بة أ كبر فائدة. فند وتفث ارتباطه بالفلاسنة 
الإغريق » وأعانته على تفسير كثير مما غمض عليه من نصو ص رسو . 
وحفزه قربه من الم -- وقد کان فى ذللك این بقمل منه 586 نين 
اوقت العام - على محر بة محاولة جد ية لفهم ا ٠‏ ورجم إل 
المبتحث من « البحوث المنعاقية » فساعده مييز هيدجر بين العيأن 
الحسى دالميان المقولاى على رؤية. مشسكلته القديمة حول المعانى المامددة 
للموجود فى ضوء جديد . وراح يدرس هذا الكتاب ويتعمق درسه مع 
طلبقه حتی لمع فى ذهنه هذا الخحاطر الملهم الذى أخذ بدعمه بعد ذلك فى 
يمو نه ومقالاته ومحاضراته : أن هذا الذى يظهر نفسه بنفسه وتحاول | 
الظاهر بات أن تصفه وصفا خالصاً من خلال أفمال الوعى والشعور قد فسكر 0 
فيه أرسطو من قبل كا تناولته تمربة اليونان فى الفسكر والوجود على نحو 
أكثر أصالة ووصفوه < بالأليئين » أو« لا نحبوب » الموجود دتظدنه 
وحليه بنفسه ٠‏ فهذا « اللبوز » الذى أعادت الفينومهنولوجيا | كتشافه 


)١(‏ وقد ظبر أثر هذا الفبم الى الذى ± مث فكر الفياسوف القديم وله حاضرأنا يفا 
ی عاضر ات هيدحر الى ألقاها بين سئى ۴٤‏ و ۹۲۰١‏ ف ماربورج عن اول 
السفسطائى لأفلاءاون والكتاب ادس من الأخلاق إلى نةوماخوس لأرسطو ويقوم التفسير 
فبا على د الألثين » أو 5 التكععف واللاضجب م شان 535 


a ا‎ omer 


دجعلته الزقف الأساسى للفكر دالوعى هو فى حقيققه الأمر .أ ما عيز 
الفكر اليونالى› إن 5 ن أم ما عن اة فا . وها للت ذا 
الرؤية أن.اتضدت أمام هيدجر. 6 ظلت مع ذلك تتاوى منهاالسؤال 
اير : ما الذى محدد ع « الأشياء ذاتها 6 الى :دعو الا الظاهريات ؟ 
أهو الوعى وموضوعيته ؛ أم هو وجود الوجود فى لا تحجبه واحتجابه » فى 
ظطبوره #.ذثاثه ؟ 

هكذا توصل هيدجر إلى الصياغة الحدودة لسؤاله عن الوجود » بعد أن 
انطلق من المشكلدت ال ی انار فى نفسه رسالة « برئتانو » السابقة» 
وتەمتق منهج عدرل الظاهريالى ‏ فی مراحله الأولى بوجه خاص ‏ واتجه 
a GLa‏ - ققد 
أخذ سیر على الطريق الذئ اعترف أنه طال أكثرما اوقم . ولا 
فى هذا بعد أن أصبحت الفلسنة على يديه شيئاً مختلفاً عا يفبية اناس عادة 
علها » وتحررث من الملل الأ ادى الذى ران على صدرها | لم تمد مهنة ) 
دلا كل العش تدرس فى كليات مهنية وتقسم إلى مواد منبعية كالأخلاق 
واجمال والمنطق ونظرية المذرفة وما شاببهاء بل صارت فكرا بذبع من 
حقيقة وجودنا ‏ فى العالم ديفتش عن المعنى الكامن فى كل ما 7 موجود. 
أصبيحت فكراً لا يسع إلى غاية تحيط با هالة غامضة كالمل أ و الممرفةء 
لان غايتة الوحيدة هى السعى نذه » أى الحياة ذاتما. لقد عرف هيذجر 


دجود الأنسان أنه 07 د لأموت. وهلا CC e‏ اهيب ل أمت اللوت 


010 راجم لبيدجر » ول موصو ع ع الفسكر » س ١م‏ وما مدها . 


مس ا 57 ص 


هو تباية الحياة وقانونها المحتوم . ولكن الإنسان لا بحها لأجل الموت ؛ 
بل لانه كان حى ه وهو لا يفكر لكي يصل إلى نتيحة معينة» بل انه 
بطبيعته كائن مفكر باحث عن المع . دتحولت مبمة ممل الفلسفة من 
تكديس المقائق والتظريات والمعاومات إلى طرح تايا وإشكالات 
يشتعل حوطا الحوار ٠‏ بعثت كنوز المافى ودبت فأ الياة . . دل يهل 
العلل بتكام « عن » أفلاطون ونظريته فى المثل كأنها شىء مضت عليه ألنا 
سنة » بل يناقش نصوصه خطوة خماوة بحيث تصبح مشكاة حاضرة حية 
يتصل بيننا و بينما الحوار ' 

ولعل الدرس الذى نايع أ نتعامه من هذا الفيلدوف أن يخخرج . 
فى ما نة الأمر عن هذه العبارة : الطريق هو كل شىء ؛ أما الحدف فلا ثىء 
فبل تصحبنى الأن على هذا .الطريق ؟.. 


$ #* 8 


. ١١ و‎ ١١6 هيدجر » سكئة » بفياحدن »س‎ )١( 


( م ۳ س هيدجر ) 


الدؤال عن الوجود 


السؤال عن الوحود لاينفصل ف ا هيد جر عن السؤال عن اكنيقة. 
کہا اليباعث لدا الفسكر ( أو ها الئقمة لأدو جة الى تملفٰی على نه المتدئق 
وتبث فيه اللركة والياة . ولا بد لنا مذ البداءة من الإشارة إلى أن كلة 
الحقيقة بممناها التتليدئ لا توضح دلالتها الأصلية التى يعدا حيدحر » وه 
د الأليثين » بعفهومها اليوناتى الذى يفيد التسكشف أو اللاتحجي . ولمذا 
ينبغى علينا كلا ذ كر ا كلة الحقيتة على الصفدات التادمة أن نتذ كر ممناها 
الأصل الذى يعتمد عليه فياسوفنا فى عرضه المشسكلة وتصوره لها . مكنا 
أن بهد لهذا العنى إذا قلنا أن كلة « الأليثين » - التى نتر جما عادة بالةرتة 
ويترجمها شيل جر باللا جب کا ی إحدى الكزات الأساسية ف فة 
الزونان وقوى النورو ”!بنك ضاير أو اتصال بالموجود لا ب ے إلا إذا 

حرج هذا أو جود من م حه و کدف وظمر ددس هرا اللاء a‏ 1 
إلىالوجود أو لا حمل عليه عنطريق الحم ' بل الأولى أن كلقول امبر به 
نو جود لايكون مكنا إلا إذاسبقهظمور هذا الوجود نفسه(أو لا جبه) 
الذى يمد خاصية أساسية فيه . وابذا سوى أرسطو على سبيل الثال بين 
«الأليثين» (اللاتحجب) بين الأون (الوجود) وأصبح الموجود فى نظاره هو 
السكائن الماضر ء ععنى الل وجود الذى , تمتع بنوع من الثبات » ويتصف بشكل 


r n ai el 


سے ساح سم سحي سيب . بت 


. يفسرهيدجر السكامة اليونائية  ۸.0۷ بآن الأافاهى حرف النفى‎ )١( 


والفعل 3 فمل التتحجب ودا 27 الحقق مفووم ال وا A 13 DJ‏ ھر 
اللا س گا أ 1 ف . 


۳4 ست 


معين وحدود ثابتة . ومن ثم كانت « الفيزس » عنده هى هذا اکان 
الحاضر على الأصالة . ظ ظ 

أما الإنسان فهو الذى علاك التدرة على إدراك الموجود على نحوما يظم. 
وتحل من تارا الاحتجاب > وعو القادر على أن جبعة ق 23ل عن 
ENE‏ الى كنك مهاه التعدة ( ]: أن oN‏ 
ناحية اشتقاق الفمل المشهور « ليجين » تعنى عنذه التجميع ) وهكذا يمد أن 
الا نسان ‏ فى تفسير هيدجر لاتجربة اليونانية ‏ ليس هو مركز هذه 
التجرية ومحورها ؛ لأن 9 جود اللامحتجب هو الذى يشثل هذا الم ركز ء 
ولهذا يستطوم الا نسان عن عاربق اللوجو سأن يتج اليه وينفقح عليهدممنى 
هذا بطبيعة ألا ل ال أن نمم 3 ع ةر أى اللاتحوب) لا أن 
نفهمها من جبة الا نسان . ظ 

البؤال إذن ذو شتين 5 دمن حوله يدور e‏ هيد جر فى 3 E‏ 
وستحاول أن ننين مدى اماما هل يرن | الشئين أوهذ بن ادر بن الأساسيين 
) لشجرة هذا الفتكر:. دان ينسم الغجال بعلبيمة المال لتعيم هذا ااسؤال. فى كل 
ما كتبه هيد جر ؛ واهذا سنتتصر على تناوله من خلال بسن أعاله:التى تعد 
علامات واضحة على طريته الطويل ومخاصة الوجود والزءان» زماهية 
اللقيقة » وها أول ما برد على انلاطر من مؤلناته ند الدؤا من المقيقة ء 
9 نتناوله فى بعض عاولا'نه الى تتناوله من وجبة فار ا ينه أوعال د 


كا فى بحثه ع ن « الأصل فى العمل لفى > ورسالته عن الإعة الا نسانية؛ 


ل 


ومحاضر نه عن «ماهية الاغة) 4 تأ به عن 0 17 الفاسقة ومومة اک 6. 


ا 

وقد صرح هید جر نفسه بأن السؤال عن الوجود هو الذى حرك فكره 
وحدد نقطه انطلاقه » وكان ذلك غرة ا رسال رتاو وكتاب أستاذه 
ريج عن الوجود وبحوث هسرل المنطقية التى أشر نا الها جميماً من قبل . 
ولكن كيف انتم السؤال عن المتيتة إلى السؤال عن الوجود؟ كين 
اا اا هذا أن برجم إلى ربة الیو نان فى 
والوجود» دأن يتأمل مسار الميتا فير يما منل بدأ ينها إلى تصورها لياء 

وان وأن يلع فى کتاباته ل « التخلب » على الميتافيزيقا أو وڑها دقهرها | 

وتخطيها ؟ هذا هو ما نود أن تتحدث عنه الآن ٠‏ 

٠ السؤال عن الوجود فى أفق الزعان‎ -١ 

من الصمب أن تتناول كتاب هيدجر المروف « الوجود والزمان » 
(۱۹۲۷) منكل جوانبه أو تحال موضوعه وأقسامه بالتفضيل . فهذا 
الكتاب اإذى بدأ عصرا جديدا فى التفلسف وكان له أ كبر الاثر على : 
5 ممق التهاريات؛ الفلنفية فى هذا : للارن. عل بغر شك إلى دراسة منفردة . 
اوهذا فسوف نكتق عقدمة قصيوة بعنه » نتطرق منها للحديثك من الآنية 
) وهي للممطلج .الم رلى. المستخددم للتمبور عن كلمة هيدجر :8 ساز ين 4“ أو 
الوجرد الانساى الذى.يكون داعا على :رعلاقة بابو جود العام ىيتميز ددن 
سا ر البخلوقابت, کا هذا للرجو د والسؤأل هنه ) باعتبارعا وجودا س ى-- 
الا م ابا ول .ار جودات'.( أد.للقومات الأمياسية للا نية )ب الزما نية : 


, قفلطًه وستاهلعيا لر عزو «لورد نأو ار جود + وناك‎ e0 ( ٠ 
أى القرمات الأساسية ف ناء الامية ا رکف مني -التعمئيل‎ Pie Existeptiale (0 
. الوجودى مبقديا لوال الأسامى عن معي فى وجوه‎ 


FT 3 0 ا‎ 


لک ج ل يثنا بالسؤال عن المقيقة کا قبر عنه هيك جر ف هدا الكتاب. 
رعا کان من قبيل السكلام اللكزرر أن نتحدث عن الأثر الضخم الذى 


أحدثه ظبور هذا التكتاب أوعن صموبته وتمقيد لفته وغرابة مصدالحانه 
الى أذ ُ 


ع رال تزعج الارن منهم ولتد من 
بعضهم مناسبة للجندر والدعاية والتشبير ٠)‏ | فتح الناس عيونهم فوجدوا 
أن عددا لا يستهان به من امشكلات الكلاسيكية فى نظرية المعرفة قد قفى عليها 
بضر بة داأحدة » و أن القضايا التى كانت تقناوطا الا نثية أجديدة فل 
أصبحت ضدلة » وأن تاريخ اليتافيزيةا من أفلاطون إلى نيتشه قد ساط 
عليه ضوء جديد » وأن فلسنة الظاهر يات التى احتلت ميدانالسباق وشئات 
الأذهان منذ ربع قرن | كتستثوباجديدا وتجات فى صورةأخرى: بحيث 
تمذر على رائدها هسرل أن يقعرف عليها دأعلن رفضه الصريح لها وخيبة 
ا فى هذا الزى « الانثروبولوحى »الذى خلعه عليها أخاص تلاميذه وألمهم 
موهبة ! ولمل «المعل» لم يكن قد تمل بعد أن التاميذ ليس بالضرورة نسضة 
من الأستاذء ولا تابعا عتثل لقال السيد» وأنالوفاء ایق م نالمريديقةضى منه 
التفوق فيما يتصل بأمور الفكر( لابأمو ر الاخلاق بطبيعة الال م بتعمور 
بعض الناس فى بلادنا ! ( ولهذا کان الوجود والزمان بداية انقلاب جديد 


6 وهيدجر لقسه يعارم بهذا اأتعقيد وياسيه إلى صعوبة اذراك ممى الوحود أو التسير 
عه » لا انقس اللكامام. فحسب بل أنفس التدو فسه؛ ولذا فلا يمسم أن ننوقم منه أقاسيس 
تروى عن الوجود » ولهذا أيضاً ينصح الفارى* عقارلة قسم من أقسام مجاورة بأرمنيدز 
لأفلاطون اون الفصل الرابم من السكتاب السابم من ميتافيزيقا أرسطو بفصل من فصول 
ارخ ترکید يديس لړی کم احتمل الأغريق من فلاسفتهم 1 | 


ام "ا حسم 

فى التفكير الفلسق » ومغرق طريق سرعان ما تشمبت عنه مسالك. ودروب 
جديدة . صحيح أنه ووجه بسوء النهم. المنتظر من كل عمل جاد ؛ ولكن 
م يلبث . ث أ ن ظهر ابره دلى ذلك الجميل ؛ وتجاوز دأرة امثتذلين بالفلسغة ف ۰ 
قاعات الدرس: إلى دودار السلماء الطبيعيين والأطباء والأدباء داشعراء ی 

باغ صداه أو كاد إلى آذان ر جل الشارع ! 

والواقع أ ن تهمة ة التعقيد والصموبة التى بلقت بالكتاب من 5 السمعة 
اسيئة اتی تاع.ق بسانم نعرفه حق المعرفة! صحيح أن مصطلحاته الجديدة 
لا يخنى عليها أثر النحت والصنعة والعناء وأن أساوبه مرهق وبناءه لا يخاو 
من التصمم والمنبجيةالتى تقترب من ١‏ اذهبيةالبعيدة عن الطلاقة والانطلاق 
داكن أين العمل الفلسق الذى ملو من التنسيق والبناء؟ وأين القيدوف 
ااذی سمح لنا بالدخول إلى حابقه قبل أن زود من مخرن أسلحته بالدرع التوى 
والحراب دالسهام التى تمملنا أكفاء لمنازلته ؟ ليس الكتاب صعبا إذا 
أخذ ناه من ناحية لغته. فبى لغة واضحة ( كل من عل الصبر والاستعداد 
لماع صوتها ولس الكتاب عسيرا إذا فهمنا متصده الاساسى وهو 
کال یاد الكتساب يصبح مضني شاقا إذا أغقلنا 
الارتباط الجوهرى بين الوجود والزمان أو نسينا أن الزمان هو الأفق › 
اذى نطل منه على مسألة الوجود . صحيح أن الفلسئة القديمة والحديثة م 
مل من البحث فى مشكلة الزمان ( ديكنى أن نشير إلى .مفهوم الزمان 
منذ أرسطوا» حت « معطيات » برجسون و « الوعى الباطن بالزمان » 


(1) وبخاسة فى بعئه عن ¿ الزمان» الطبيمة کناب دلا (۵) لوس لإروو, Au‏ 
عمد 5 دع باورا!. 


مسرل ) ولكن فش كلة الوجود ننسما | م تسكن > د على الرغم من كأ 
الانطواوجيات - قدوضمت فى u‏ الصحيح الذى ذ كرناه 8 ۴ 
فحصما مثل هذه الرؤية التاريخية العميقة ‏ 
# اذا 

أعلن هيدجر منذ بداية الكتاب أن تنأول مسألة الوجود ينتضى مبءتين 
يقابلم,ا تقس الكتاب إلى قس.ين: فأما القسم الاول فيتناول تنسيرهالآنية» 
من جهة الزما نية وتفسير الزمان بوصفه الأفق « الترئند نقالى » الذى بنظر 
منه إلى السؤال عن الوجود . وأما القسم الثالى فيشرح العالم الرئيسية ا 
دسمية «التحطي الفيئومينولو جى» لتار الاق لوحيا علىهدى دن متسكلة 
الزمأ'مة 
7 م أعلن بعد ذلك أن القسم الاو لسيتفرع إلى اة فصول: التحليل الأساسى 


ا نمه ¢ والأنية والؤمانية ؛ والن مان HRT‏ و حك در بألذ كر أن 


ل كسب هذا ١|‏ الفصل ا وال 1 ودا می كنا انه أشية شكال 


در 
ناقصس اور / تتم . دلعل هذا اخزء النتقد كان یک من آم 
أجزاء الكتاب؛ بل لعله أهمها حي . ممما يكن من شىء فإن النيلسوف أ 
تم کا به وامتعاض عن هذه المرمة ما قدمه بعد ذلك من بحوث ددراسات 
و جارات » لعل م ن أيرزما تایه قن كانط ومثكلة الميتافيزيمًا 


الذى عثل الفعال الأول من الرء الثاىالذى/م يضعه حى اليوم!) واضرته 

(١ ١‏ اأوحود والرمان ص ۲۹ س ورلا و قىم دس معحاضيرة هيك حر القاها ف الفصل الدر ای 
الصينى اسئة ٠۹ ٦۲‏ عن « الزمان والوجود 6 »> ولم يبلغ الى دلمى حى الأن انها شرت فى 
كتات . 


مح ان © مص ا - 


المعرونة « ما اليتافيزتا» >١7‏ وتنا به امدخل .إلى الميتافيزيتا.. 
e‏ ظ 

بدأ هيدجر أول صفحات كتابه بالسؤال عن ممنى الوجود. و کان ٠‏ 

حا أن بكون هذا السؤال مثار الدهشة + قفي السؤال اليوم عن الوجود 
والفلاسنفة منذ القدم لا يسألون. إلا عنه:؟ ! وعلام: قاست. الانطولوجيا إلا ' 
على أساس فكرة .الو جود) وعم محثت. الميتا فيزيتا فى “اها الفلؤيل إلا عن 
معى الو جود 5 : 

ان السؤاق. لاس جديدا بالطيم'. وهيدجر نفسه يوترف: مدا ديدم : 
لكتابهة بعص من أقلاطون خن هحاورة السفسطاتى . ولابد أن نر مما ٠‏ 
هذا الخس و ثن عند تعليقه عليه › لاله سي کون ورا يكثف لنا ظلماته '. 
الكتاب وهدينا فى متاهانه.» هلان فن. الو اضح,أن؟ تعر فون هند عي : 
طوبل المع الذى تتصدونة عندها. تستخد مون تعبير. « المو جود 6 أما حزن .. 
قند اعتقدظا حتدفيا مضى أ ننا نقنهمه؛ دلمكننا الآن. حائرون ف شە 
ويؤيد. عوجر بهذا ..النمن أن بذكو نا بأن السؤال قد قدم الميتافييقا .. 
ننسها . ودو لا وبغى.منه أن يصلنة.بالقراث بلى. يريد أن يتخدى هذا :الترانئه 
وحملناعق الف كير فيه أو بالأحزىعل د یمه 4: وشإشلته وتصفيته ميا وا كم 0 
عليه من وداشب.. شوشت مقصده الأصل أو حجبته أو ألمت كاف زوايا.. 
النسواق ب وهوءيولق.عفى الدمن. فيسل : أعندنا.الجوم. جو اب على الال عا 
6 ارجا الانستا ؤاد كال وظبرث" ف طبعة به حنيثة عن دار الثقانة: لتلباهة والقر 


القاهرة', AVE‏ 
)١(‏ أفلاطون » السسطاق 144 . 


ا ع ع 


نمت ده حقا ين لستخدم كلمة « مو جود ».1 +- كلا س ولحذ! يغبئى أن 

نطرح السؤال غن هني الوجود من جديك .-أنحس اليوم الحيرة والارتباك 
لاتا لا نقهم تعبير « الوجود » ؟ سه كلا نہ لهذا يثعين علينا قبل كل 
شى: أن توفظ النهم هد السؤان. إن تتاو ل ادؤاق عن معنى الو جودهو الغرض ٠‏ 
من هذا الكتاب. وتتسير الزمان؛ باعتقباره الأفق الممكن لسكل فهم الوجود 
بوجه عام » هو ادف المؤقث منه . 

ولكن هل مكنا أن سأل عن الوجود ومعناه إن ل سأل قبل ذلك - 

عمن يطرح السؤال وتحللمقومات وجوده؟ إن الفياسوف يضعنا منذ البداية . 
فى الموقت الذى ينبغى أن نضم أناسنا فيه . فإذا كان لنا أن نطرح السؤال 
شرو واا دتحققه عن بصيرة » ذإن هذا يتتضى مئا أن نفسر طريقة 
النظر إلى الو جود » دنشرح اسلوب إدرا كه دفوم معنأه ؛ و مېد لاختیار 
ااوجود النوذجى الذى يقوم بهذا ونبين الدخل الأصيل اليه . والنظر 
والفيم والتصور والاختيار كلها من اسا يب السؤال ومن ثم فهى تفسپا ‏ 
أحوال موجود محده س هذا ال جود الذى هو تحن أنفسنا الذين ٠‏ 
نطرح السؤال. معنى هذا آل ثناؤل الال عن‌الوجو ديدص رف إل الكشت 
عن اللوجوذ الذى” سأل من جبة معناه ‏ هذا الموتجوذ الذىهو نحن أفسنا 
والذى مات إمكانية الال هوالذى سنصطلح على تسميته « بالأنية ٠»‏ 
وهكذاة.يتطلب السؤال. الممريح الواضح عن معنى .الوجود أن يسبقه 
تفسير ناسل لهذا الموجؤد الذى. نصفة. بالأنية من. جبة. وجوده؟ . 


۷ الوجود والزمان 4 س‎ ١ 


عد ١‏ 1 م 


لاسبيل إذن إلى شرح السؤال عن الوجود إن لم نبد بتحليل السائل » 
أى الآنية . وان نستطيع تناول السؤال كاه تناولا موشوعيا حتى مېد له 
بالبحث عن نوع وجود هذا الذى يضمه . على أنه ينبتى علينا منذ البداية 
ألانسى لحظة واحدة أن الأصل هو-السؤال عن معني الو جود » وأن تحليل 
« الوجودات » وات الأنية ‏ وهى 5 عرفنا الموجود البشرى الدى 
ينغرد بطرح هذا السؤال -- هو الطريق ألاساسى والمعبر الوحيد اليه . 
ولايصح أن يفهم من كلامنا عن الطريق «العبر أن هذا التحليل جرد 
تمبيد لوضوع الوجود أو أنه شىء إضافى بقع عل as‏ 
الأساسى ,#طلب هذا التحليل لنوع وجود الموجود الذى اتفقنا على لسميقه 
بالائلة نيوا لفن رة من الودوفات ال سان الحديك ا 
(كالوجودات الما رة أمامنا أو التى تتم فى متناول أيدينا ) ٠‏ إن السائل 
ينفرد عن غيره من السكائنات » فلا يكنى أن نقول عنه إنه يكون وحسب » 
بل بنبغی أن ننتبه دائما إلى أنه هو الموحدود الذى TT er‏ . ولا 
ينبنى أيضاً أن يع فى وهمنا أن تحليل الآنية يتصل من قريب أو من بعید 
قان شين املك امداق ا E‏ ونلمة واجتاغية .الريك 
الوحيد من هذا التحلول هو التعرف على ماعية ذلك الكاأن النادر على 


السؤال عن الوجود ‏ بل اللتميز ددن ساثر الكائنات بفهم محدد لاوجود. 


رصف ی = ر السوان ٣ن‏ ممى الوجود بأنه » أنطولوجيا اتا ( 


ولا رید هذه الأنطواو جيا الأساسية أن تقدم لنا وا شاملا عن الوجود 


سے ۳( ۰“ 

مڌر ما رید أن سحلل أَسَاوب وَجَود من يقوء بالسؤالعتة وتبين «البنامات» 
الر نسسية ا( کون متومات وجوده أو بالأحرى«وجوداته 4. ووجود هاءأ 
السائل يفترقعنسائر الموجؤداتى کو نه على علاقةدأمة مع نفسه. هذه القذرة 
على التعلق بذانه:وفهم إمكانيات وجوده ‏ بل الا مساك بها - ! تعبر عن 
خاصيةأساسية فى تسكوين هذا الوجود الدى يتميز «بلتواجد ۲" . والتواجد 
مصطلح ينطبق على الا نسان وحده . وممد يدانه البنائية »أو وجوداه ؛ تتميز 
مزا واضحاً عن نحديدات سائر الوجودات غير الإنسانية » إذ سنصف هذه 
التحديدات الأخيرة بأنها تحديدات مقولاتية . ينیقی أن تبه إلى هذه 
التفرقة التى لم تفط ن المها الأنطولوجيا التقليدية . صحيح أن الوجودات غير 
الا نا نية الوجد أنه أو تك ون ٤‏ ولكنها لا تتواجد» ولا تقدر على 
الدخول فى علافة مع نفسها . 

ما هى إِذن الممة اازدوجة فى تناول السؤال عن الوجود؟ انها تقوم من 
ناحية على حليل الأنية » دمن ناحية أخرى على مأ سمية هيذهر « محم 
تارري 1 نطولوجي' » 

لدأ بالمممة الأولى : تمن الذين نتواجد . وهذا يؤثر الفيلسوف - كا 
قدمنا ‏ أن يندت لنا مصطاحاً ميزنا عن سائر الموجودات » وهو مصطلح 
الأنية ! وأخص ا وحودنا ھی أننا نمش و تحر دا( من خلال 
فهم محدد للوجود . يبدو إذن ان البمل غا أن تقول شط عر 

سد ت 

)١(‏ التواجد هى الكلمة ات 4 5 انعبير عن مصطلم ال هوهاة 1ه الذى يستخدمه 


شيك حدر ف هدا اأسياق و سو قفا أرى أنه سس کدیه بعر رقڌه إلاش: ةةة على هذه الصسورة 
EK-— site‏ ليؤكد صفعهالأساسيةوهى مخارحهأو تخطيهلذاتة وعلوه عليرا مو الوجود. 


ممصو ت 


a 


الأنية . غير أننا نتوم هذا . فنحن فى العادة لا لات مقاومة الإغراء الذى 
محمانا على أن نقهم أنفسنا من خلال الو جود الذى ( لا نكو نه » 6 ه_ز| 
الوجود الذى تتخذ منه على الددام ملكا مميت ونصفه يأنه « المالم» . 
هذا الموجود المختلف هام الاخثلاف عن « آنيئنا » يفرينا بأن نتخذ منه 
عوذج للفهمء أن نتصور أنقسنا على غراره. هكذا يعرف الا نسانما يتعامل 
معه بأفضل مما يعرف نفسه ! وهذا يفرض علينا أن ننظر إلى الأنية فى أرب 
أحوالها وأ كثرها حظا من الألفة والتكرار » أى فى حياتها اليومية ؛ سي 
تق اام ب الفينومينولوجى الذى يحرم علينا أن نبدأ من مشروع مثالى؛ 
لك سكن سروه الا نسان فى اشرت حياتء ووجوده العتاد . ولكن 
لبس ادف من هذه الرؤية أن يستغر قنا وصف هذا الأسلوب ف الياة 
دالوجود ؛ وإبما الهدف منه أن نوضح الأسس الى يقوم عاييسا» أى 
« البناءات الماهوية »أو مقوهات الوجود أو < الوجودات » . 

ويبدو أن هيلجر يترسم هنا طريقا داریا يشبه أن يكون عوداعلى بد... 
فهو يقرر أن تحليل الأنية مسألة مؤتتة ؛ الهدف منها أن تعيننا على تحديد 
ل سى عن الو جود . فإذا ثم هذا التحديد كان علينا عندئذ أن 
نرجع إلى تحليل الأنية فنعيده مرة أخرى . وهذا هو الذى سنراه بالفعل فى 
القسم الثانى من الكتاب الذى يتناول الارتباط بين الأنية والزمانية تناولا 
جديداً ٠‏ دليس هذا من قبيل الصدفة» لأن الأفق الذى نستطيم أن تنهم 
من خلاله وجود الأنية هو فى رأيه أن الزمانية ؛ دلهذا كان من الطبيعى 
أن يعيد اأ کر فی مشسكلة الزمان . وقد کان امول من هذا التفكير أن 


سيا 
:مكنذا من أن مم كذلك زمانية الوجوذ.نفسه س غير أن هذا الجزء الهام 
هو الذى افتقده الناس ول يستطم هيدجر أن يكتبه حتى. اليوم ! 
ونصق الآن إلى الم الثانية التى يتطلببا تنادلنا للسؤال عن الوجود . 
ما الذى يقصذه هيد جر من 5 تحطيم تار الأنطولوجيا ؟ >- ها هو ذا 
۴ كد لنا أن الآنية نفسه! تار خية ؛ وإن هذا وحده هو الذئ مجملبا تتصور 
شيا كتار خ العالم ‏ لنستمم إلى ما يقول الفياسوف فى هذا الصدد : إن 
٠‏ الآنية ‏ بأساوييا الذى تتخذه فى الوجود وتبعاً لذلك أيضأ بنبمها الخاص 
. للوجود - قد نثأت فى أحضان تفسير موروث للا نية . ]نبا تفم ننسها 
"دائها من خلال هذا التثنير وق ظل محيط ممين . هذا النبم هو الذى 
يفض إمكانية وجودها وينظمها . إن ماضيها الحاض - وهذا يمى دام 
ماضی جيليا ‏ لايسير دراءها ولا يتبعهاء وإنما يسبتها فى كل حیق ۲( 
قديبدو هذا مناقضا للموضوع الأصلى الذى فرغنا من صهاغة». فتار بخية 
. الأنية ج والأنية المادية بوحه خاص > ,تغرى مبالسقوط فى شباكالتراث 
والامحاء فيه . وكا رأيناالآنية ميل إلى أن تفم ذانها على مثالالرجودات 
٠‏ الختلنة le‏ كذلك براها #يل فى.فهمها للتاريخ إلى السةوط نحم رجة 
القراث ؛» فتترك له زمامها » ندع له أمر إختيار قراراتا الماسية» دون أن 
کلف ها مسشتة. استشرافى هذا .القراثف وأستشناف وحودها التاريخى 


٠. الخاص‎ 


255 € +“ ۲ 
) .ان .المضودامته لى ليسي هي 5257 


2300100 
لابد إذا من إزالة المجبالتى تراكت على التراث فغطته أو شوهته أو ألقته 
فى مهاوى النسيان ٠‏ ولابد a‏ إلى منابمه الأصاية الى استمدت 
مها لاهم والتولات الأثورة النى ظلت المذاهب المتواليةتتناقلها وتنحرف 
بها عن أصولهاوعلينا أن نضع المناهيم فى سياقها التاريخى بدلا من أن 
تأخذها مأخذ المتائق الأبدية الثابتة التى نكف بتلقيها وتسليءها للا جيآل 
اللاحتة 
التحطم (أ و اکير ) لر اث الأ نماو لو جى لايعنى أن ننفى الماضى أونقف 
منه موقنا سابياء وإعا الحدق منه هو | كمشاف إمكاتيانه الإيدابية ؛ 
وإزالة الرواسب التى تراكت عليه بغية الوصول إلى التجارب الأساسية 
الى حددت منأهيمة الأولية› م ن هذا الترات قد نظر حةا إلى 


مسا الوجود من أفق الا ٠‏ 


)١(‏ ويبرهن هيدجز على ضرورة طم التراث بأن السؤال عن ااوجود لم يا وضع سه 
نحسبء ولنا غات فى ظلام النسيان» على الرغم من كل اهئام بالميتافيزيقاء وتاريخ الأنطولوجيا 
عند الإغريق هواوضح دابل على هذا فقد عمدت عبر تاريما الطويل فى سورهاوأشكالبا 
الختلفة الى امتدت حى العصر المديث الى فهم الموجود الإاسالى والو جود بوحه عام من جة 
3 امال وسقطت محت رة الثراث الزى احالته الى مامات لا موضم للجدال فما أو الى 
حر د مادة يعاد تنظيمها ( کا حدث على يد هيدل ) و ا صت هذه الاتطولوجيا اة ف 
جذورها مناهج توليمية ثابتة فى العصس الوسيعا. 4 واشتعالت قتا .$ i‏ هن ق :توارثة ٠‏ 
وسارت هذه الانطولوجا اليوئائية فى ثوبها المتزمت فى المصنر الوسيط من داج ادلات 
امبتافيزيقية » ( لسواريز ) حى وصلت الى الميتافيزيقا والفلسفة الكاقية الترانسندفالية فى 
النصر الحديث لكى محدد الاسس التى قام ءانما .نطق هيجل ٠‏ ومبما تكن الاشكال اة 
الى حولت الما المفاهيم الانطولوجية الاساسية على ايدى الحدثين ( ابتداء من الانا أف كر 
لديكار ت إلى الذات والانا المطانة والفقل والروح .والشخس ) فان هذه الفاهيم التى #مبر عن 
مناطق عتميرة من الوحود قد اغلقت.السؤال . عن الوجود ووقمت بذاك فى نفس المعلأ الذى 
وقم فيه تاريخ الانطواوجيا بسةوطه نحت رسقة التراثت والاستسلام له ب 


= بع س 

أن حلم تار دخ الأنطولوجيا معناه فى المقام الأول د كشن النطاء » 
عن تاريخية تصوراله الأساسية » لابل بعث الإجساس يعنى التاريخية 
تقسسها ب على الرغم ما قد يكون فى هذا التعبير من مفارقة . ومعناه أيضاً 
أن نكثف عا وقم فى هذا التراث المستةر من إفال للسؤال الاساسى عن 
الوجود» نحيث نصبح ٤ل‏ وعى بتار م الأنطولوجيا ونتبين حدددها ونتهممأ' 
والحق أن هيدجر ل يتوقف طول حياته عنالقيام بهذه المهمة ‏ و تفسيراه 
التى قدمما عر ن أفلاطون وازساو وديكارت ولميئتز د کا نمل وفيلته وشيائنج 
وئيثته والفلاسفة قبل سةراط وجه خاس ص خير شاهد على هدا - د كلها 
تارات حكهة جد رة بالأعحاب » بفْض النظر عن مو افيا اتل ممبأ . 
ویو کد هيد جر مذ البدانآأنمتبحدهو الب عالق ينو مهنو لوجى(التلاهريانى). 
لكننا مخطىء لوتصورنا أنه بأخذ ببساطة مقروم هسرل للظاهريات كفلسفة 
«الرنسند نتأاية»تصل فى مراحاهاالتسكوينية الأخيرة إلى رد كل شىء إلى الأنا 
(الذاتأوالوعى) الال ص(الذی يبقى ولوفتى العام كا)!فالراقع ازفا 
كلى الظاهرة دالعل الاتين يتألف منهمالمصطاءماليونانى الأصل تحليلاعبي » 
ويبرر - هع عرفانه بفضل هسرل عليه ! - تنصله من الظاعريات فاسفة 
واتحاها » واستفادته منها منبجا وطريقا لالكشف عن أشكال الوجود . 
إنه ‏ إذا صح تفسيره لما -- ممردها من طابعها المطلق من الزمان ويرجعها 


()اى معسمعمقطط و ومعور1 فم وها اليونالى » فالأولى تدل على ما يظهر نه 
بنفهء والثائية ندل على ما يسمم بالرؤية » ای ما يعلى التجب من خلال القول س أى 
إن الظطاهريات سد ڪه طر ر ا 32 بآ لاٹ ن ۾ و 2 الو حود 


لغ سس 


إلى السياق التاريخى » بل إنه ليجعل منْها أنطولوجيا”'؟ تتجه فى صميمها 
إلى ما يظبر الظاهرة نفسها ‏ أى إلى -قيقة الوجود وهذا فإن ممهوم 


الببحث الفلسفى بل على كيفيتها . دبهذا ان تكون الأنطولوجيا مسكة إلا 
إذا ادت فينو مينو لو<يا 0 : أما من بأحية ) ألا نية ( فس بهم 


الفلاهروات تفسير3 © ببين خصائصيا وبنجيا + « إن الفلةة هى أنطولوجيا 


ظاهريانية كاية تيدأ نقطة ناقا من تفسير الا نية الذى 1 ل بور صفه 
نحليلا لمذه الا نية س ناه ان كل سوال فلسق عند الأصل الذى صدر 


عنه وسوف رتد اليه . “(٩‏ 


)١(‏ وهذاهو التفير الذى أخذ به الدكدور مود رجب فى رساكه ااقيمة عن امنبج 
اأظاهرياتى عند هسرل ( لم تشر بعد ) : 

(؟)من 8 ما ». 

(؟) الوجود والزمان » س ۲۷ و١‏ . 

. for more utik اوهيرميئوينيك‎ ):( 

() الوجود والزمان ۰ ص ۳۸ .. 


؟ س ألانية ودود ف - العام 

لغ قل فى ات وا( خر دوا ذوعن ا ان ا مو ا الأوسات 
الى ألفتاها فى غيره من الككتب الفلسفية الى حمل منه وعيا أو ذاتا أو 
شور أو شا اوا ان هيدجر رمحت له الاصطلاح الذى ذ كزناه 
واتفقنا على التعبير عنه فى العربية بكلمة « الآ نية ع .(© دالواتم انفده 
الكلمة الأخيرة فى منطوقها العرلى أو أصليا الأمالى تثير غير قليل من سوء 
النهم . ولو تحرينا الدقة لترجمناها « بالموجود - هناك » أى الكائن اللقى 
به فى العالمء اللوجود فيه داتما بالقرب من الأشياء ومع غيزه من الناس» التمييز 
عن سائرانكائنات بعلاقته بالوجود: وادهامه بالسؤال عنه؛ وهاه مسئوليته 
على كتفيه . والأمر هنا لا رقف بطبيمة الحال عند استبدال إسے باس أو 
كلمة بكلمة » وإعا ينطوى على تغيير أساسى ف النظر دالتصور والقسكر 
7 عام : 


sein )١(‏ ومعنادا فى لنتبا الأصليةهو الوجود اولارخرة ولك هر ادا 
فق و # اللو ا ی ناذا عل ع وک ا وه 
الانسالى التى ينظر الها من. خلال ذلك الو جود العنى ٠‏ والانية.هى الترجة الى اقتزحباأه تاذنا 
الدكتور عبد الرحمن بدوى لا_كلة الأصلية . وهى من اصطلاحات الفلاسفة الإسلاءيين 
ومع اها ما جاء فى د تعريفات » الجرحاى وفى اضطلاحات الصوفية ( كمال الدين عبد الزازق 
السكاشن : «عقق الوجود العين مخ حيث رئية الزائية» . وهى تستممل عادةفى ءقابل اأاهية ء٠‏ 
أى ہا : ترأدف محرد .ا لوجود فی مقاب ل الاھ لة .م فى ا ؛ البركات 'امتدادي : م وكذلك 
الوجود : يشعرون بآليته > وإن لم يشعروا ,عاهبته » ( الزمان الوجودى؛ س 4 واه سم 

الإنسائية والوجودية فى الفسكر العرلى » س 7١‏ ). | 
اال 0 (م + س هيدجر) 


Raa ê + سنا‎ 


ونأل الآن . ما الوجود؟ فعواجمنا اأسألة السكبرىء ونضطر للاعتراف 
أننا لانمرفه ! ومع هذا فإن من الل عاينا أن نفرق فى الموجودات التى 
ندر فها بين مو جو د يدخل فى علافة مع نفسه ليقدر على تدتما وبين موجود 
آخر عاجز عن هذه التدرة فا هجر بوجد أو يكون» ولكنه لا يلك 
الدخول فى علاقة مع نفسه . وقل مثل هذا عن الشجرة والبيت والكرسى 
وغيرها من الوجودات غير البشرية .أما الانسانفبو اكان الوحيد الذى 
لا يقتمس على أن بوجد أو بكرن » وإتما يتعدى هذا إلى الدخول فى 
علاقه مم ذاته ومع الذوات الأخرى التى ,شثرك معها فى الوجود وتشاركه 
فيه » ومع سار الموجودات غير الانسانية . والنتيجه اهامة التى نستخاصها 
من هذا هى أن الانسان لابوجد فحسب وإعا « عليه أن يوحد»» وأن ».ل 
مسئولية الوجود وأما نته؛ ولهذا استحق أن ننحث له كلة خاصة به ھی كالمة 
« الآ نية » النى قد لا ترضينا كل الرضا ! .. ولا يتعن فى ظننا اندا قدعر فنا 
بهذا شيئا عن الوجود . فنحن لم زل على الطريق » ولم نصل بمد إلا إلى 
يدق اول عن وجود مو<ود ممين نصنه بالا نسان أو الا نية ‏ ومحاول ` 
تحديد معالمه الى م زه عما عداه . هذا ااوجود النوعى ليس وجودا بسيطاء 
وإعا فهر و<ود فى سبيل التحقق ينبئى على صأحيه أن يعرف بنيته ويتحمل 
مسثولية <تى بصل به إلى ما سئسميه بعد بالوجود ) الأصيل » وينفد بذلك 
من قثور الوجود الزائف الذى بحيا فى الأغلب الأعم وا مارفا 
فهه.. 

هل ألفنا الآن هذا الملصطلحم الحديد؟ فلنتقدم خطوة ار ی لنواحه المزيد! 


سس ل س 
ولتذرع بالصبر أمام تكرار كلنى الوجود واأوجود ! 


' إن دخول « الآ نية » فى علاقة مع وجودعا عيزهذا الوجود 1 
تواجد»"“ ... ولأن تسديد ماهيةهذا الوجود الذى نسميه الا نية لمكن 
أن ن ر دم تحديد « لما » موضوعية» بل عن مأهيته فى 
أن عليه أن نوجد وجوده الخاص به» لهذا اخترنا تعبير « الا نية » 
ل باأعتباره تعييراً خااصا عن الوجود للدلالة على هذا المو<دود 0 
إن الثىء الذى ميزه هو أساوبه النوعى فى الوجود» وهذا الأساوب 
یکن فى قدرته على اختيار ذاته » لا بل فى الواجب الذى يست عليه أختيار 
ذاته ٠‏ وتقاعسه عن هذا الاختيار أو تردده فى القيام به هو نفسه نوع من 
الاختيار ( وهى الفكرة الى أ خذها المديد من فلاسفة الوجود دمن أهمهم 
سا رر ) .. بهذا نضع أ يد يتا على لب التفرقة الى يكيمها هيلجر بين الأصالة 
دالزيف » بين الو<ود الأصول وغير الأصيل . ان الا نية تفم ذاتها على 
ادوام من خلال تو اجدها أى من خلال إمكانيائها الذاتية فى أن تكون 
ھی ذاتہا أو لا تكون . هذه الامكانية إما أن تسكون الانية قد اختارتما 
بنفسها أو کون قدأ قحمت عليها أو نشأتفى ظليا . ولہذا فإن الا نيةنفسها 
ھی الى تقزر أ سلوب تواددها سوا 1 ذلك أكانتقد اختار نه أو تھا عست 


xiste )۱(‏ أى أسلوب الوحود انى عر الآئة الى . تسكون داةا هناك ء خارج 
تفسبا فى العالم » مع الاخرين » وبالقرب من سائر الوجودات والأشياء ( راجم اذاءش 
السأبق ص ١١‏ 01 5 

(؟) الوحود والزدان * ص ؟١ ٠‏ 


ê ¥ an‏ چ 


عنه 3 صيعته من بده(" , . ققد سد بم م الاختيار عل و يكن ال ئمة ره ن بأوغ 
ذاها ؛ وي ات ؛ وقد 7 على نحو آخر بحيث على .الاختيار 
عامها 6 وتحيا کا بحيا الاس 0 سس حياة زاشة غير أصيلة ٠‏ 


قلنا إن تفرد الا نية أوميننها تكن فىأن وجودها يتجل فى «التواجد» 
بل يتحقق فيه . وسوف يصك الفي لسوغ عمل حل دة ۳ لنا. هدة لمزية 
الى ينفرد بها الوجود الا نسالى إو الآ نية بمصطلح حكن أو نمر عن 
بوجودى الخاص أو وجودى أن" , أى أ ن كل موجود يوجد على هذا 
النحو ( الذى وصنتاة بالتواجد ) إما ع قبل كل شىء بوجوده اتخاص به 
ای انارپ ارهن ادات الوجود بوجه عام . « ولا كانت الآ نية 
بحسب ماهينها هى إمكانيتها » فإن هذا الموجود2" فى ا عکنه أن 
« مختار #“نفسهء أ ن یکسا اأو ويضيعياء أو کله يمعنى أدى ألا يكسننها . 
أبدأ » أو يكسبها فى الظاهر فقط . وهو لا كن أن يكون قد أضاع نفسه 
أو لم يکتم | بعد إلا لأنه بحسب ماهيته يمكن أن يكون بالقسبة لنفسه 
وجرا أصيلا أو متملقا بوجود الخاص به . ولهذا فإن حالى الو جود اللذين 
e‏ وعدم الأصالة يقومان على تحدد الا نية بوجه عام من 
خلال و ارده الخاص »40 ظ ظ 


اا سے 


EY الو حود والزمان‎ )١( 
. jemeinigkeit (؟) فى الأصل‎ 
٠ أى الآنة‎ )۴( 

)غ( الوحدود والرمان » ص ؟4 . 


0y سد‎ 


ما ممنی هذه الأصالة ؟ و کی E‏ ن الو جود غير أصيل؟ فاالدى حمل 
ال نية تتفى ممظ حاترا أو كل حياتها بعيدة عنه غارقة فى الزيف كل 
يوم؟ . 

إن الآ نية الى تحيا الحياة الأصيلة تار الإمكانيات التى تبامها ذاتها 
SBT Tl‏ لان القن ميا اة غير أصيلة تخل 
عن هذه السئولية وتثرك لغيرها أرى على علما اءكانياتها » وتسمح 
« هحول » الدى تسميه «الناس 6 أو « الجمبور » أو د الرأى الا 6 
أن يفرضها عايها أو يوقعهافى شباكإغرائها : فالانسان يلعب ارياضة أو يتفرج 
على امباريات أو يدخل السيئما أد يشاهد التاوئزيون أو يدرس المتوق أو الطب 
أوالمندية أورذفب إل الفيت أويتزوج من نا من و ا د 
الخ لجردأن‌الناستفمل هذا كله.. إنها حياةالتوسطءداطهواةالهومية الى تقيد نا 
بآسارها وتسحرنا بسحرها حتى لنتوهم أنها هى المياة .. من هذه الحهاة 
المعتادة ؛ من هذا الأسلوب الألوف الذى تقابله فى الأغاب الأعم - لا بل 
کو رم أنفسنا فى مەم أحوالتا أو فى كل أحوالنا ا فونم اراد 
لوجود الآ نية (وهو التحليل الذى لا يصح أن يغيب عن بالنا أ دا إنهمعبر 
مؤقت إلى فهم معنى الوجود بوجه عام . . )ولابد لناأن نكشف من خلال 
لينا لوجود هذه الا نية انى ييا حياة التوسط المعقادة عن تلاك البناءات 
الى تصدى على كل 3 أخرى » سواء أكانت أا أم غير أصيلة ٠.‏ 
EEE‏ 


`» Tho msn—L’on— Das Man 60 


ا هسل 


سسساعد نا هذا على التقدم حاو ة ا عي نتمم هذه الا نية من حوة 
اوا نه نقحت الها بود أن هذا ایرد فج الها ليبن 
دو البناء الوحيل ؛ وإن يكن أهمما یما '. فالبناء معقد متشابك » ومومقنا 
أن نتبين وحدته وندرسه كظاهرة موحدة. وهى مهمة عسيرة كك 
تفرض علينا أن خطو ببطء » بحيث نضع أيدينا على خيوط النسيج دون أن 
تضيع مئا وحدته .. 
عضی ديدجر فى شرح هذا « الوجود - ف الام » على ثلاث خطوات: 
¦ = بالؤال عن معنى « العا 6 فى هذا التعيير ¢ ۷ -٠‏ 9 بالسؤال عن ال 
« من » أى عن الأنية فى ودودها الوسط دحياتما اليومية من حيث أنها 
وجود س مم الاخرين ووجود بذاته فى نفس الوقت » + وآأخيرا 
بالسؤال عن ممنى « الوجود 176 الذى سيمل البحث عن العناصر البنائية 
الى تتركب منها الأنية أد ما وصنناء من قبل « بالوجودات 06؟ . 
لابد لنا قيل السؤالعن « طبيءة  »‏ فى س الها دفى أن مك له بشم 
ما نقصده « بالوجود ‏ فى » بوجه عام . فقد تعودنا على فهم هذا الضرب 
الأخير من خلال وجود الأشياء على أنه نوع من « الاحعواء س فى » . 
داكن الأئية تختلف فى وجودها -- ل قدمنا- عن وجود الأشياء الحاضرة 
اا أوالأشياء اق کا ا أدوات وکن فى سال 


( ) وزم؟ ‏ !1 أىالوجودف العالممنحيثاختلافه عن سائرا ل وحودات الق تو هااا عام 
)۲( عطاق نان ةوادع أو احوال وجود الانية الى "عيزها عن الأشياء والأدوات . 
(؟) ٠ Das Vorhandlengein‏ ظ ظ 


سس © 0 ~~ 


أيدينا"؟ . وممنى هذا أننا .لا نستطيم أن نتخذْ من هذه الأشياء تموذجا 
مم الآنية على غراره . وهذا يذبنى علينا أيضا أن شيم «الوجود - فى» 
عل وق اجر : 

أن م الوجود دق ) هو 35 «الوعودات» الى تلا إلا j‏ 
« الآنية »» وهو يمنى حالة من الألف . فالثىء الذى آ لفه هو الثىء الذى 
أ کون أ تاو أتربث عنده أو آقے مجواره ٠‏ وإذا كنا لا لستطيع 
أن ننظر إلى « الوجود - فى » على أنه نوع من الاحتواء فى اكان ؛ 
فلاس معونى هدا أن الا نية لا علاقة لها بالكان » بل معناه أن علاقتپا به 
لا عك أن تفهم على غرار الأشياء الحتواة فى المكان. دلا يحب أن اةمور 
أيضًا أننا نستطيم أن نتوصل إلى هذا« الوجود فى » عن طريق المرفة 
على اختلاف نظريائها » لأن الأمر فى الحتيئة على المكس من هذا -- فنحن 

لا توصل أبداً إلى هذا الأسلوب النوعى الذى نطلق علية اسم العرفة إلا 
لآئنا على الدوام فى حاله إلف بالوجود؛ وهلا الإلل ا 
الانشغال به والاههام بأمره . 


هذا بكون هيد جر قد غافلنا وقاب التصور السائد الذى درجنا عايه منذ 
2 نعتقد أن a‏ 00 الأول لكل أساوب نتخذه فى 


دم افر ولستخدمه ف ون اا وددأ وحذده هو الذى يجملنا 


نتخملی کل هذه المواقف التى نتناوله فما لک تمد فایلا عنه وندخل ممه فی 


. Das Zuhandensein )١( 


شد 9 مين 


علاقة تأمل . هذا التأمل المعرفى لبس هو الأصل على كل حال . وممنى هذا 
أيضا أن كل بذابة من تظرية للعرفة إنها تتئن فوق الأساس الذى تقوم عليه. 
ودا فإن الصدارة والتفوق اللذين كيل إلى إعمطائهها افعل المعرفة الخالصة 
اسا إلا وها يدع به صاحب نظ رة العرقة نفسة . ولاس معنى هذا مرة 
ا ی أن هيد جر يتخ عا سمه نظرية المدرفة » بل معئأه أنه ارال سو اله 
إلى الأساس الأصلى الذى تنبنى عليه حتى نتبين أن العرفة اللالصة تستبعد 
التعامل للباشر مع الوجود . .و إن هذه العرفة نفسها ليست إلا ضربا مر 
الوجود -- مع الأشياء - وأن يكن قد صرف نظره عن التعامل المعقاد مع 
الوجود . ولبس من شك عندى فى أن هيد جرقد استفاد فى هذا من تأملات 
من سر دى = بيران ( الذى ل يشر اليه ).1 عن اليد والقاومة الإرادة 
الى تعنتا على الوصول إل الوعى بالذات» دمن أفكار «دأتأى» فيلسوف 
الحياة ومسس مناهج العلوم الإنسانية عن جربتنا للواقع من خلال الإرادة 
و0 الدافع » اللذين يقاومهها هذا الواقع » وحوث « ما كس شيار » 
اة الى تان فا ارا « داتاى » وعبر عن نظريته الارادية عن 
الوجود والوعى دالا نان ؛ وأ كد فما أن وجود الموذوعات لا يع 
بصورة مباشرة إلا فى علاقتها بالدافم والا رادة ٠‏ وإن الواقم لا يقدم لنا فى 
الأصل من خلال الفكر والإدراك ٠‏ ی ليد ذهب إلى حد التو ليان فعل 
العرفة نفسه لبس هو فمل الج وإعا هو « دلاقة بالوجود »“ س وإن 


)١(‏ الوجود والزمان ۶ر 585 5١٠١١‏ وشي هيدجر بوجه خاص الى عاضرة شيلر عن 


2 5 كال اأعرقة وأأحرنية ل (ه ع8 6 والى ريه عن المرفة والعمل النشور ضەن حو وة 
دراساته * اشكال المعرفة واللجعمم . ( ۷٠۲۹‏ ) . 0 


حص لوهم ے 


هيدجر بأخذ على هذه الحاولات جيءاانما تفتفر إلى التحايلات الأ نطوو جية 
الضرورية عن مدی الوع والواقم والوحود والغلاقة نا 5 

مهمأ يكن من شىء. فإن هذا كله مو دا ك ا اة المد عة الى 
وڪ الفلاسفة. ك رج J‏ الات 02 دن الما الباطن لی تل 2 
« الوضوع » الموجودفى اللارج ؟ ييذوان هيدجر لا غاول :فك خوط 
هذه العقدة الأزلية » ولا يتردد فى إزاحتها بضربة « قاضية » يمان بها أن 
ا و حجر دإ وأفم الخارحجى و اتەه وخملافة الذات ره مک زاشة 
لا تستحق عناء اظة واحدة من التفكير ا لاذا؟ لأر الأنية باعتبارها 
وجوداً 5S‏ ف سس العام سے مو جوده دا ف الخارس؛ یف العالم الألونى 
الس تمع اليه وهو يقول: «ان الأئية ‏ فى اجاعما إلى الو<دوداتث وإدرا کا 
ال تحقاج لنادرة يالها الداخلى الذى نتصورها حبيسة فيه“ 2 وإنها 
م f4‏ كسب طبيعة وحودها الأولية مو<وده داع )0 ف امارج 0 2 
بالقرب دن المودود الدى تلتقى ر 2 عام 9 ١‏ كتاف بالفعل... 9 أنإدراك 
لشي المعروف لاس مثا به E‏ بالغفرسة الى غنمناهامن الإدراك الخارجى 
اتيت ل واو وا ل ال ار مداق اال 
5 والاحتفاظ عا تد رکه دالا بقاء عليه دائمانفى اللارج بوصفها 
ئ "؟ى ايا إذا ا ل أو التشطلى والتجاوز- 


1 العام ل مها على الدوام 0 بالخارج ( 8 الموجودات الى تصادفها فى 
فل لدیل مللا 5 اظ A‏ “ن , ألو نادت أو الذرات او الرحيدة الى ١‏ انه 
لها !.. 


(5©الو<ود والرمان ٤س‏ ۲ . 


مه الث @ حصب 


هذا العالى» كا أنها دا « بالداخل » باءتبارها وجوه - فى > . العا 
r.‏ بالأشياء وينشفل بأمرها . والخلاصة أن المعرفة لست هى الى تمكننا 
من إقامة العلاقة الى تربطنا بالعالم » بل اما تفئرض هذه الملاقة من قبل؛ 
حوث لا تمدو أن كون محرد( 9 » مده العلاقة نفسها : « فى فمل 
المعرفة تسكنسي الآنية موقف وجود جديد دن العالم الذى سبق | كتشاف 
فى الأنية ».كا ان المعرفة لا خلى علاقة « تبادل » بين الذات و العالم ( 
ولا هذه العلاقة تنكأ من تأثير ير امال على الذات . ان المعرفة حال من أحوال 
الأنية يقوم على أسأس الوجود - فى - العال”'؟ . ولا جدال فى أن هذا 
اساب بعدرة فق افر وقد لا نكون مبالنين إذا استمرضنا لغة 
« كانط » وقلنا إنها ثورة فكرية أذهات بعض مماصرى هيدر وملاا'ت 
صدور اابعض الأخر بالنشوة والجاس | 
+ ينظ ©# 

دنا حی الآن عن « الوجود ‏ فى العام @. ولن تقوم ےرا 
الاصطلاح الأساء ی حتی نعرف ما هو « العالم » .. وطبيمى أن كل محاواة 
لوصول إلى العالم سرد الأشياء والكائنات الوجودة فيه محادلة متغى 
عليها بالفثل . فلن جى منهذا إلا« رص » هذه اللسكائنات يجاني بمضا 
البعض » دون أن نبلم من ماموم العام ع ( وحتى أ نتاف اكرات 
الى تسقتوعب اأوجوداث من بشر وأشياء طبيبية وأدوات وقے ... إل 
دحاولنا أن نعرف الأساس الطبيعى الذى تعتمد عليه وحددنا مفهوم الطبيمية 


6 تفس المرجم السابق ؛ فقس الصفحة وما بعدها , 


agg‏ يه عمسن 
ذه 


فان ققدم حاو ة وأحلة ا الامام : والطيومة نفسيأ مو جود ءاھ : :ذاخل 
الال وعکننا أن نكنشفه ماف الوسائل e TNT‏ 

ماذا تنعل إذا ؟ ٠‏ 

أن ههدجر فين السو آل ويقلبه قلا نحو تصبح « عالية » العام 5 
مكونات « الانية ¢ تفسهأ ¢ أى تصبح إحدى ازات ها: « لس 
لمال » - هن الناحية الأنطولوجية ‏ تحدديداً « للهوجود » الحتلف فى ماهيته 
عن الانية ؛وإعا هو طايم مير لل ية نفسمأ اك . 

5 دار فى خإرنا أ ن هيدجر برد « العالم » إلى مجال الذات . و لکن 
كيف بستةيم هذا وهو يستبمدمةموم الذاتية والذات كل الاستبعاد؟ ماالسبيل 
إذا للقرب من مى « العالم » د « العالمية » ؟ السبيل واضحة . فقد تعلمنا 
التوسط اتی نميشها كل بوم. بهذا يتضح لنا أن عام الآ نية هوالمالم الم“ 
ىا ( دأن هذا ر الحيط ) شو أب عالم دن الانية هكذا بطل البحصثث 
عن فسكرة العالمية منهذا الطابم الوجودى الميز الوجود اليوى- فى _العالم؛ 
كا نصل إلى « عالية » الحيط ( أو ما يميه هيدجر بالإحاطة ) عن طريق 
التفسير الأ ماو أو جى لهو جو دات القريبة منافى داخل هذا المي . 


> (١)الوحود‏ والزمان ؛ س 59 . 
(۲) الوجود والزمان » س 54 . 
Die Umwelt »*(‏ _- اما س وقد استرءددت كلمة البيئة لا توعى به من دلالة 
ران أو سشاينة أى١‏ و و سامت الوه 
(4) الوسوة والزمان »)ص 55 ٠‏ 


ش' سيقود ا هذا كله إلى تحلولات هيل < ر المعروفة عن الأداة ؛ دھی من 
أروع ما قدمه ( ا والزمان » وأا . ولاش كأ ن القارى” قل اطلم 
غل بعص هذه ا رت وما عا اطلم عليه ف العر بية مه ن فصول ودراسات عن 


کید جر 8 PIE‏ علا المأ 1 ل تلد معی ھل ا 


لا يعنى هيدجر بطبيعة الال أن بو جه u‏ نصا بح نيدم فى التعامل 
مم الأشياء الى يستخدم ونما فى حياتهم» لأن هذا التعامل هوأقرب الأشياء 
منا و ألفة عندنا ؛ فنحن تنثأ فى هذا العالم دندمو ومعتا ينثأ التعامل مم 
ارو وق هديو کال أن بان علينا درا فى تغيير العام 
ا ا بولا ى ااب الا ان عن ا ن 
خلال العمل و كيف يقفى على هذا الاغتراب . إن الهدف من التحايلات 
« الأداتية » أن تبين لنا « المعرفة السابقة » الى تفترض فى كل إلف بم 
بين الأنية والأداة ( مع ملاحظة أن هذه العرفة السابقة لا تصدر عن أية 
مو قله فول قار وان التعامل مع الأداة لم من منظور قبلى خاص 
شابق :فل كل رة ظر ةه بل إن الت من هذه الغرفة ان عكننا :من 
التوصل إلى طبيءة الأداة ) . 

لنضرب مثلا سيطا . فلو ارك ماع معارقة وحاولت أن أصفها و 
ظ قار حك اق مت معديو الو كا و مص 
منها ... إل س لا أدركت ماعية هذه المطرئة ولا عرفت شيا عن الوظينة 
انى جملت لها » وهى أنها شىء يستخدم فى الطرق . ولن أدرك أبداً من 
غلذل التامل البقارى اطالض إن كانت هذه الطرقة عة او فل اة 


ص )1 بت 


للحمل أو غير مناسبة. إعا أدرك هذامن خلال التعامل مما داستخدامها. 
فكل أداة تصلح لشىء ما . وفى کل تعامل مع الأداة مخضم اارء لنوع هذه 
الصلاحية . وهذا رى هيذجر يمف الأسلوب النوعى الذى يز وجود 
الأداة بأنه « الوجود فى متناول اليد  »‏ وإن راعك هذا التغيير أو 
فاجأك بفرابته فتذ كر أن الفيلسوف لا يزيد عن استخدام افظ عويص . 
لا#عبير عن خبرة محا ها كل بوم !| 
إننا لا نبدأ بإلنظر الخالص إلى الشىء « الحاضر » أمامنا ثم نضيف اليه 
فيا وخصا نص معينة تحمل منة مأ نسميه « االو جود فى مثناول اليد» . وعن 
لا نضم هذا الشىء ‏ كا يتصور الرأى الشائع س فى موضم الثىء المتد 
( كافيل دیکارت) تلبس امتداده خصائض وهقآت فة و إنها 
تتعامل معه دانها من خلال ما يسميه هيدجر بالتدير أو التبم 9 . فالشىء 
الاثل فى مقناول أيدينا هو أقرب الأشياء فى الحيط الذئ نضطرب فيه: تمن 
رتب حياتنا من <للله » دلستخدمه أتلبية حاجاتنا » وننشغل به 
ونت ا 
الذقترب ذا : أخر ى دن الأداة . انا إا داعا أداة تستخده دن حل 
شى" أو غرض ها. والعءل الذى تستخدم ل#أداة كالمطرقة أو الفارة أو الإرة* 
أو الخذاء يحمل من ناحيتهأ يضا نوعو وداد ٠‏ فالحذاء الذى بے إعداده . 
يستخدم أداة لانشى » والساعة لی ہے صنمها ملع لمر فةالوقت : « والعمل.. 


اق تلتق يو موسا ف طون 7 ذا النقون أن ل واا - أ ذلك الذى ‏ 


٠ Die Umsicht )١( 


حه اسم 


جر إعداده ‏ يمحمل قابلية الاستخدام الى تتعلق به تعلقا أساسيا متضمنه 
لدف من هذا الاستخدام. أما العمل الذى يصنم فلا كون الا ءلىاساس 
إستخدامه وعلى أساس « بسق الإحالة لموجود » الذى يكشف فى هذا 
5 الاسيخداء» © اضف إلى هذا أننانستهدم فالإنتاج شثالاغىعنه للممل 
انتج ٠‏ فالعمل يحيل إلى المادة الى صنع منها » وهذهتحيل إلى الطريعة مدر 
کل مادة خام كاد بد والضشي والارةدالیوانات . وھ کذاندکتڈف 
الطبيعة حين نستخدم الأداة (الايرة. الطرقة » المسمار. . ال) كا أنالانتاج 
لاينفصل عمن يستخدمو نه ( كلزبائن مثلا ) ولا عن الذين يتومون به 
( كالممال و الصناع ) . 

ولكن ماشأن هذا التحليل للا'داة بسؤالتا السا بقعن ه مالية » الما » 

أى عما يمل العالم lll‏ ؟ 

يو ضح هید جر إحا بته على هذا السؤال ببعض الأكلة ال دوا الأداة : 
وكأنها تخلت عن طابعهاالأدانى .فعندما : صبالأداة غير صالحة للاستعمال 
(فتافت |نتباهنا) وعندما تفقد ( فنشعر بالحاجةالماحة اليما ) أو نحدها ملتاة 
فى طريقنا (نتنرض نفسها علينا) يتبين لنا بوضوح أن «الاحالة» هى الطابع 
المميز لها . وعندما تتعطل الاحالة ( من أجل كذا 6 - کان أفتش عن 
مطرقة لدق مسار فلا أعثر عليها ‏ يشتد دضوح هذه الاحالة من حيث 
هى كذلك . هنالك يظهر النسق الأدالى المترابط » لا بوصفه شيا لم يشاهد 
فق تاريل و تس وز ددا ءا كن عضيق ا اهر أو 


حح 


۰. ۷۰ س٤ اأوحود والزمان‎ )١( 


~~ — 


التدير . ومع هذا الكل يمان العام عن نفسه 2296 . وهو لن بعلن عن 
نفسه ولن يتضح الا إذا كان قبل ذلك قدا نفمح أوتفتح ْ 

هل جد مشثقة فى هذا الكلام ؟ إن عياجر فف وطأته بضرب مثال 
جديد وهو بقدم لنا فى هذا الثال تايلا لأداة معينة هى الملاقة”"؟ ( كملامات 
المرور أو مؤشرات الطرق أو الأعلام .. الخ ) وأءم ما يمز العلاقة 
هو أنها توضح النسى الكل ىللا داة توضحاتاما . ( فملامة المرورمثلاتوضح 
النسق الكل الذى يربط سلوك المارة ورأكى السيارات وعساكر المرور .. 
ا.) فإ ن كانت الأداة المادية( كالقل مثلا )غير مافتة للا نظار نتيجةإنصر اف 
الكاتب مثلا إلى الذرض الذى يستخدم القل من أجل لا إلى طبيمة هذا الت 
كأداه ؛ فأن « أداة الملامة » على المكس من ذلك تشد الانتباه إلى طا بع 
الاحالة الذى توضحه أشد التوضيح . إن العلامات المحددة تعليل إلى 
« العام الحيط » الذى تنقمى اليه وتيسر الانفتاح عايه . وأم خاصية تحدد 
الأداة هى صلا<يتها أو قابليتها للاستخدام: و العلامة تسد هذا الاستخدام 
توذيح السياق (أو الذسق الكل ااترا بط)الذى توجد فيه العلامة »> بل إنها 
تن يذعلى هذ افتوضح العالمالمديط الذى يوجد به النس أو السياق الأدافىالمثرابما. 
"“ هلعرفنا الأن ماهو العالم ؟ هل توصانا إلىالطايم النوعىالذىيميزه ؟. 
دين نحددالأداه عن طريق الإحالة فإنما ريد بذ أن نين اهالهالتى استقرت 
(١)الوجود‏ واازمان » س 76 . 


. Das Zeichen (؟)‎ 
. Der Zeugzusammenbang (؟)‎ 


عليباء الغرض الذى جما ت له. ونح نلانتظر انى «الموجود فى متداول اليد» 
إلا من حبة ا الحالة التى جءل ها ود<ا:. فى م ر کهبه . فلیست 
هناك أداة فائمة ب.فردها » مستقلة بذانما . إنها موجودة على الدوام فى 
اطار لفق افا أذاف كلى ویک أن ننظر إلى الأداة فی شمو فا لنعيرف 
لأى شىء جمات » وعلى أى وضع استقرت ( مثال ذلك : الآلة ‏ الورشة) 
وهذا بدوره محيلنا إلى الانية ١‏ لأن حال الأداة يعبر عا ريده لها الأنية أو 
9 پا أ أن ال ااذ حملت له الأد ة أصلا هو إرادة الآنية 
ا , 

هذه التحليلات العسيرة تكثف عن المعرفة المسبقة الى بحم على الا زية 
5 أن تل 8بب0 o‏ هنا بإزاء 
تحليل يكشف عن شىء « قبلى » داخل فى ركيب الآنية ٠‏ بيد انه ليبس 
) نوعاً من المعرفة القبلية الى _نحدها عادد الفيلسوف مثل كانت إذ ظ 
ظ لا تركيب هنا ولا تأليف ‏ بل هو « قبلى © يقوم عليه التعامل المبساشر 
مم الأشياء .فلا بد أن يكون «العالم » قد انقح انا أوتنتحنا عليه قبل أن 
ناتقى فى داخله بئىء كبذا ادق امي الأداة .. وإداً فإن هيدر لا ر کې 
| شيا ولا يؤلف معرفة على طزيقة المثاليين » وإنا ينطلق من الظلاهرة المياية 
ننسها ويكشف كل ما يقصل بها ما يتيح للا نان أن يتعامل مع الأداة . 
وکل الا شارات و الإحالات ۱ الى تقحرك فما الآنية تفترض أنها قد ألقت 


O وقد حاوات ت فى هذه الفة رة أن أعر جما‎ * Af الو حود وااز ان » ص‎ )١( 
اا مبسط. ومن شاء أن يطلم على الصينة الأصلية الف عة فليرجم إلى الصفهة اذ كورة.‎ 


موسر ۾ 4 سس 


ينفسها فى :إمكانيات أو. مشروعات محددة تنما من الالقفاء با لمو جود فى 
صورة محددة . دمن م فإن. 2 يناء ذلك الذى تسيل الا نية نفسها عليه هو 
الذى. يكون عامية العالم © © . عالمية المالم ى الي تسكن الا ية ا 
مرجود من نوع الأداة والمالم شه اسلوب محدد فى الفيم > هو . أحد 
الوجوات الأساسية العى نحدى ماهية الآنية وتتيج لما أن تلتقى بالموجود 
الام فى محيطها فتتعرف على جرانبه الأداتية وتألفه وتنشفل به وتتعامل 
معه » لأن المسألة فى النهاية أبعد ما کون عن المرفا اللالمبة أو النظر 
المحض . 

ْ هنا يتضح لنا ما سبق أن أكددناه من أن الوجود - فى ¬ امال 
لا يسكن أن يكون جرد موجوه بين سار الموجودات ؛ دإنا يقميز قب لكل 
شىء با لده من قدرة على تفهم المسسسسالم تمكلية ‏ أه بالاحرى تكن 
الأنية ‏ من الاننتاح على الوجود کل تیر للموجود أن يكون فى متنادل 
الآنية . ولس هذا من قبيل إضناء الذاتية على مفووم العاام » وإنما هو 
ننيجة مثرتبة على الحنيقة الموضوعية القى تقول إن المالم تفه - أو 
بالأحرى فهم العالم ‏ من المكونات الرئيسية للا نية الس دك 
هذا حين يذرق تفرقة واضحة فى تحليلات لابنسع المجال للخوض فيها. 
بين « فهم العاام » وبين تحديد ديكارت للمألم بأنه ‏ شیء معد » » وهر 
تحد بد یکن فى ریہ آن يرد إلى الأنعلولوجيا أ القدية. ٠‏ 


01 الوجود والزمان » ص 6م . 


0 (م + - هیدج ) 


ا سس 


إذا كان «يدجر ,رفض مفهوم الثىء المتدء فنا هو رأيه فى مكانية 
العا ؟ وما ر الى اللكاى « الوجود فى متناول اليد » ؟ انه القرب* 
ولا بصح أن نة تفم القرب ا دک رتا فل اسای البعد المندسى القابل 
لاقياس ؟ قدا الم لا قيمة له فى EE‏ الیو ی مم ادا تيار" يدو م :على 
الاتشغال والاعتيام الذى يحدد الاتجاه اه الذى نبل فيه الأداة أو تبلغ الينا . 

والأداة ابرع لكان جرد » متجانس » مستو » لان ها موضما 
محددا بها . ف ليما أن تقوم ف مثل هذا اوضع أو امحل الحددء لک 
تكون بعد ذلك م نحت التصراف . وهلا اوضع هو الذى يلمعم انا أن 
ترى وجه الاستيددام الذى تصلح له . دمن ترتيب الواضم الختامة بالنسبة 
لأداة معينة يقسكون ما وصفتاه « بكلية الأداة » . والهم أن هذه الؤاضع 
لا نکن ”بديلها کیا اتفق » لأن كل موضم منها | متوقف على وجود الأداة : 
ا تی کو ن هي الأداة المحددة الى نمدا ج الها فى القيام بنشاط محدد. د. فاموضم 
إذا هر هو موظم أداة تلتمى اليه دنجد فيه الك ن اللام لا , 

.رتيب موطع مين لأداة معينة 32 بد لسبقه معرفة بالنطاق أو نة 
الجيطة'2 . هذه امنطنة هى اتی تكفل وحدة السياق الارتباطى للاداة 
2 تضمن كيتيا ؛ أى التنوع انظ النواضم . « ولا بد لاسن كتشاف 
کی الان او المنطقة المحوطة إذا أريد :8 عيين المواضع ن يكور 0 سبيلا 
لقيام كلية الأداة الخاضعة للعدر و تمرف 37 


Die Gegend (١) 
. °۴ والزمان؛ ص‎ e 


و 
وتجل التول أننا لا نعطى مواضم متعددة ثلاثية ٠‏ الأ بماد يمكن بعد ذلك 
أن « تملاأها » بالأشياء » إذ الواقم أننا فصل إلى ا لكان من خلال المنطقة 
الحيطة الى يتم فى داخلها كل تنوع فى الأدوات . فلمالم المحيط بنا هو 
الذى مدنا بالمكان على شکل تنظم لاو 8 انى تتخذ امجاهم المحدد من 
خلال ما نقعله ونبىء له حياتنا . 
إذاكان الأمر هكذا مع مكائية « الموجود فى متناول اود » © فا.هر 
الشأن مم مكانيةالآنية نفسها؟ إنها تتجلى فى « الغاء الأبعاد »" والايحاه. 
وينبئى أن فی عن « الغاء الأبعاد » كل تصور سكولى لنفممه فما تشيطا 
فمالا . فالآنية تقرب الموجود منها لكى تلتتى به . وإلناء الأبعاد هو الذى 
مكنا من اكتشاف البعد واأسافة » لا المكس ء لأن فمل محتقه الآنية ؛ 
بل هو فى المفيقة محديد وجودى هما ؛ فى حين أن ن البعد ( أى المسافة الفاضلة 
بين الأشياء ) تحديد مقولالى . والآنية عندما تلغى الأبعاد إنما 'محاول أن 
نجمل احتياجاتها فى متغاول يدها.. وغنى عن الذ كر أن إلغاء الأبماد من 
أم الملامح التى تمي عصر نا وحضارتنا . ( وسائل المواصلات الى تزداد. 
سرعة » نقل الأنباء » أجبزة الإذاعة والبث ... إل ) سوف يتعمق هيد جر 
هذه المسألة فى كتاباته المتأخرة ؛ وبالأخص فى محاضرته عن الةننية . 
HN ¥ HF‏ 


بدأ هيدجر تحليله لاوجود فى - العالم بالببحث فى ماهية الأذأة لى 


` ° Ent — fernung )١( 


بهت أن الآنية مستغرقة داتما فى عائها . ولمكنة ل يكن ليتوقف' عند هذا 
الد كان عايه أن يلثى نظرة أشمل على عختلف الأبتية الى ترك مئا 
الأنية » ليبين لنا ما يصفه بالكتية20 و الوجود المشترك”"؟ » و كلاها' ق أضالة 
الرجود س قى > الغالم الذى تنا عده من قبل . وإذة مكنا قد رجا 
من التحايل السابق بأننا لم نمط « أا » مجردة يكون. علينا بذ ذلك أن 
اوجد لا عالپاا 8 يكون عاد أن د تملو 4 إلى هذا العالم » فإننا سنرى 
الان أنه لبست هناك أنا متدرلة تحنم علينا بعد ذلك أن محطم 5 ارعزاتتيا 
لنمبرها إلى الآخرين .لد كان « 'لآخر » متضمنا فى التحليل الذى قدمتاء 
عن « العاللم. الممحيط » و « كلية الأداة ؛ ٠‏ فالثىء الذى يتم إنتاجه. إن 
ينتج .للا خرن ( اللاذاء لر بليسه » والثوب أن رديه » و المطر فة. .لمن 
لتك سما والتکتاب ن اة ؛ والتلی لن بحر نه ل يرزرعا ماه ج ( 

والاداة وجدت بطبيسها .لک إستعملها الآخرون » 15 سام الارن 
أيضا فى إيمادعا إنهم كذلك معناا.. هناك . ليسوا أغراباعنا » بل نحن 
e‏ فى وجو د مشترك » ولا تمعز أنفسنا ere‏ - إن عالم اة عالم 
مشترك ۽ هو ملام « اللمية » والوحود لس هم ٠‏ د« الوحود ٣‏ ف 2 هو 
صميمه وجود ‏ مع - الآخرين . ووجود الأخر بن فق اله دانخل: العالج 
هو كذلك وجود س مع حب الا كا 


ولكن هيار ة3 7 الأنية شی و جو د س مع 0 تحتاج الحدشىءمن الإيضاح. 


٠ Salbateein (1) 
. Mitdasein (2) 


ج وج س 


فلس ممتاها أن هناك من الناحية النملية دالواقمية أناسا آخرين يمكنني 
أن أرهن على وجودم ف البيئة الحيطة بى» يل معناه أتتى على الددام 
منفتح على الأخرين ».وأننى يصورة مسبقة مع الآخرين . وحتى لو عزنت 
نفسى عنم وأعتص.ت بو عدن ؛ فلن يسعنى أن فل هذا إلا لان ا دى 
بطبيعته سمجود مشترك أو.وجود - مع . والإنان الذى ينجنب الاختلاط 
بغيره من الناس إنا يثبت بهذا الفمل .نفسه أن الغير حاضر بوصفه ذلك 
الذى يعينبه 1 0 

وصنا التمسامل مع الأداة بأنه انشفال أو اهياء”'© ء والآن نمف 
التعامل مع الآخرين بأنه « رعاية ٠‏ : ويجب أرث فيم هذه الكلة 
الأخبرة أوسم مما نبا الوجودية » بعيث نكمل كل أساليب الوجود 
- مم - الآخرين ؛ من الحب والتضحية إلى عدم الا كتراث والاحتةار 
( وإن كان هذا الأسلوب الأخير بطبيمة -المال أخس وجوه الرعاية وأدلى 
حالا ها السلبية ) ! وللرعاية الا حابية تقم إحداها على طرى نقيض سل 
الأخرى : فبناك الرعابة « المتتحمة  »‏ إن جاز هذا التمبير س الى نجملنا 
يجرد الآخر من كل أعباله » بحيث بصيح عرضة للارتكان المطلق علينا كا 
تعرضنا للسيطرة عليه والتح خ المطلق فيه . وهناك الرعاية الواهبة > إل 
حح هذا التمبير أيضًا !_ الى تجملنا نبادل الرعاية بالرعاية. وأرد و الم » 
إلى صاحبه لكى يحمله بنفسه ويحرر نفسه بنفسه . والرؤية أو النظر املق 


)1( اهام Besorgen‏ : 
(۲ رعاية وعجموج "م ومن الصع اباد كليتين متقاريئين ملب فى اللنة العرية ٠‏ 


بارعا به دو الاعتبار والنسامح .: 

00 سال عن « الن 6 التصود فى تعبير ارجود مع الأخرين . وقل 
عرفتا مما سبق أن هيد جر بيدأ تخايلانه من أساوب الوجود والخياة اليومية 
الى تحياها الأنية . دهذا فلاس غريبا 1 ن « من 6 المقصود بالوجوذ 

اليوئ مم الأخرين هو « الاس » أو « اجېور » أو « المرء» أو 
« الشخص الجبول » ء أى ما وصنناه من قبل بالتوسط . لنستمع إلى 
ما يتوله هیدجر عنه : أن « التاس 8 لم فى وجودها أساسا ذا القوسط . 
ولهذا يضمؤن أنفسهم من الناحية الفعلية فى « توسط » مايليق وما لا يلق 
وها يكن أن يقره الرء أو لا يقره ؛ وما يصفه بالنجاح أو ما يأباه عليه . 
وموقف هذا التوسط مما يصح الخاطرة به أو لا يصح هو موقف الرقابة على 
كل استثناء . إن كل تفوق يسحق فى صمت وبغير ضجيج ..... هذا الهم 
الذى يؤرق « الترسط يكف هن جديد عن نزعة أساسية لدى الأنية : 
يمكن أن نسميها نسوية جيم إمكانيات الوجود 96 فحياه التوسط أو 
لياه العامة تلفي كل 0 دتقفى على كل أصالة وتنزع عن الأنية كل 
قدرة على حمل لأسئواية والاستقلال ارأى واتخاذ القرار ؛أى رسا من 
أن تكون فى ذاتها وتملى علا أسلوب وجودها . 

الئاس يحماون عنا غبء وجودها » و#سيون القرارات نيابة عئا . وهنا 
م نوع عجوب من « القغطية » أو « التنكير.» . فالسيطرة التى يفرضها 


gman:‏ جو يج 


Das Man (1)‏ عد Lon‏ . 
() الوحوه والزمان ¢ س 1۲¥ ۰ 


شد 1 يا اجن 


الناش. يميد التخنى . كل إنسان يعمل ما يعمله وکاله هو ذانه» وما من 
اخ هو ذأته . الناس ثم. كل الناس ولا أحد. لا بد إذا أن تلزن هناك 
أصالة تو أجه عدم الأصالة هزه . ولا بان اول الانية أن ان تا 
على أساس إمكاناتها الذاتية . صحيح أن الأمر لا يخاو أببأ من مواقف 
وحالات بتعذر فا اتخاذ القرارات الماسمة واختيار الذاث* نقيجة الظاروف 
الحارجية اتی تعحک فينا كل لمظة. ولكن هيدجر لا يناقشْها صراحة؛ 
وور أن يضومها كلامه الذى عا بعل عن « ری » الا نية أو كونيا 
ملقاة فا4 

ولا يقف الأمر « بالناس » عند هذا الحد. ان سيطرتهم قد وتسم 
فتحدد كذلك فبم العام والذات , لقد ضاع « الئاس » فى عالهم - عا كل 
الأحاد ولا أ. خد تا ولس لما د هلا أن يفبموا أ نفسهم عل فال 
اأوجودات ر ال ۾ ی الو جوداث الخاضرة وحسب. أى انهم محددون 
أنفسيم ددا « مقولاتياً 6لا « وجوديا »؛ على حو ما فملت 
الأنطولوجيا القدبة التى نظرت إلى الإنسان نظرتها إلى موجود: حاطر بين 

وى شر ل كلل سردن العام فيوضح منهوم « الوجود- 
ف 2( الذى يتصل به أوئق اتصال 4 وحدد المناصر الق بت رک وحود 
الأنية العميز بالانفتاح فى أمور ثلاثة : التأثر الوجدانى ( الوجدانية ) ء 


مہ ۷ل ےے 


دالفهم » ولاكلام .2 وليستمم .إلى ما يقوله متها باسلوبه الممبود ± 
ف الوجداقية تحضر الآنية داتما أمام نفسهاء لتد وجدت فما بالفمل دالا 
کحضور مدرك لذاته » بل كوجدان (شمورى ) تأر ٩‏ . . 


ديتدارك هرد جر ذلك الجاني الذى اما تجاهله التفكير القلسى التتليدة 
بنظارته العقلانية إلى الا نان ». وأعنى به الجائب الشعورى الوجداق: 
والانقتاح المباشر الذى يحتته.الدأثر الوجدانى أو « الوجدانية » . النضري 
لذلك ماله بسيطا . 'فنخن نتعرف إلى إتسان لأوال مرة. والشعور الوجذائى 


أو لار الذى تسه هو رد القمل الأول الدى بثيره فى أنفسنا 1 صحيح أن 


هذا التأثر قد بتغير مع مراور الزسنء ورعا انتلب إلى ضده سل فترة قد 
تطول أو تقصر » ولكن هذا لا بقلل فى شىء من دلالة التأئر الو جداش 
باعتباره ظاعرء أصيلة و أساو ب انفقاح على الا خر . ولن نفبم طبيمة هذا 
الافتلس أو نقدر دوره الأصيل فى الالتقاء بالا خر ؟ اقتا و بالمالم 
الط بنا » ها لم ارده إلى ظاهرة التأثر الوجدالى اتی يقوم عليهاء وما لم 
نحرر نظرتنا إلى هذه:الظاعرة الى نظن فى العادة أنها جردء تلون شى * 
أو تعبور عن أجانب ۾ اللاممقزل » من حياتنا النفسية . إن هذه الوجدانية 
أو هذا التأثر الوجدالى - على حد تعبير هيد جر - قد فتح الوجود فى 
العالم بوصفة كلا ؛ وجمل شیا كالتوجه أمرا مك20 , 


() وهی على الرتيب : Rede —- Vorstehen —~ Befindlichkeit‏ . 
(؟) الوجود واارمان: ص # ۸۱ . 
في اأوجود والزهان س TY‏ ف 


سے ۳ ۷ س 


أضف إلى عذا أرث الغأثر دى وظينه أخرى » إذ مكن ألا نيةسن 
الثمور جنها مرمية» متذوف بباء ملقاة هناك دموكولة إلى فيا . 
ويحدد هيدجر هذا الممنى حين يقول , إن تأثر الوجدانية نهو الذى .بالف 
من الياحية الرسجودية انفجاح الاقية. على المال ”© ... لنضرب ثلا بوضح 
هذا . فنا لا أشعر بطر الذى بہددلى فى المالم الذى أحيا فيه إلا لاون 
ادى القدرة على هالا حساس بالحوف . فليس التأئر إذن بالظاعرة التصورة 
على الذات وأحاسمها » وا هو أت افتاح قريتى من العالم و يقرب 
العالم مني بشتى الصور والأشكال : فهو حينا عالم يهددى بالخطرء أد 
ستثير مشاعرى أو يملا لى بالفبطة والمبجة أو الزن والا كتئاب ... إلخ . 
ان الال الوجدانية أد إن شنت حالة التوجد ‏ هى الى تمكلنى دانما من 
| كتناه حتيتة ذالى ۽ ولقد أثرت تحليلات حيدجر للوجدانية أو التوجد 
على عل النفس المرضى» وأفاد منها العالم امشهور لودفيج ينسفاحر فيد رأسة 
ألو ان العصاب والذهان الى تصدب الموجود البشرى أو « ألانية » . ولي 
يكن هيدجر أول من انتبه إلى هذه الظاعرة » وإن كان أول من قام 
بتحليلبا تحليلا أ نطولوجياً 556 أصي لا بعيداً من ل النفسية 
والأخلاقية والدينية وهو نفسه يتتبم تاريخها الطويل منذأن تناول أرسطو 
ظاهرة الاننعال ( فى الكتاب الثالى من الخطابة ) والقديس أوغسطاين فى 
كلامه عن الحوف والخطيئة والا ثم دالندم ( فى اعترافاته ورسائله د كتاباته 
عن التأويل ) واوثرغيا كتبه عن السخط والندم (ى تمليقه على سفر 


. الوجود والزمان» نفس الصفحة‎ )١( 


03 ليها مب 


التكوين) وباسكال فما سجله فى خواطره العموتة الفجعة عن عذاب الإنسان 
وبأسه.وكونة ملتى فى ركن من هذا الكون الرديب » وك ركجور فى 
محليلاءه النافذة لظاهرة القلق والتفرقة الأساسية بينه وبين الحوف فى معرض 
حديثه عن الخطيئة الأولى ( خصوصا فى كتابه مفهوم التاق ) وشيار فى 
دراساته الفينومونولوجية لاش كال الوجدانات وماهيتها » ومخاصة فى دراسته 
للتعاطنف » وإن كانوا جيعا ‏ باستثناء شيلر ‏ قد تناولوها من وجبة نظر 
دينية أو فسية أو خائية » ول يخطوا خطوة <اسمة على طريق اله اة 
ا 

ونأ الآن إلى العنصر الثاني من المناصر التى تسكون وجود الا ية" 
ذهو التفبم أو الفيم . والو اقم أن الو جدانرة ( التوجد ) والفہم كايهما أولى 
أصيل ا اكلام ء عن الوجدانية أنها تنطوى على النهم ‏ 
ا انفتاح أو تفقح . وبتى علينا أن نرف ' 
أن النهم حال أساسية من أحوال الا نية » وأن كلة « الفهم » تفسما ليست 
نوها قاد اناس أذ الشرح .ولو مضيئا قليلا فى تعمق معت الم 
اغا ا « وجودات » الا نية اطا آله فت عن طا بم 

« الشروع » الذى يشذل مكانا هاما من هيددر . 


لنقرأ الان هذه العبارة العويصة قبل التعاء 10 ن ها در غلتة ف 


الفهم - بو صمه أ الوجودات ج ا 2 ما 5 و2 ٤ا‏ هوالوح<ود 
باعتباره تواجدا . فى الفهم يكن من الناحية الوجودية أسلوب وجود الآنية 


4 
> Ye - 


من حيث انما إمكان وجود أو قدرة على ااوجوود 
كيف رتبط الفهم بالإمكان أو لقدرة؟ أن الغهم - وهو فى 56 
اننتاح ‏ يتعاق دائما بتسكوين الوجود فى العالم فى مموعه . وهذا 
الوجود ‏ فى - العالم کون على الدوا م إمكان وجود- فى الغالم . والمالم 
هنا ليس هو جوع الكائنات اأوجودة فى داخله » فقد نفينا هذا مرارا : 
وستطيم الا ن أن نضيف اليه أن الؤجود ‏ فى العالم - باعتباره إمكان 
وجود'أو استطاءة وجود هو الذى رر كاثنات المالم حين >رر 
إمكاناتها . عندئذ يكتشف الوجود ‏ فى متنادل اليد من حبة استخدامه 
ااا او ا فر رورا وعد و اه ن قبل د 
حال الو جود فى متنادل اليد وما جعل له» وما قلناه عن وحدة النسن 
الارتباطى للا داة وعلاقتها بالمكان والعالم الجيط والنطاق... إ. وأخيرا 
عکن أن تسكتشف الطبيعة ب | وحدة الموحودات الخحاضرة التنوعة - على 

على أساس انفتاح اکا 
ولكن لماذا يتجه الفهم دائما إلى الإمكانيات , ولاذا بور المقام فى بعد 
الامكان ؟ بيب هيدجر على هذا السؤال بالا جابة التى ننتظارها فيقول 
550 3 هذا هو أن الفبم محتوى بذانه على البناء الوجودى الذى نسميه 
«ااشروع»" . فبالفهم تفتح الا نية لنفسها جال وجودها کا تفتح فى نفسن 
الوقت مجال اأوجود الذى تلقاهفى داخل العالم فتصل اليه ويصبحفى متناول 


03 'لوجود والزمان» س ٣ا‏ 
(؟) الوحود الزمان ئ س ١44‏ و بعدها . 


يدها . والفهم نوعان : أصيل وغير أديل . فهو أصيل إذا نبع من الذات 
وتصايق معها واستجاب لها » وهو غير أصيل إذا أدرك الآنية من جبة 
المالم؛ أى إدر کا - كا فملت الأنطولوديا التقليدية - على موذج 
الوجودات الهاضرة فى المالم ددن كييز. والفيم الأصيل وغير الأصيل كن 
بدورءا أن. يكونا حتيةيين أى رانين . فالفهم الحقيقى للعالم يصدر عن الآنية . 
صددراً أصيلا وينمو من خلالحا موا أصيلا » أما الفبم الزائف فهو لا يشمو 
إلا فى إطار دسم 4 من قبل ددن أن يعني نفسه عناقشته أو يحاول التفكير 
فى أمره . ظ 

سيق أن >دئنا فى معرض الكلام عن عام الأداة -- عن نوع 
محين من التدبر أو التبصر”'؟ وكا تحدمنا = فى سياق السكلام عن الو جود 
للشترك ‏ عن الاعتبار “ _ وبقى الان أن نتحدث عن افم ومحدده بأنه ظ 
« بصر 06 . ولا كان الأصل فى هذا افم أنه بصر » أمكن ا 
ننی مختاف أساليب ا#بر عند اناما بالأشياء والأدوات» والاعتبار 
عت رعارتها للا خرين . وهيدجر برد للبصر بالوجود ( أو التواجد ) نفه 
مكافا مرموقا وبصفه بأنه رؤية تافذة أو شنافية .. وهذه الشنافية على 
شتی أساليب البصر التى ذ كرناها من تبصر واعتبار» بل انها هى الى 
مجسلہا شمكنة “خإنها لا تققصر على معرفة نفسوا فحسب »© بل تتمدى ذلك 
إلى حسرفة المالم والآخرين . وعلينا أن نلاحظ فى النهاية أن كلة البهر تدل 


‘Racksicbt (r) Umsicb! (1) 
Durcbsicbtigkeit (fJ Sich! (r) 


ا الي 
فى القام الأول على أن الأنية هى الى سمح الموجود. بأن يكن شعن 
چ أن ارد سه فن کل 2 ع 2 : قاليه سر إذ1 أي بنتصل عن 
طايم الا فعا 53 « الوضو الله + 4 الذق مي ٠‏ الأنية 


ق الفهم تتح الآنية . دنکن على أى شىء؟ ءل E‏ 1 
وكيت ؛ بأن « انشرع » أو تسم مشروعاتها على أساس من [مكانيات 
وجودها و من خلال الاستطاعة و « القدرة - على س الوجوة 6 - بيد 
أن تمي الشروع لا يتم فى ه د أنه د کو جود مکن :م وكول 
انما إلى الزعى أو الإلتاء“ ( كون الأنية ملق اق هذا العام وعلببا أن 
احمل بتقشما* غب زجودها وفسكوليته ی ا ما se‏ 56 : ديه 
بالوأجود الفعلى الواقمى7" . إن كل إثسان منا يعرف أن. وجوده ل يشعقق 
بعد ¢ وأننا ن تخصممه دي م عليه 3 د وق مه يه عاهر کان عالتمل . 
واسكن 0 يابغى ا ا للا وهاء ويا ى الا سرادم 0 فحن 7 فق ا 
أمك نيا تناء إلا هدر 5 لستطيم ممه بالفعلى. ول ر فی كل_مشروع ات 
8 أ حسب صاب الاسنتمداد والقدرة التى لدی" »> حتى لا أتعرشض. ماع 
۴ ولا أخع فريمة. للوم... 

ويستطرد «يدجر أف خليلاته الفصلة عن الفيم بوصفه ب رأ رغر طا 


000 المجود اا ١‏ 

(45 اوتامو Gwar‏ وم الفكرة التى ورثتها فاسفة |١‏ وجودعن شذرة اکال 
اللشبورة ( الشذرة ٠١١‏ من ترقيم برواشفيج ) سه وتأمل «منى هذا الي لأنى الملاء : 
ولو كنت ملقى بظ الطريق الم بلاط مثلى ا( لاقماء ! 

Faktizitãt (r) 
. Ausleguug (4) 


سس ۸ بیس 


ويسطا) د بو صفه عبار ۃوتمبیرا“ ؛ مبتعدا فيهمامعا عن الفهم عفهومه المقلى 
والمر ف لإلقاء الضوء على إمكا نيات الشروع التى ينطوى عليها هذا الفهم؛ 
نينا اعدف كل تعأمل مع العالم وموجوداته س يسبق كل قول 9 تعبير, 
هذا إلى أنه يؤكد دور «الزمانية» فى كل هذه التحليلات ااعسيرة؛ أى دور 
الستقبل فى شكس وع نقدم عليه. وهو ماس وف تتعرض لهبتىء من التفصول 
عند الحديث عن الآ نية والزمانية ' ظ 
.ولإينوتنا أن نثير إلىنا يقصده هید جر بالمى و اللاممى فى فى هذا اسياق 
فالمعنى «تضور يضم اليكل الشكلى لما ينتمى بالضرورة لما يفصله (أويبرزه) 
العرض ( التبيين س البسط) الفاهم والمنىهو ذلك الذى يتجه اليهالشردع 
من خلال التر کیب ود للملك والبصر دالتناول ؛ وعن طريقه يصبح شى, 
ما مفو ما بوصفه شتا 2 | 
غبارة رة أفك انق فا ! رعا مكنا أن انكف 9 ظ 
أن العنى شىء.يتعلق بالا نسان أو الآ نية وحدها . فهو ( أ المعنى ). أحد 
الوجودات ( الخصائص الوجودية الأساسية ) الميزة للا نية» ولس »عرد 
صنه تلقصق بال وجود أو تقع فى عام متعال من اتائى « اللالد: » » أو 
سبج فى « نماسكة وسطى.». بين العالمين .. بر لا مله الأنية» مادام 
انفتاح الوجود - فى - العالم لا يتحقق إلا عن طريق الموجودٍ الذى 
يكف فيه . ومذ فالآنية وحذها هى التى يكن أن توصف بأن مامعى 


. معووقةة‎ )١( 
. ۱۰۱١ الوجود والزمان » ص‎ )۲( 


الب سس 


أو بأنهااخالية من كل معني( 
نخ نا RK‏ 

وختاما نصل إلى المنصر الشاك الذى يدخل فى ت ركيب دجود 
الأنية» وهو الكلام. ماذا يتصد ديدجر بالكلام؟ ها دوذا جمع و 
العنصرين السابقين مؤكدا أنه يقوم على انفقاح الآنية على نفسها وعلى الغا 
جیا : 7 ظ 

إن السكلام من الناحية الوجودية أصيل أصالة التوجد (التأثر الوجدالى) 
والنبم . والفمم أسبق من التبيين »م أن الكلام إفصاح عن النهم . ولمذا 
ذإ نكل تبيين يتوم على أساس الكلاء" . والفبم المتوجد ( الذى رى 
فيه الوجدانية ) الوجود - فى . العام عير عن نفسه بالكلام . ذا 
تظبر دلالة الهم الكاية فن صو زو الكاية 31 إن شثت فان الممانى لمو 
ها »كلات » على المكس مما قد نتصور من أن السكلات تخترع وتصطيع ثم 
ود معالى مص ماأنعة. 50 تتح دلا له ر« الا بلا 4 أى م الا خباز 6 الذي 
تتحقق فيه المشاركة فى الوجدانية والنهم بين آنية وأخرى . وعذا كا ترق 
أمر طبيمى » لأن وجود الأنية فى صميمه وجوذ معية أو وجود فشترة 6 
فہی تحيادائما فى حالة تأثر وجدالى مشترك وفهم مشترك أى :١‏ 0 
, حالة « إخبار » يعبر عن هذه المشاركة الأولية . وهذا يكون الكلا 

أوضح ما يكون عندما تتوافر المشاركة فى الفهم والوجدان . أما إذا u‏ 


EEE‏ سمه 
(۳) الوحود الزمان › س ٠01١51١‏ 


سے وار نس 


أن نخلق هذه المشاركة عن طر بق اكلام قد يتسلو فی ربق 

والتعبير - أو النطق ‏ الذى يلم م بالكلام لا يعنى أنتا نيرزما فى 
الباطن فى صورة منطوؤقة » لأن الآنية نا اع موجودة دائما. بالطارج »ولا 
يغرج كلامها عن, أن بکون افصاحا عن تجاربها فيه. بهذا فصل إل هذه 
العجارة الرهقة الى أت س ا ألا تستعمۍ عليك : 
« الكلام هو الا فصاح اأنظلم الدال عنالتفهم المتوجد ( - الوجداى -) 
ادق الا ¢ . الكن ماذا يحدث للكلام حون ينتشر 
الزيفٍ وعدم الأصالة »» حين. يسوطر رأى « الناس » فيطفى على الوجود 
املقوتى ويحجبه د ,صور له أن أسلوبه فى الياة هو الأسلوب الأصيل ؟ 
(وهذاهو اه الأخوال كرأ ينامن قبل ) . عند ند يعبر الفهم عن ننسه 
باللغو والنضول.والالتباس . فحين تج د الناس يثرثرون فيا لا يعرفون 
ديتكاون عن کل شیء ولا شیء ( وهو الال الساتدق بلادنا ) فاعل اه 
قد فقدوا العلاقة الحقيقة بالموضوع الذى ينصب عليه السكلام » واندفءوافى 
ددامة من التهيسل والقال. د «المكى » والتكرار بغير. قرار. . 
عندثذ ينقلي الاننتاح. الأصل إلى انغلاق عنيد ديتعذر على أى إنسان أن 
ی آي شىء ويو صك نات المدرفة ال والقساؤل التیتی « وه بم هذا 
الفهم الفاسد بخاتم الها دراء کل مثير »> دالهايف على كل حل يل ٤‏ أى 
بالفضول.الذى بسعى إلى کل »کان دون أن يستترفى أى مكان ! 
ولا عجب بمد هذا أن يتفشى الالتباس ( أد الازدواج ) » فتصدمنا 


aos ora EEA, 


)غ0( الوحود والزمان ۰ ص ٠ ۱٦۲‏ 


الود 
الحقيقة البشعة التى تؤكد عجر نا من العوصل_امعيار الذى فرق به بين 
الأصالة والزيف . وهكذا تتحد هذه العناصر الثلاثة ( الغو والنضول 
والالتباس) وتتجمم فما يصفه هيدحر « بالسقوط »26 وهو تمبير عن تخبط 
الا نسان فى دوامة الزيف التى يدور فيا « الناس » ليل مهار . 
وَأوَوق نابة الفسل أن أشير إلى رأى بسوقه هيدجر فى هذا لقا 

ولا أدرى موقف علباء الله منه . فهو يطالب بضرورة إرساء عل اللغة 
على أسس أنطولوجية أصيلة وتحريره من المفاهيم والأفكار المنطقية السبقة 


الى نتحكم فيه . . 


(مكسهيدجر ) 0 


۰ ۳ 55 الانية والزمانية 


فر غا من التسايل الغبيدتى اللا ثية . بل وصلنا إلى تفغسير»؟ أصيل 2 
ارجودها ؟ هل بلغا وحدتها الكاية ؟ هل تتدمتا على الطريق الؤوى- 
للإجابة على الدؤال الأ نولو جى الأساسى عن معنى الو جود ؟ 

كان عل محليل الانية أن محقق هدفين : بيان المكونات الأساسية 
للوجود س فى س العام » ونوضيح“وحدة هذه الكونات وتزابطها . ولتد 
حتقنا ا لمدف الأول وبقى علينا أن تخاو اعلطوة الثانية فى سبيل المدف 
الثالى . وقد رأينا أن بناء الوجود - فى ل الما يقوم على الاننتاح ؛ 
وأن كلية هذا البناء وت ركيبه الأساسى هو الم . وعلينا الآن أ نكرر 
حليلنا للا نية على ضوء الزمانية أو « النزمن » . 


لنقف وففة #صيرة أسترجم فيها الخصائص الثلاث الميزة للا نية قبل الغى 
. فى محليلاتنا التالية لها . هذه لخصائص الثلاث الى كشننا عنها هى: التواجد 
( أى أن الأنية داعا فى حالة إمكان ‏ وجود علا أن تحتقه ) » والوجود 
النعل ( أى أنهاتتحدد دائما عا « ألقيت » فيه » ما وجد قبل أن تويدء 
وما قح عامها أن تتقبله د نوكل اليه ) والسقوط ( أى انها تفهم نفسها من 
خلال مأ تكونه ¢ و تصبيع ذاتها ف الموجوداث المألوفة, وإملاءات » الناس» 
الى تحب علا أصالتها أو تصور م أن اشرت وجودم هو ا 
الأساو ب الأصيل ) . 


س ا س 


وقدرأينا أن هذه الطصائص الثلاث_تتجمع فی« الم »> ولا تحسب 
أن لم اذى نفك عنه هو الزن والنسككد والنم ! فالتحليل الذى قدمناه 
يبين أنه ينطوى على ثلاثة عناصر : الاستياق ( التواجد )؛ والوجود 
الفعلى ‏ ( الإلقاء ) والوجود بالقرب من ( الستوط ) . لكن كيف تتسد 
هذه العناصر الثلاثة ؟ هذا هو ما يجيب عليه هيدجر فى القسم الثألى_من 
كما به تحت عنوان « الا نية والزمانية » . ولمل هذه الإحابة أن کون 
سبيلنا إلى الأصالة والوحدة الكلية الاتين نسعى الما : « و إذا كان لتفسير 
وحود الأنية ‏ باعتياره اا تناول السؤال الالو لدعي اأرسى عن 
ممنى الوجود ‏ أن يصبح تفسيراً أصيلاء فلا بد له قبل ذلك أن يلقى الضوء 
على وجود الأنية فى خصوصيتها المكنة ( أى ا وحودها وطابعه اج ( 
وف ىكليتها وشمويها ۲( 

وعلينا ذا م « إمكان الوجود » فى كليته ووحدته الشاملة . وان 
تفعل هذا حى ندا ل نهاية الانية فى تحليلاتنا. دالنباية هى الوت. والتجرية 
الوجودية بالوت هى « الوجود لأموت » ؛ ا أله » وع الى يتناوطا 
القسم الثانى من الكتاب » لكى يصل ه منبا إلى الشككلة النى تكشف عن 

صديم صمي الوجود وطا بعه الج وهى مشكلة الضمير الثى تشغل العمل الثالى من 
هرأ اج وتبلغ ذروتها فى تحديد 3ل جود الآنية 0" عم 9 نارق ف 
الفصل الثالث إلى إمكان الوجود اللكلى الا نية على ضوء الزمانية بوصنها 
العنى الأنطواوجى للبم . أما الفصول التى تتناوطا الزمانية والمياة اليومية. 


صمي م 


(9) الوجود والزمان » س 3١‏ . 


والزمانية والتاريخية » والزمانية الداخلية باعتبارها الأصل فى الفهوم 
السائد عن لزمان الذى يوم عليه مذهوم هيحل له س فسوف نففلما 


فى هذا العرض » آملين أن ترجع الما فى مجال آخر حتى لا ترج عن 
هدف هذا الكتاب من بيان الارتباط الوثيق بين الوجود والقيةة . 


: الوجود اموت‎ )١( 

تقصل بالموت ثلاثة أمور يمكن إجمالها على النحو التالى : 

۱ س هناك « لس بعد 4 استسكونه الآنية ويرتبط مهأ ما بقيت 
اسه دحو نوع من الافتقاد الداتم الذى يمابا تله فم مو ديق 
إمكانياتها. 

؟ ان بأوغ لموجود الذى م ينته بعد إلى ېسا يته عمل طا بع عدم 
الوجود أد استحالته . 

 *‏ بلوغ النهاية ينطوى ب بالنسية للا نية ‏ على حال وجود لا يقبل 
البدل أو الناوية » عى أن عوت وحدها ولا ينو ب عنيها أحد ا 

إن السكائنات المية من نباتوحيوان تنتبى » أما الإنسان فهو وحده 
الذى عوت . لأنه هو وحده الذى . متم بأعلى إمكا يات وجوده وأخصبا ؛ 
فاون ا هنا يستحيل أن ينوب عنه أحد كا 
بحدثفى أسلوب حياتنا اليومية مع الآخرين :فا من أحد يمكنه أن ينوب 


عن الآخر أو حمل عئة 39 م عل الآنية أ ن تعمل موتا بتفسمها. 


مسي ساي 
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سس و عسل 


لبس الموت « حدثا » أو « حالة وفاة » أو نهاءة تبلنها الأنا بعد أن 
تقطم عمر؟ طويلا أو قصيراًء كا تصور لنا الأنطولوجيا التتليدية الى تتناول 
الموجودات الحاضرة أمامها دون تمييز » وتمد الإنسان واحداً منها يسرى 
عليه ما يسرى عليها من متولات . انما الوت ظاهرة لا بد من أن تفم 


پا وحوديا / ولا رد دن توصيح معتأهأ المتميز و نخد يل موا : 


کف ب للوث اعبار تباب الآنية) أهو صيزورعها إل ما مک 
نيك ؟ أغو ا كال رده أو نسير نتحو تحقيقه على نحو ما تكتمل الدرة 
e‏ 
hi‏ 290 عن > ! فكيف يكون الموت 0 ية ؟ 
أهو توقف واتقطع يتو فف لمطر مثلا ؟ دلكن و<ود الا نية عتلف 
كل الاختلاف عن وجود الأشياء الحاضمرة أمامنا أو الأشياء الى نستخدمبا 
دنتناوها يأيدينا . ولا وجه للمقارنة بين النباءة فى الالين . 


شر عا تكرن الآ و1 تا قت اث فى مالس بعد » بقدر 
ما تکون دانم ھی نهايتها . والانتهاء الذى نصفه بالموت لا يمنى باوغ 
المهابةع بل يەی الوجود من أ الاتباء. اموت أضارت وجود أو كينونة 


)0( نفس امرحم والصفحة . 


قله الا نية ما شيت کا نة ا ولول عبارة ورد ف إحدى القصص 
الألمانية الشبيرة فى العصور الوسطلى-- وهى قصة الفلاح من بوهيميا للشاعر 
وها ئيس ذون تيبل >- أن .ون بالغة الذلالة على أن الوت لبس حدم 
ولا وافعة »وا يتغافل فى حياتنا كل لظة من اليلاد إلى الوفاة: « ما أن 
بای الإنسان إلى الحياة حتى يصبح شيا هرما ناضحا الوت 226 | 

الوت ظاهرة من ظواهر الحياة . والحياة ا و<ود مرتبط بالوجود 
- ف العام - . فكأن الموت هو إمكانية عدم الوجود - فى العا( 
أو إمكانية استحالة كل إمكانية ! وعبياً نحاول أن انهم الوت من تحر بتنا 
عونب الأخرن 5 من المللاحظات الى کا علوم الحياة والطب والخفس 
داللاهوت والتارخ والأثنولوجيا والأنثروبولوجيا... إل عن ظواهر المياة 
التفسيرات يما ديفترضها . 

ولكن من منا يبلغ هذا النهم الأصيل للوجود ‏ الموت ؟ ألا نيش 
حياتنا الهومية مقيدبن بحياة « التوسط » وما يقوله الناس وعلونه علينا ؟ 
وما الذى ييز هذا الوجود اليوى للموت ‏ هذا الوجود غير الأصيل الذى 
يلقى ظله علينا ويحاول دائما أن مدنا باراحة والءزاء وى عنا فاجمة الموت؟ 


ان يتعذر علينا تبين ملامعم هذا الوجود اليوعى لاءوت . لأننا. سنبتدى 


ست ہم ا 


Der Ackermann aug س وعنوان القصة هر‎ ٠٠٠١ اأوحود الزمان » ص‎ )١( 
)وقد وردت السارة‎ ٠٤١٤ لاشاعر بوهائيس فونتيبل (الدى ءات حوالى سنة‎ B0 bn 
هذا وقد تقلبا إلى العربية صديقنا الدكتور كال رضوان‎ ٠ فى الفصلالمشرين من القصة‎ 
. ۰ دفر جو ان نغلور عن قوريب‎ 


لالم ال 


فيه عا عرفناه من قبل عن « الئاس » الذين يكونون الرأى العام ويعبرون 
ن افیف بالاو والثرثرة. أن للناش أي فهمهم للوجود من أجل الوت . 
فكيف شمه و نه ويثرتردن حوله ؟ 

الحياة العامة الثى نحياها مع الأخرين تعرف الوت 1 صنة حادثا يم 
كل بوم , حالة وفاة تفسكرر كل ساعة ولا يصح أن تفاجما أو تشد انتباهنا 
أو تثئلنا أكثر مما ينبنى لحاء ولا يصح أن تو قف عصسلة أعالما أو تعطل 
منه » ويقڏفون به فى حلق المستتبل البعيد قائلين : أجل ! كلنا لها .. كل 
إنسان صائر للموت » ولكذه لا يمنينا الآن ول يعبنا فى هذه المرة على الأقل 
کل إنسان يموت ؛أى لاأحد عوتث بح . هذاهو الااتباس الذى 2 فيه 
الناس حين يلغون عن الموت 3 انه ف نظرم شىء غير لد ) لا بد أن اف 
من مكان بول › فى وفت غير معلوم ٤‏ ولكن لا خطر ميه الآن ! هو 
يحبول يصيب مجرواين : مجرد حادث يصيب كل إنسان ولا يصهب 
إنسانابالذات . هوحالة مألوفة واقم مقكررء وهذا بر بون منه» يحجبون 
طابع الإمكان الذى ينطوى عليه وما صل به من توحد روب بابع من 
| نەدام كل عللافة واستدالة النحاء مله أو مايه : بوذا :در مون الاانية 
من ا إمكانيات و<ودهاء ورینون ا تصيع ف الناس ومسکا تم 
الألوفة عن الموت » ويثدون فما شجاعة التاق الذى تو اجه په. ا2٣٠‏ 

عكذا تسقط الآنية فى هذا الغهم اليومى الذى يصبح هرو ا 

Ry , 

و إن دل هذا على شىء فبو يدل على أن الانية فى حياتها اليومية وی با 


AA ~ 


لأموت ¢ أى لأخص إمكانيات وحودها وألصتها بحفيقتها ٠‏ ولکنه وحود 
اقص ' لا بدده أن يكون نوعا من عدم الااكتراث بهذ الإتكانية _ 
القصوى . د إذا انثذلت ,لوث كأن تبدى شيشا من الرعاية بالا حر الذى 
يحتضر فإنا تفعل هذا لتقنمه بأنه سوف بشن ويرجم لاحياة اليومية الأو فة٠‏ 
أو تهمس فى سمعه بالكلمات الحفوظة: الموت حق على كل إنسان . الآنخرة 
خير من الدنيا . الحياة القيقية هناك ... إل . ظ ا 

الوت عند الناس يقينى » محتوم » لا مفر منه » ولكن هذا كله يأتى من 
جر بهم دوت الأخرين » بحقيقة معروفة جر بها كل الئاس قبلنا » وقد تفع 
أن م نرعاه » ونعزيه عنها » ولكنها ۾ عزل عمد 5 عنا مؤقتاً . ومثل هذا 
اليقين اأزعوم يلغى اايقين المميز اموت ويحجبه ‏ أعنى بین إمكانه فى كل 
لحظة ‏ وهو الذى ينبم من إمكانية الوجود الخاصة بالأنية نفسها . . 

ما علاقة هذا بإمكان وجودنا الكلى الذى نشعر به من خلال الموت ؟ 
وما الصلة بينه وبين الهم باعتباره المسكون الأسامى للا نية ؟ 

إن الوجود لوت يفوم على الهم . فالآنية ‏ من حيث هى وجود . ملقى 
به - فى العالم مسامة دائما إلى موتها . ودجودها لموتها يحعلها تءوت دال 
وبالفعل » ما بقيت موجودة و تباخ ناما بعك ٠.‏ ومدی أنها موت دا 
جببالفعل فى كل لمقلة تقع بين ايلاد والوفاة ‏ انها قد اختارت بشكل من ٠‏ 
الأشكال. نوع وجودها للموت . ورا اليوی منه هو تفسية و جود غير 

ت ( فعدم الأصالة يقوم على الأصالة ء كا أن اللاحتيتة :: 

أجلو لبرت رنیم الأصالة يدوم على الأصالة ء كا أن اللاحقيقة تقوم على 


القيتة ) , 0 
rs‏ غيه پيا 35 اه ر شي 5 ف 


= ۹ س 


إذا كانت الأ نيه فى حياتنا اليومية توجد اهوت وجوداً غير حتيقى وغير 
أصيل » فہل عكنها أن تتوصل لغم المقيتى له » أى لإمكانيتها الجيمة ؛ 
المالصة من كل علاقة » المتأ بية على كل مخط » الوتينية و أن تكن غير 
جددة ؟ اڻار جود الأصيل لفوت كل على إمكانية الوجود الأصيل 
للا نية . فا هى الشروط الوجودية لهذه الا مكانية ؟ 

الوت إمككا نية وجود للا نية؛ أو دو بالأحرى أعلى إمكانيات هذا 
الوجود وأشدها خصوصية وتفرداً . وهو يختاف عن إمكان وجود شىء 
من الأشياء التى #كون نت تصرفنا دفى متناول أيديناء أو نحدها حاضرة 
أمامنا . والأنية تسلاك إزاءه مسلك الانتظار والتوتر والترقب لا مكانية 
ستقم يقينا ولكن فى وقت غير معلوم . ولهذا سنصف الوجود ‏ موت 
( الذى علينا أن نتحمله ونواجبه وندخل فى حوار دام معه ) بأنه استباق 
إلى الا مكانية7"؟ . ولكن أية إمكائية هذه ؟ إنها إمكانية كل وجود ( أو 
استحالته ) . وعى تضم وتزداد هولا مع الاستباق الما . ليس هناك 
مقياس تقاس به . بل انها لا تمرف الأ كثر والأقل » ولا تعطينا أى فكرة 
واقعية عن هذا المكن الذى نترقبه حتى ستطيم أن شبيأ له . كل, ما هناك 
أن إمكانية استحالتنا هى الى تنتظرنا يقينا » وللسكن فى وقت ېول 
وضور غر سحدذة ٠:‏ ان الوك هو احص إمكانيات ال ية والوجود 
من أجلما يجمل الآنية 5 على أ إمكانيات وجودها الى تتعلق ,مها 
تعلتا مطل . بهذا مكن أن كشن للا نية ‏ عن طريق هذه الا مكانية 


مد 
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التميزة لذائها ‏ انها قد اننزءت بعيداً عن « الناس » أو أنها :تدر أن 
تزع فسا مهم . دنهم هده « القدرة » هو الذى يكثشف عن الضياع 
التعلى فى حياة الناس اليو مية"“ . 

كل ها قدمتاه عن هذه الا مكانية : من اما أخص إمكانيات الأنية) 
واا مجردة من كل علاقة واهذا تفرد الا نية وتوحدها وتسامما لنفها ؛ 
وأ بقينية دمن ناحية بقينما غير محددة ‏ كل هذا يكن أن ندمله فى 
هده الميار ة العسيرة الى يلخص بها عيدجر العطابم الوجودى للموجود- من 
ل ب لوت « أن الاستباق ( إلى إمكانية الاستحالة أو انعدام كل 
إمكانية ) يكف للا نية عن ضياعها فى « إنية الناس 4 ديدفم بها- دون 
أعماد على الرعاية والاهمام من جانب الارن - إلى إمكانية أن تصبح ھی 
ذاتها » ولكنه يدفعها أيضاً إلى المرية من أجل الموت » هذه المرية الترقدة 
بالجاس » الخالصة من أدهام الناس » الرية الفعلية الموقنة بنفسها والقلقة 
من نفسهأ 04 . 

x كذ‎ FR 


الوجود ف اموت مر تبط 8 بالقلى ارتياطه بالاستياق وألتهم 3 ودا 


7 
كله بالوجود الذانى الأصيل . فكيف بم هذا؟ عاينا قبل الكلام عن 
ظأهرة الضمير الى تقدم الشهادة الواقعية المية على هذه الأصالة أن نتحدث 
21110000 
)١(‏ نفس امرجم » س ۲۹۴ . 
(۲) نفس أأرجم ۽ س 065 . 


سم اه سے ٠‏ 


قلنا أن الموت هو إمكانية دحود على ( الآنية 6 أن دابا وتتحمايا 
بنفسه! . فى مع ا موت تواجه أخص إمكانياتها وأقصاها. وبهذه الوا جبة 
تنفصم كل علاقاتها بالأنيات الآخر ولرد إلى دحدانها وتفردها الطلق مم 
ذانما . إنها تشعر مع هذه المواجبة مم آآوت ‏ وهو شعور لا يحتاج إلى 
عل أو معرفة بأنه قد ألقى بها فى الوت . ددو شءور يتشكثف لها بصورة 
ملحة فى« وحدانية » القلق .کیا أن الواجهة نفسها تقوم على انفتاح 
الأنية على نفسها غل قور الاستباق:# ووو کا فق التول ادد 
العناصر المكونة للبم . لذا تجده يتجسد نجسداً أصيلا فى الوجود- 
ال 

أما الثلق الذى تشر به الأنية إزاء الموت فبو القلق إزاء أخص 
إمكانيات وجودها النى جردت من كل علاقة واستحالت على كل خط 
أو نجاة . وما يقلق منه القلق هو الوجود ‏ فى - العالم نكب وها كن أجل 
بقلق هو إمكان وجوه الأنية . ولا بمح أن لط بين هذا الاق من الموت 
وبين اللوف من اتتهاء الحياة . فلس هذا الثاق حالة ضءف تنتاب الفرد ؛ 
وإعا دو وجدالی 5 للا نية » هو اداح على حفيقة کو نيا وجوداً 
« مرهياً » ملقى به » موجوداً لأجل موته . بهذا يختاف اموت عن التلاثى 
والاختناء أو جرد الاثهاء كما يتضعم تصور الوجود للدوت باعتباره 


ET‏ إمكا نياته. 


Han ص‎ 


o ١ تفس الأرجم ص‎ (٩) 


صت ۹ ہے 


هذه المواجبة لاوت الى تسهطر على وجود الازة وتنأى بها عن 
أنواع القستر والهرب والتسكر تباغ ذروتما فى القصمے . والتصمي كا 
عرفناه هرحقيتة الوجود وأصالته أد هو الذى بفضى بنا الما" . وسترى 
عند السكلام عن نداء الضمير أنه فهم ١‏ ناجم عنة ع وأنه بکشف كدز_) 
« ظاهريا» عن أصالة إل" نية وكايتها » وينتزعما من الوجود اليومى الساقط 
النثنث فى « الناس » لكى « تنزو » وجودها . إنه تصميي على « الفمل » 
بعيف عن الان . زال عن العالم يعدم ع ن كل الأوهام . وهو لا يشا - 
إحساس مثالى محاق فوق الوجود وإمكانياته, بل يفبع من الفهم السلي 
للا مكانيات الفعلية الأسأسية إن" ثية: وإن القاى الخالص الذى ممعلنا نواجه 
یکا ن الوجود التوحد ليلازمه الفرح الزن المطمئن بہذه الإمكانيات 
د هذا | فرج ت#معرر الا ية هن مصادفات النسلية وللنشتت إل ا 
الفضول النشرط من أحداث الال" . 


٠‏ ما علاقة التهمبي بوحدة الآ نية وکایتما وأصالتها ؟ كيف یکن أرى 
تيا الأنية موحدة فى كل إمكانيات وجودها وأساليبه ؟- بأن 7 
هذا لوجر - بإمكا نياته الأساسية ‏ هو ذاته » وأن أ كون أنا ذانى هذا 
الوجود . فالأنا أو الذات هى الى تؤاف وحدة هذا البناء الكلى 
وتشمله. ورعا كان م.. ن الأفضل أن نقول « الآ نية » بدلا من الأنا والذات 
أو الجوهر أو غيرها من النسمهات الى كانت تخلم على هذا الأساس الثابث 
(0) الوجرد والزماك ٠‏ من NS‏ 


)۲( نفس ار چم ' س ١٠م‏ , 
(؟) تفس الرجم ؛ من ۷ . 


صب حت 


الذى تقوم عليه أ نطو لو جا 0 الآ نية 8 . ومهما يکن مر ن أمر f‏ الدى 
الذى تختاره لها » فقد عرفنا من ليلاتدا للوجود اليوبى أنه فى الأعلب 
ت س او ضام مضيع ق دات « الناس » أو | نيمهم ٠‏ 
والواقم أ ن هذه الذات الأخيرة الضائية لست إلا صورة ة معدلة أو مدو هة 
من الذات الأصيلة صعحم أن الناں ' ردك ف کل مناسية و بقار منأسية : 
2 8 55 أن 7 8 0( غير أنهم عد ما يكو نون عن الأنا الأصيلة ؛ هذه 
الأنا ‏ فى الما التى كشف محليلنا للبم عن وجودها . إن الأنا التى 
لا يكف الناس عن ترديدها والكلام باسمها هى الأنا الشذولة بالوجودات 
المارجية » المتبرية من وجودها الأصيل الذى يلقى بنفسه على إمكانياته 
وحمل ثم وجوده - للموت ... هذه الأنا ‏ أو الأنية أو الذاتية ‏ المتة 
لا تقمثل ف 0 :تمثل ف ا ١‏ ا شمه من ولد و2 م دقلق؛ 
دهن شروع عل الإمكانيات دفوم وانفتاح ) ولا بصيعپا شو ء6 بضيعپا 
عدم التصمي . . ولو فہمنا بناء أل 3 كاملا اتوصلنا إلى الذاتية أو الموية 
أ والانية أو ا ت هن بعال عن حيقة الوجود لصم الأصيل . 8 
# # 

(ب) ڑں اء الصمير : 

الوجود الأصيل إذن F‏ شىء سواه ا 

هذا هو الثل الأعلى لفاسقة هيدجر التى يغلب مايا طا بم « الباطنة » أو 
2 الكون فى العام ) و تار عل رفضص أئ عون بای من أعلى. لتعول رل 
أصالة الا نسان وحقيقة وجوده . ولكنها لم نسقطم أن تل إلى هذا الوجوم 


حت ب س 


عن طريق التحليل الفينو مينولوجى ( الظواهرى ) الخال » لأ طيرمة ٠‏ 
الأشياء م تسمح ها بذلك. ولا بد لها الآن أن تبحث عن أرض «ظواهرية» 
تثبت علمها » وأن تفتش فى جذور الأنية سما وى أعاق ربا عن ظاهرة 
واقعيه أو شاهد حى على قدرتها على اختيار إمكانية وجودها الأصيل . 
أن جد هذه الظاهرة ؟ كيف تمثر على هذا الشاهد الى ؟ 

لد وجد.ه بالفمل فا نصفه عادة <« يصوت الضمير » . فى الضمير ا 
الأنيه ذاتها . غير أنه نداء هاتف بلا صوت » يتردد فى رهبة الصمت . لبس 
هناك شىء م#دد تنادى به لآن الآنية نفسبأ هی الى تنادی وباب مها 
دتفرغ من رقادها . ولأن الضمير لا يتكلم إلا بالصمت ء فإن نداءه عمل 
الأنية على البسكمم “لين عا اذ يبدو النداء وکا نه صوث غريب عليهاء 
با من شىء يبدو فى نظر الأنية الصادرة فى علم الناس أغرب من الذات 
الملقاة فى العدم » المتوحدة مع نفسها لو ذا طا اد إل مذاارن ۰ 
المنادى يصب من بناديه إصابة مؤئدة. ولا تفسير لهذا إلا بالبوية الى 

ان نداء الضمير لا يول شیٹا ولیس لدبه شىء محكيه عا يحرى فى المالم ٠‏ 
دهو أبعد ما يكو ن عن مناجاة الذات وجه الما النداء . فالنداء لا ينادى 
عليها بشىء؛ وإ ما يهاب بها أون تتنبه لذائم١‏ أى لأخص إمكانات 
وحودهاة"؟ . وهزا النداء هو فى القينة نداء الهم. وهو الذى يدعو الآنية 
إلى إمكان وجودها الي . لا شك أنه نداء رهوب » ولا بد أن ينتزعبا من 


سب ع چ دا 
)١(‏ الوجود والزمان» ص ۷۴ ؟ , 


س 6 4 ممت 


سان الذات الذى نرق عادة فيه .فدعوة النداء دعوة لا مكانالوجوهالحق ١‏ 
والتاق الذى مجعل هذا النداء مكنا . لأننا فى القاق ترب توحدنا الر تيم 
لك الا مكا نية. ظ 

ونداء الضمير ف عن وجو د الأنية فى الذاب . ولا ينهم ديد جر 
الذنب بمنى الط الفملى أو التاريخى ولا بمعناه الأخلاق أو الدينى . وإغا 
هوی رأيه تعبير عن « قرار العدمية الا ل الى تقوم قبل 
كل شىء على نقيضة الوجود الا نسائئ أو طابع التناقض الذى عيزه» إذ 
أن عليه من اا يضم ا اشا وجوده ويةرر بنقسه نوع طا 
الوجود» آي محد نفسة من نأحية ا موضوعا بالفعل فى وأقءة وجوده 
التى لا بد له فى وضعبا ؛ وم يلق ذيها بمشيئته - ولهذا فهو لا يستطيم أبداً 
أن يتمكن من ننفسه كل الفكن . ولا تنفتعم الآنية على وجودها المذب كل 
الانفقاح إلا إذا أي ركت أنما مذنبة حى النباية . وهذا بدوره لا يتأنى لها 
ع تق نما إل القراشاعب أ إلى الوقي TL‏ 
الاستباق ( أى الوجود الأصيل الذى يستبق ذاته إلى الموت ) مع ظاهرة 
الفمير . 

د بصق وا موقت القوار الذى ينيدم عن الا نصات الحقيقى لنداء 
الضمير دتقرر فية الآئية اختي._ار إمكانية وجودها الق بأنه هو التصميي 


الذى يتحدد به وجود الا نية . فالا نفتاح على نداء الضمير - أو إرادة 0 


6 نفس مرجم ع ص 8868م ؟ » والقرار هذأ کی الق الماطن 1 


ححصي و موود 


يكون لی ضمير س ظاهرة تظل مستغلقة على الناس. لأنها مرتبطة با يتبرب 
منه الناس ويأشغلون عنه : بتحر بة عدمية الانية الى تشعر بها فى اقلق 
وبالنهم كشروع للذات على أقصى إمكانياتها الجيمة » وبالكلام ( لأن 
أسلوب الصمت الذى متف به الضمير حال من أحوال الكلام ) . ومن م 
يصبح القصمي حالا تسيز للانفتاح الحق الذى يوصد الناس أبوابهم دونه 
ونصل إلى ذه الصيفة النهائية المويدة الى تعبر عن التصميم أو المثل 
الوجودى الأعلى لا مكان الوجود الحق بأنه : « اتروع الذاى ؛ الفكم 
لقلق على الوجود اي المأنب » . 
¥ 5 چ 

ان الضمير ينادى إنية الأنية أو ذامها من غمرة الضياع فى « الناس » . 
والمنادى دالمنادى عليه غير محدودبن ولا معردفين . فالنداء لا م بطجومة 
من يناديه ولا ما ينهمه عن نفسهء دلا يكترث بشخصه أو اسمه أو أصله أو 
طبقته . ومع ذلك فمو يصيبه كا قلنا إصابة مؤكدة » لأن الا نية نفسها هى 
الماد ى واناد ى . 

وحن لا مخطط لبخ النداء» لا نوجبه عن قصد ولا نعد له . أنه نداء 
محبول »ل نتوقمه وم لرده. وهو لا يصدر عن « آخر »4 يشاركي أو 
اشا رکه حيالى فى العام / أنه شبعث تاذل > ومع دلك بر تفع نوق . 
ومن المستحيل أن يكون صوتا غرببا يأنى من قوة عليا تملن عن وجودها 
ف :ف أن مكو طبرا من مظطاعر سيان النيولوجية أف الف أو 
الاجماعية . إنه -- من الناحية الأنطولوجية ‏ ظاهرة متعلقة بانية ؛ 


اليد 9 8 03-5 


مر تبطة کا الوجودى . وهذا وحده هو الذى دينا إلى تفسير 
الصوت الصامت ابول الذى بصعد نداؤه منأعاقنا ويرتفع فوقذا ميب 
بنا أن تحقق إمكان وجودنا الأصيل . 

¥ ¥ * 

لن تتحدد شبادة الضمير إلا إذا حددت طبيعة « الإنصات » الملازم له . 
فتنهم نداثه ليس شا لاحتاً به» حيث كن أن نضيفه اليه أد استبعده 
عنه . لأننا لن ندرك جرة الضمير إدراكا صحيحا إلا إذا فبمنا نداءه . 
وی عدم فهمه أو جاهله تعبير آخر عن أسلوب وجود الآنية الذى يتحد 
فيه المنادى واأنادى عليه . ولو حللنا هذا الفهم لاستطمنا كذلك أن ندرك 
د الب » القصود بنداء الضمير . فكل جارب الضمير ومحليلاته الحتلفة 
مم على أن « صوت © الضير بتكم شكل من الأشكال عن 
« الذئب 296 » دلكنما تختلف فما بينها حول بحديد طبيعة هذا الذاب كا 
تغفل التصور الوجودى له إغفالا ٠‏ 

ما هو معنى الذنب وكيف نكون مذنبين ! 

لا بد من الرجوع الى الانية نفسها لفبم ماهية الذاب كا رجعنا اليها لهم 
الضير والوت . وطبيمى ألا ترجم ناس لنسأل عنه » لأن السؤال التيقى 
عن الماهية غريب عنم غربة كل سؤال أنطولوجى أصيل » ولأن تصورم 
لإذئب نا بع من حياتهم المشتركة اانشذلة بالعمل والتملات بحيث يكون الذنب 


)0( الوجود و 'ازمان» ص YA»‏ 


( م ۷ س هيدجر ) 


> مک‎ 41 ® en 


. مساويا للاضرار بهما بالا اأمام وتقالیده وقرانینه‎ 5 n 

من أبن نستمد إذأ معيار العنى الو جودى عن الذني والذنب ؟ من كون 
صنة « للا نا ا 4 . هل يكون الل ني ف أساديي وجود الآنية عأ ھی 
"كذالكه فيت سكو هدية تدر يدا ن يستازم 
هذا أن ترتفع بفكرة الذنب عن مستوى الوجود الشترك النصرف إلى 
الشئون العملية الحاضرة» کا رتفم به فوق مستوى ما ينبغى وما يحن 
اد خر نوها ر ار أو اكات اوا 

ان فكرة الذنب عمل طا.م « اللا . و إذا كأن الذنب سيحدد الو جود 
الإنسانى ؛ فلا بد من محديد الطابم الوجودى هذه « اللا » . وعكننا أن 
تسف الذئي دصقا شسكلياً الصا بأنه « السب » فى وجود محدد « باللا» ع 
8 سيب السلب والعدمية . د إذا استبعدنا عن « اللا » كل سلب لطاب 
كان ينيفى الوفاء به أو شىء مفتقد » كا أستبمدنا عن الأنية كل تصور ها 
33 جود عاضر ؛ أمكن القول إن وجود الذنب لا يترتب على أى إحساس 
بالذنب ( ولا بالدين » فالسكاءتان مرتبطتان فى الأصل )20 وإغا المكس 
الصحيم : أى أن الإحساس بالذنب لا يكون إلا سبب ذنب أصل. كيف 
نوضح هذا من طبيعة وجود الا نية فسا ؟ ظ 

أن وجودها هو الم . وام ينعاوى على الوجود الفعلى هناك ( الإلقاء ) 
والتواجد (الشردع)والسقوط والآنية ملقى بها بلا إرادة منها فى« المناك». 
ولقد عرفنا وجودها بأنه إمكانية وجود متعلقة بها دمع ذلك لاتكملاك تحققها. 


Sehuldig — Sein — Sehüld ٠ )(( 


وه - 
ولاف السب فى إمكانية وجودها »كا انها من ناحية أخرى ليست هى 
الى وضمت هذا السبب بنفسبا . ولهذا نميا فى التناقض دال الذى يكثف 
عنه التأثر والوجدان : فعايها أن تضم أساس هذا السبب ( بأن تشرع تسيا 
على الإمكانهات التى ألنيت فها ! ولكنها فى نفس الوقت لا تتمكن منه 
أبداً » و تعجر عن تحقيق إمكانية وجودها التى يتما بها همها فتبتى داها 
وراءها » أشبه من بجری وراء ظله دظله يحرى وراءه ! فهى نميا من خلال 
إمكانية وجودعا » بل هی هله الإمكانية نمسها » غير آنا لا تتمكن أ دا 
من عتا . هذه « اللا » جزء من الءني الوجودى « لار اقاء »» أى أن 
ر اللا » أ العدمية نكون وجود :الآنية اللقى ها . من هنا كان عليها داعا 
أن تكون وأن تفهم ننسها من خلال إمكانيائها أو من خلال مشروعما . 
والشردع فى صم كو بنه سلى أو عدعى . دهذه المدمية مرتبطة بحربه 
الآنية ماه إمكانياتها . والحريه تسكن فى اذتيار إحدى هذه الإمكانيات 
دون اا ی فكيف مجمع بين هذه العدمية الأساسية وبين الهم والدئنب؟ 


ان بنية الإلقاء والشروع كايهما تنطوى على الددمية . هذه المدمية هى 
5 فى إمكان عدمية الآنية الأصيلة فىحالة السقوط التىتلازمها فى الواقم . 
والهم نفسه س من <هة ماهيته - تتخلئل فيه المذمية اما والهم اى 
وجود الآئية باعتباره مشر وعا ملقى به يعنى السبب « العدىى » للعدمية. 
وهذا يدل على أن الآنية من حيث هى كذلك مذنبة . وذنم الأساسى دو 
الشرط الأنطولوجى الذى جلما مذ نبة من الناحية الفعلية » كا هو الأصل 
فى الخير والشر والأخلاقية يمامة : 


1r 
je ه‎ aan 


ا التجربة العيرة عن هذا الذنب الأصلى ؟ أهى مرتيطة بالوعى 
بالذنب والمل به» أم أن وجوه الذنب أسبق من هذا الوعى وال ؟ إن 
ظ الآنية مذنية فى صمي وجودها . ولا نع من مدا أنها فى دياتها اليومية 
الساقطة محاول أن تتهرب من ذنبها الأسامى أو تناق دونه + وهذا الذي 
دو الذى مجعل ظاهرة الضمير ممكنة » كا يحملنا قادرين على الإنصات لندائه 
الذى يتف رأ ننا مذنبون ٠‏ أن نداء الضمير هو نداء ألم . والد نب 05 
الوجود الذى نسميه الهم . والأصل فى الآنية أن تتوحد مع ذاتها فى حال 
البول الفظيع . وهذا الخال تضعها أمام عدميتها الصسريحة المرتبطة بإمكانية 
وجودها الجر . دلا كانت الأنة باعتبارها ها ل تتعلق بوجودهاء 
إا هيب بنفسهاءن وسط هذا الوول أن تخرج من الستوط فىالناس انيه 
فونه كانه وجودها . والنداء بتجه إلى الأمام والللف » إلى الأمام ش 
جز اننا دجودها التي يذه الال ل ا 
لتفيم أنه هو السبب العدى الذى عليها أن تطويه فى وجودها . مثل هذا 
النداء الردوج الذى يهقف به الضمير يبه الأنية ‏ التى هى السبب أو 
الأسنامن العدى لمشروعها العدهى والتى تسكون فى إمكانية وجودها - بأن 
عليها أن نسترد نفسها من الضياع فی الناس ».أى يبين لها أنها مذئية9© . 
هكذا ری أن نداء الضمير الذى يهقف بالآ_ة هو فى ااواقم ندا 
لأبحضها على الط والشرء ولا يقاب وظيئة الضميرالتعارف عليها (فدعوتها 


esasan musa عمسم‎ 


۰ AY الو دود اازمان س‎ )١( 


- س ۷ 


إلى الشعور الواعى بذنبها لا يمنى بالضرورة أن “رتكب ذنبا من الذنوب 
الى ينكرها الناس ونحرءها التواعد والتوانين ) ! انه على المكس من ذلك 
نداء منبءث من أعاق الآنية نقسباء محنها على “تيق إمكانية وجودها . 
ولو ااك ا نصات اليه (:همتث أ إمکانیاء,ا ٤‏ و ر رت للاستحا بة 
ا يشما ا يميم الل 0ا اشر ان 
أريد أن کن عندى ضمير ! وعندند يصير الضمير شم ادة حية دة 
كامنة فى أعماق الأنية ‏ على وجودها المكن » أى على ذنبها الأصل ) 
وندا: يستحتما على أن تسكون هى سما تحقق وجودها وتتحمل مسئوايته 


وتصم على اختياره ٠.‏ 


ما علاقة هدا التصءے بالحقيقة ؟ 


ان التصمير حال متميزة من أحوال انفعاح الآنية . وقد فسرنا الانمتاح 
أثناء كلامنا عن « الس ال عن اللثيتة » بأنه هو القيقة الأصلية. كا عرفنا 
أن القيقة ليست صفة من صفات « الك » ولا هى صنة لأى ساوك معين» 
واا هن عتمي ادان ق ن اوق ب الا و بيذ مق 
امن خلال ا کے ار ی ےار بالا ف اا اک ا 
وقد رأينا أيضأ أن عبارة « الأنية تكون فى الفيقة » لا يمكن تفسيرها 
من الناحية الأنطواوجية إلا على أساس أن انفتام الآنية يكثف لنا عن 


حقينة الوجود وأصااته . 


وأستتايم اح ريد عدن الزيولة الوايية | ان نار ل إن التصميم ا 
هو حفيقة الآنية ول بأصالتها ا تربك أن لكرر مأ د كر ناه عن الا تاح 
على الما عا فيه من موجودات وأشياء حاضرة أمامنسا أو فى متناول 
أيدينا . فأم من ذلك أن نقول إبث النداء الذى يثنا على الحلاص من 
النشعت و الضياع وط « الناس » يمكن أن ينهم الآن على أنه تصمے هذا 
ا أو ولا الوحود الذالى الأصيل الا ية ا ونتزعهاً من عالمها ولا 
بحيلما إلى أنا منمزلة «خالصة» لآ وجود ها فى الواقم » وإنما يحررها لمالمبا 
ولا مكان ودودها وجوت الأخربن الذتر كين معهأ وجوداً حقوقياأ . 

ورما يسأل القارى* : اقد أطلت اكلام عن القصه. 


٠ 7 :‏ كما الدى ص 
عليه الانية ؟ 


القصے دسب مأهيته 6 من أنية وافءية ومأعية هذه الأ نة ھی 
وجودها المتواجد . فتصميمها « لا نوجد إلا كةرار متنهم يشرع نفسه على 
١‏ 


نعود فنسأل : ما الذى تمص عليه الأنية ؟ 


ّ( 
واو اب دال مه فر ارها وحذة . و مما و تصورنا أنه عرد ا وله 
الممكنات دينفتح عليها من خلال الشروع. وهذا كان التصميم 


التحدد » الذى عير كل إمكان فملى للا نية . وهذا أيض) لا يؤكد التصمم 
١‏ 9 


مر طا 0 تعدخ 


سب بإ م 


إلا الترار . ولا يتحدد طا بمه الو جودی إلا من خلال 


ما المدف إذا من ألتهيه ؟ 


7 
تحدد هذا الهدف من الناحية الأنطولوجية دجودية 6 الأنيةمن عديث 
هى إمكان وجود على عيئة رعابة مهتدة بالاخرين . وتحن نعل أن الآنية 
بوصنها ها - تتحدد عن طريق وجودها الفعلى وستوطها . وكا اننتدت 
على دجودها الأملى « هناك » ألقت ننسها فى الحقيقة واللاحقيقة على 
السواء . ديصدق هذا بوجه خاص على القصمم الذى وصغناه بأنه هو اللثيئة 
الأصلية . ظ 
ولكن الآنية ‏ كما ذ كرنا رار س تحيا عادة فى حال من عدم 
التصمي . ولس إلا تعبير؟ عن ظاهرة استسلامها لرأى « الناس » وأساوب 
9-5 ووفوعها تت رتهم . ولهذا کان اأتصهيم هو النداء المنبعث من 
أعماق الا نة ومن فوقها و إليها » يوتف با و تنتشل نفسما من الضياع ف 
الناس ) وهو مشكة الشكلات فى بلادناء إذ جد الئاس متعتهم الوحيدة . 
قال فى عفن امون هرانا وای ناذه لا ا راا 
وا ن رل ال وا ووذ اننا اموس و كان الصف لكام 
أعدى أعداتنا !) صحيح ان « عدم التصمے » يبقى هرالطابع الغالبالسيطر 
عامنا يما . ولكنه أن مدر على محاربة الوجود الدى #رر و صم على غزو 
حقيقته بنفسه ! إنه الآن قادر عل الرؤية الشفافة النائذة » مهيأ لا كتشاف 
ا ناته الواقعية وتحةيقها » بعيدة عن احترار الأحلام والأوهام e‏ 
هو الق ده ,او العام اا حا ال أن عش 


سم اء اند 


موقنه الحدد له ؛ ويقدم الشهادة على إدكان وجوده الحق . دليس التصمم 
فى النها 3 إلا«الأصالة التى بتر بها الم ويجملها مكدة “٠‏ . وليست الأصالة 
بدورها إلا تمبيرا عن إمكان الو جود الكل اکى :: 
ولكن إلى أى مدى رتبط هذا الوجود الكلى بالزمان ؟ وفى أى بعد 
من أبعاده أو أية « انبثاقة » من انبثاقاته يتحتق ؟ 
> هذاما سارل الآن أن ا 
#0 5 
اثبثاقات الرمان : 

م تكن هذه الشروح القصلة عن الوجود للدوت والضمير والذ اب 
والتصمي إلا جسرا للعبور إلى السؤال عن معنى الم » أد بالأحرى إلى 
الأساس الذى يتوم عليه وهو اازمانية . وبأل هيدجر : « ما الذى يمل 

كاية البناء الشامل المفصل لام فى الوحدة التى تضم نامك ا 
. بعبارة أبسط : ما الذى يضنى الوحدة على العناصر المسكونة للبم ؟ 

ان الآنية حين تستبق نفسها إلى أقمى إمكانياتها (أى حين توجد 
للموت ( كدق نتن الاقكه لتنا اذى كان مالع رينا القن , 
ظ وهى :فل هذا الزمن النقفى » بل هى زمئها الذى.انقفى وكان . ولا 
( ۲) الوحود والزمان e‏ عن ۴۰۱ ۰ 

. ٠۲# نفس ال حم س‎ )١( 


(ع) الزمان الاقف . (أو الاتقضاء) عاولة منى للنسير عن الكلمة الأصلية وموع مم فوط 
( ما قد کان ) الى يفرق هيدر بها وبين الأافى Das Vergangen ~~ Sein‏ 5 


نع اھا ه 


سد ۵ء سس 


لستطيم أ ن تكون منتضية عق إلا بقدر ما هى مستت ا 
هيدجر بهذه العبارة الى تقلب الصور الألونة للزمن - فى حركته من 
مان ال عاضر إل عقن درام كل تي ا ال نتضاء” ( الزمن 
المنقفى ) ينبشق على حو من الاحاء من المستقبل 06" , فكأنه ر بد أن 
بقول إن الماضى ليست له الصدارة والأولية عند الأنية» وإِنا المستفبل دو 
الذى محيلها إلى الماضى و ماما سحافظ عليه . ومنى هذا بتعبير هيدجر ! 
أن قدرة الأ نية على استباق ذاتها إلى ما لم وتخ يعو إن كان ای 
الما بالذمل - أى إلى موتها س هذه القدرة على أن تكون ف المستقبل 
هى التى كديا من الرجوع إلى زمنما اانقذى وصونه من الضياع . فكأن 
استشعار الموت والا <ساس بالنهاية هو الذى بحي الماضى e‏ ا 
ذ كرياته ؛عل عو ما ترق فى عاك « مارسيل بروسثت » الروأنية » الى 
يوب فيها المستقيل والمافى والماضر فى وحدة واحدة تكون الشخصية 


الرئسية فى هذه الأعال . 


وعن طرق الاستباق إلى الموت أو النباية ( أى عن طريق اتقصميم 


الستبق ) جذ عد ال ده تسيا ف مو کف فتتعامل أأوحود تا مما 8 
شىء لشغل به 6 و نيم 5 أن يلتفى 5 وحها لوده ٠‏ هزا الاامثاء بأ أوحود 
القائم فى « العالم الحيط » والتعامل ممه لا بسر إلا بإحضاره ( أى جمله 


. أو دات مستقيل‎ EN 5 أى‎ ) ١ 
) نأو کو ءا قد كن‎ e Cewesenheit (Y) 
, 95 ااودود والزمان 0 ب‎ 620 


سي 5. ۷ سد 


حاضرا)7؟ وهذا بدوره لا م إلا عن طريق التصميم . والتصمے يحضر 
اله اد بجعاما حاضرة فى الموقف 4 2 نه مسةةبليا دقادرأ على الر جوع 
إلى نفسه . رهذا بعينه عو جوهر الزمانية كا نجربها ونحياها فى الآنيةع 
١‏ بل 5م بتيحما البمد انخاص بالانية ويحملها . دمن 2 يسة تأيع هید جر أن 
| يدول إن اازمانية تفكغف يوصتها المعنى المذيقى 5 : وإذا كنا قد 
يوا الهم س بأغة هيدجر العسيرة» ‏ ,أنه «الوجود ‏ الفعلى السبق - 
ف 4 من حيث هو « وجود س بالقرب من ¢ فيمكننا الأن أن ری أن 
الوجود الفملى السبق يتم فى « تزمن » الستقبل » وأن الوجود ‏ بالترب 
من - يتم e‏ الاجر اوناع LE‏ 
أن البم بحم بين التواجد » والوجود !افعلى » وااستوط . فالتواجد م. تبط 
0 بالشروع » الذى فيه تلّى 1 نية بنفسمها على إمكا نياتها الى لم تتحفق 
بعد ؛ ولاس هذا إلا نوعا 7 « رمن ؛ المسةقيل. والوجود بالفعل = أى 1 
کون الانية ملتى بها هناك س عنصر من المناصر الى عرفنا أنها من 
امكو نات الأساسية لام » ولمذا يمكننا الآن أن نفهم هذه المبارة : « إن 
قيام الهم على اا الانقضاء دو الذى يمكن الانية من ار توجد( أو 
تتواجد ) بوصفها الو جود ال مى ا" ظ 
ويغرق هردجر بين الانقضاء ( ما قد كان ) والماضى . فالاض تعب 


( ا ج را 
(۲) يرفس اأرجم واأصفحة ٠‏ 

Das gegenvdrtigen. (r) 
. 4۲۸ غ) الوجود والزمان » ص‎ ( 


ميت ¥ م 4 ا 


يصدق على الوجودات التى ليست من نوع الأنية . هذه الأنية « التواجدة» 
0 ع ايل « انقضت » أو « كانت »» أى أن الكينونة لا تال 
بافية » وما قد كان لا يزال فى المقيقة كاثنا . ديتضم هذا إذا تذ كرنا 
ما قلناه من أن « الوجود الواقم بالفمل 296 عنصر أساسى فى تكوبن 
الآنية » وهو لا يلون م أن الآنية - فى وجودها ى رمان ٠‏ 
لاتترك وراءها ما کانته - أو ما انقفى من زمنها ‏ ولا تتخلى عنه ؛ 
وإنما تكونه. وهكذا يبين انا بعد المستقبل الذى بنطوى عليه «الاستباق5» 
وبمد المأضى الذى بتضمنه « الوجود - بالفعل e‏ لم انى 
سكو بنه وت ركيبه . ولل القارى' قد لاحظ أن هذا التفسير للزمانية بأنها 
البناء الأسامى المكون لاهم يشبه أن يكون نورا كاشفا ساط -- بعد الجود 
والمئاء ! - على بقية البناء العقد الذى <اولنا أن مخرج بفكرة موجزة عن 
و اللعمرة ا توق و 
يصدق علما ما يقال من أنها تقرأ من أنذرهاء وإن نهابتها تكشف عن 
بدا شا و جم کل خيوط لسيحما ( وياله من لسيج تبدو عبقرية الصئعة 
والتصنع والصبر والثقة فى تطر یر كل خيط فيه ) ! 

تى أن نتحدث عن السقوط ؛ وهو العنصر الثالث من العناصر الكونة 
لهم“ لتعرف علاقته بالزمانية. ولبس ااستوط سوى ااضياع فما هو «حاضر» 
أى 5 وصفناه بالوحود س بالقرب - من . وطبيعى أن يكون. هدا 


ااسقوط فى الحاضر ( ما هو كائن قريب ) دون اأستقبل ( ما سيكون ) 


سم سي ويم 


Faktizitãt — Facticité. (1) 


کک 0 


وها قد كان ( الانتضاء ) وعكز] حمل الزمانية وحدة « التواجد » 
د « الوجود بالفمل » و « الستوط » أمرا مكنا وتؤلف كاية بناء الم تأليفا 
أصيلو"؟ , 

وطبیمی أن لا کون نية دانما زمانية أصيلة . فک درق ان 
الأصيل منها وغير الأصيل ؟ .. دلا بد هذا الغرض من بحث « الوجودات» 
الى تسكامنا عنپا م ن ہل؛ وی e‏ وااعا* ر الوحدانى والسةوط والكلام» 
لترى دور الزمان فمها دنبين ألا فى صميمها زمانية . هنا يمجمع هيدجر 
اليوط الى سبق أن قدمها متذرقة » ويرجم للتحليلات التى تابمناها من 
قبل لينظر اليها فى أنق جديد . وليس هذا من قبيل الفكرار» وإنها هو 
إضاءة للبناء الكلى ومحاولة لفرمه على نور الزمانية . 

لدأ بالغهم . كيف يتدلى طابعه الإمانى ؟ 

مد رأءنا أ نالفهم « شروع » على إمكانات ااوجود اللاصة. وأنه 
تفتح 5 « تفتيح 6 لإمكانية الوجود . وكز, أشمكل « اأحرئة » وأساايمها 
تقوم على هذا الذيم وتعتمد عليه . ولكن « الشروع » عل الإمكانيات 
فرتيط ا هو بتعبير هيدجر « تزهن لاستقبل »6 . والستتبل 

اا عة ال ر اة دو الذى يمكن الوجود الذى سميه الآنية 

بق ار الصورة الى کر ع اہ عت کن ورو أذ 


ال توأحذة س م. أدفا ے4 إمكا نية وجوده() . ولا عور 3 


. ۳٣۸ الوحود الزمان ء ص‎ )١( 


(۲) نفس !ارجم )وص ۳۲۹ ٠.‏ 


عه 688 سد 


نتصور أن هذه الإمكانية شىء تبتدعه الأنية أو تتمناه وتخشاهء وإنما الأنية 
هى إمكانية وجودها . د بتدر ما كو ن فى المستقبل . ولس « الاستباق » 
الذى محدثنا عنه إلا هذا النزمن من خلال الستتبل . وطبيبى أن هذا 
الاستباق أو هذا التزمن فى الستقبل لا تقدر عليه غير الأنية الأصيلة . فى ٠‏ 
وحدها الى تستطيع أن تعود إلى ذاتها وحققها دتستبق نفسها إلى مستقيليا. . 
تطبييى اها أن بكر ن هذا هو الستقبل الأصيل الذى نحدده ينفسها لا عا 
عليه علا « الناس » . 

هذا عن الأنية الأصيلة . فاذا عن الآنية غير الأصيلة ؟ 

إذا صح ما قلناه من أن الهم أو بالأحرى بناءه الموحد ‏ بقوم على 
الزمانية . وإذا كانت الزمانية كرد من « انيثاقات )210 الزمن الثلاثةء 
وهى ما سيكون وما قد كان وما هو کان ( الستقبل والاتقضاء والحاضر )» 
فلا بد أن يكون للستةبل دوره فى تركيب الأنية غير الأصيلة ٠‏ ولكن 
كتكذ؟ للدبياف :نا ا السابقة ان الوجود اليوى للعتاد لل نءة 
يقوم على «الانشغال» بالأشياء والوجودات الماضرة أمامها أو فى متناول 
555 ع تعر فيا . وأن الانية د أن استفرق فيها فلا كاد تفهم 
نفسها إلا من خلال هذا الانشغال وما لشفل بة . لهذا تعمج الأنية عن 


kkstasen )١(‏ وقد فصاأت هذا التعير الذى ل اليه الاستاذ فؤاد کامل ف 
ركه کار ع س اله > الذاهب الوجوديةمن كيركجورد إلى بتشه » الدار الصرية 
تالف والترعة ء الة.اهرة » ٠۹١١‏ والسكلمة > اليونا-ة الأسل تعنى 
الور وج من حالة السكون أو العالم كله والاتهاه نحو اأواحد ا عند افلوطين ) وتترحم عادة 
بالوجد ٠‏ ظ 


حصت د اح ا سس 


المودة إلى « إمكان وجودها » اجيم ال نس من كل العلاقات أو الرجوع 
ل دتما » وتصبح ا حاتي اا عه فى عذال توقم أو نز ا 
تأنى به الوجودات المنشفلة بها أو ما تأباه ليما . ويصبح الستقبل الذى 
« تمن » به مستقبلا غير أصيل : نوعا من التوقه”"؟ الذى معام تعيش 
فى مواتف الانتظار والرجاء » والتطلم والرغبة . 


الآنبة الأصيلة وغير الأصيلة إذا يتزمن كلاها بالمسةةبل . والتزمن 
بالمستتبل قد يكون أصيلا أو غير أصيل . ولكن يصدق فى اللالين تعبير 
« السبق الزات 06" أو الاستباق الذى يتميز به تواجد الانية المتواجدة. 
وكل تزمن يشمل الانبثاقات الزمنية الثلانة التى ذ كرناها ٠‏ وقد عرفنا مما 
سيق أن الفهم والتائر الوحعدان والسكلام كلمأ « وجودات » متامنة 01 
يدخل الزمان فى نسيج تر کیا . فما صلة هذا عا حن بصدده من الحديث 
عن الوجود الأصيل وغير الأصيل ؟ 

لنبدأ بالتزمن الأصيل للفهم الذى ينطلق ¬ كا عرفنا ‏ من الستةبل ؛ 
و يل صوره اسای الانية لنفتا دل إمكا ياتا اىم تەن بعل 5 هرا 
الاستباق الذى ينم کا رأينا « بالتصمي » » يحقاج إلى الزمن الحاضر 
الدى يع فيه اختيار « القرار » على موقف مین . فى هذا اي ودا 


القرار لسار د الخاضر دن اي والاستذراق ف الموحودات القريبة الى 


ص - 


4 "1 الوحود والزمان »)سس‎ )١( 
Das gewirtigen (۲) 
Das Sich — Vorweg 0 


تنشهل م ا الآنية 0 تعس الأمر على هذا ؛ أذ يضم الخاضر نفسه إلى 
کا الذى يتحد فيه عا سيكون ( المستئبل ) وما قد کار ن (الاقضاء) . 
Na‏ الذ ىرصع ف اهن ا الأصيلة عو الق ت 
« الاحظة 2 . ولست الاحظة « نقطة أن ) فى خری تتأ بم زمني داخل 
العا و إا هى أسلوب انفتاح الآنية على ما يقابلها ويواجههاء أو بالأحرى 
على ٠١‏ تتيح له مقا بلتما ومواجوتها. ويتوقف هذا بطبيعة الال على أساويها 
المتميئ فى الوحود » على قدرم ا کو ا 

أما التذمن غير الأصيا ل لاهم فيا بله ‏ فى انبثاقة الحاضر ‏ الإحطار' 
ومعنى الإا<حطار اا ا الوجوده ‏ لا 0 ذاعيا إلا" 

مق خلال ما ل وها يكون عاضر اماما عل خيق ارت ال 
الأصيل مر تبط بالمستقبل ولا يضيم نفسه أو يشتتها فما ينشعل به . 

قيت الانبثاقة الثالثة للزمن ٠‏ وقد تبين ما قلذاه عن الفبم الأصيل أن 
الأنية تحتفظ عا كانته أو انقضى منما أثناء الاستبقاق . 

هنا باس هيدجر مسألة البوية ( أى هوية الذات مم ذاتها ) الى بك 
دولا الجدل فى الفكر المعاصر . فالآنية تسترد نفسما فىأثناء هذا الاستباق 
وتعود من جديد إلى الا مكانية المقة اوجودها . ولهذا يصف الانقضاء 
اما با تكرار ( وهو مصطلح فشن کر كجارة الذدى أ نكا عر 


)١(‏ الوحود وااز ان » ص ۲۴۸ وقد ناقش هيدحر فكرة اللحفلة باخعصار وبين ارتباطا 
بالتصه. م الدى اسر د 8 الحاضر اأجه ہی 8 دن ' الت و وان کان 1 وو ae‏ ج إن 
درأسة منفردة قد يتسم لها مجال ا 


ال د 


قصة فلسفية مؤرة شائقة» وإن اختاف مداوله عند المةسك رين اخقلافا كبير؟ ) 
فإذا اقتصرت الأنيه على | كتساب إمكانيا” ا من تعاملها مع الموجودات 
المنثفلة سا ؛ نسيث ما كانه وها يحدد ابا ما كن أن تكو زه . فالنسيان 
حال ناقصة من أعوال تزمن الانقضاء أو ما قد کان » حين يكون هذا 
التزمن غير أصيل ٠‏ وفى حياتنا اليومية شواهد كثيرة على تن_كر الإنسان 
لأضيه وماواتة إسدال ستر من التجاعل والنسيان عليه حين يكرن بصدد 
التخطيط لستتبله ( أو الشروع له كا يتول هيدجر ) ! وهو بهذا الأساوب 
ينغاق على نفسه » وينخدع فيها » ويتهرب منها . وف الأدب امل والعاللى 
شواهد عديدة تقدم لنا شخصيات تهربت من شبح ماضيبا وحاوات أرف 
ترتفم إلى قمة الطموح والجد فهرت فى وادى الالام والوت ( وتحضرنى 
لآق بداية ونبساية لنجوب #نوظ » والأحر والأسود استندال دالبطة 
الوحشية لا بسن ) وهذا هو موقف عدم القصمي الذى بقع على طرق قيض 
من موقف اي الذى ذ كرناه . 

لاشك أن التفسير الزمانى للوجودات الختلفئنة تفسير مضن حافل 
بالتفصيلات المدشا بكة . وتكن صعوبته فى ضرورة الحافظة على النظارة 
السكاية عند تناول كل منها على حدة فاننثاقات الزمن الثلائة حاضرة فى 
كل واحدة » لا يقلل من هذا أن يكون التركيز على إحداها أكثر من 
غيرها . ولو أخذت الفهم مثلا لوجدت أن كمة الستتبل ترجح كفتى 
الانقضاء والحاضر اللزين يؤديان كذاكدورها فيه وإن كان هذالا عنمنا 
من القول بأن كل واحدة من الوجودات تقوم أساسا على اننثاقة زمنية 


سے 1595 مه 


معدهة . فإذا كان الفهم يتوم على الستقيل ( ما سيكون ) فإ الوجدانية 
أو التآئر الوجدالى س يقوم على الانقضاء ( ما قد كان ) » دقد عرفا 
00 الوجدا نية هى التى تنيح للا نية أن تنفتح على « إانائها » أو 
كونها ماقاة هناك » موجودة بالنمل وجوداً واقميا لم مختره ولا يد لها فيه . 
وهذا يدل على أن الزمن الأسامى الوجدانية هو الذى بوجد الانتضاء أو 
خلته » وإعا يكف للا نية عن وجودها فيه » لأن الأنية كانت › أو فى 
عمتى أدق ما كانته . 


لهذا يتول هيدجر إن الطابع الوجودى الأساسى للتأثر هو الاعادة أو 
أوالاستعادة . وهذه لاتوجد الانتضاء ولاتنتجه » ونا التأثر الوجودى دو 
الذى يكثف للتحليل الوجودى عن حال من أحوال الانتضاء9'' . 

وبوازن هيدجر بين تأثرين وجدانيين يوضحان الفارق بين إنتضاء 
أصيل وآخر غير أصيل . ففى حال الخوف الذى تسوده الحيرة والاضطراب 
يغار نسيان الذات وفرارها من كينونتها الاضية . أما فى القاق فيتجلل 
عبث « الانشنال » وبطلائه واستحالة وصول الآنية إلى ذاتها عن طر ينه 
فى القلق > وما أبعد الفرق بينه وبين الخوف لا قدمنا  !‏ ترجع الآنية 
ل سما » وينم شىء يمكن أن نصته بالتكرار . هنا تحرب الأنية تناهيما 


وتمانيه . وإذا كان التلق يبع من مستقبل يقرره التصميم > فإن الخوف 


. 949 الوجود والزمان » ص‎ )١( 


(م4- هیدجر ) 


ينجم عن الا اوا واف اكونهن كر » لك لا رليك أن 
انلوف n‏ ) 

اذا اا ءاغراال ذماتية المتوط وعدا أن رما بوا دى 
التمل أو الفضول . فی هذا الفضول بم نوع من 7 الاحضار ٦‏ الذى ي#تى 
مع ذلك حبيسا بين جدران الزمن العاضر»ء إذ ينغاق الفضول على نفسه 
دون الاستباق إلى الامكانيات الخيمة أو هى تنناق دونه . إن الفضولى 
بعيش فى حاضر فاس كلهمه فيههو الاحضار أوتكو ع العلومات والاخبار» 
ويظل بعيداءن الحاضر الحقيقى الذى ينبع من استب ق إلى الستقبل وتكرار 
لا كان وانقضى . ولبذاكان النضول حفرة بلا قرار .: 

ا او تل ها لياه عن التزمن الأصيل والترمن غير الأصيل 
لأمكنا أن نضم هذا الجدول” ؟ الذى قد بميننا على رؤية اليكل الحاشد 
بالتفاصيل » إدراك الغابة قبل أن تقوه فى زحام الاشجار ! 


الانبثاقات از نة التزمن الاصيل 2 التزهن غير الاصبل 


اليل الاستباق التو قم (التبيؤ ) 
الحاضر الال الا حضار 
الانقضاء التسكرار النسيان 


لعل القارى” قد افتقد «الكلام» فى هذا التحليل الزمانى «لارجودات» 


. وما بعدها‎ ٣: 4 نفس ال جمء ص‎ )١( 
0 روئوات‎ E مجم و عة‎ ٤ اد هذا األحدول یکتات فالتر بحل سن عدر ؛ هامبور ج‎ (۲( 
Ye ؛ ص‎ (YT 


الحتانة من فهم وتأئر وسةوط . واعسله قد تصور ‏ لا فعل بعض 
الاو كدان ليل العتوظ وا ريط بذ من اتل افر 
حل عله . والواقع 9 التحليل الزمانى للسكلام فى « الوجود واازمان» © 
تمر غاه الاختصار ؛ وهو ”رد بعد حديث مسةفيض عن السقوط. ومم ٠‏ 
ذلك فمو وإن م حدد للكلام انبثاقة زمنية مدديزة 2 لا مله عام 
الا ھال وإعا يبين أن لاعاضر دلالة خاصة :اياس اليه . فمو ينصب فى 
اأغلب الأم عل ما يتاباما فى العالم الحيط بنا وإن كان هذا بطبيعة 
ا حال لا يستنفد كل إمكاناته » إذ يكنى أن نفكر فى «لذة» الفن وأساايما 
الختافة فى حوارها مع الوحود أو معنا ٠‏ إن السكلام فى ذانه زمالى » لأن 
كل كلام « عن » أو « إلى » قوم على وحدة الانيثاقات اأزمنية الثلاثة . 
ولا كان اكلام متعانًا على الدوام عوجود - وإن لم يتخذْ صورة التعبير 
النظرى وجده ل فإن تحليل البنية الرمنية لاك ام وتفسير الطابع اازمنى 
للصور والأث_كال اللغوية لا مكن البدء فيه إلا إذا تناوائنا مث كلة 
الارقد انط ای يق ا و عل بطو ا ميدن يكنا 
أن م الما ف أ نطولوحية « الرابطة » أ 05 الكو نة دتو ضح عى 
وتكوين التصورات . 


فين ادف لني بلاق راد عن نينا لذ مفو أ اننا فاك التق 


)000 هال وتو بو حلر فى کتاه طريق 0 الفكرى فان 4 Sh‏ لذ 4 فصل لای 
المتافيريقا واشاريوخ ٠‏ ص 7 ؟ وڈ د ره فالتر بيميل ی كتايه اسای الد کر ص 5١‏ , 


(۲) س ۲٤۹‏ الى س TE‏ 


اک الى ا عادة بالماضى والماضر وااستقبل س ماثلة على الدوام 
3 تزمن ؛ وإن كانت إحداها تطنى على اوا حالة على 

. فالفهم مثلا يى على المستقبل ( الاستباق أو التوة قم ) » والتار 
الو 0 بتنوق فيه الانقضاء ( المكرار أو النسيان ) والةوط والكلام 
يغلب عايهما الحاضر (الاحظة أو الا حضار) . وفى نفس الوقت كن تأ كيد 
ما قلناه من أن الا نبثاقات الدمنية !يأ خرى تؤدى دورهامع الانبئاقة الغالبة. 
فالنهم حاضر انقضى و كان ؛ فالتأثر مستقيل حاضر . دمعنى هذا أر:. 
الزمانية تتجل كاملة فى كل أنيثاقة على 0 « الوحدة الانيثاقية . 
لتزمن الزما نية تقوم عايها كلية البناء الكامل للتواجد ؛ والوجود بالفمل ؛ 
دالسقوط » وهذا هو معنى وحدة بنا: الم » وهو كذلك الممنى الذى انتبينا . 
اليه من كل هذه التحليلات التى بت لنا أن الم يقوم بناؤه وتركيبه على 
الزمانية . دهذا يدلنا فى النهاية على أن الإنية ‏ بإمكانياتها الأساسية 
واننتاهيا وأضاتا أ عدم أصالتها ‏ تقوم على اازمانية التى تتمثل فيها 


عا فير التزمن ف وحذة واحدة ۾ 


+ + وى الوا عو الوذ 


تبلغ تحليلات هيدجر الفصلة عن الم ( باعتباره وجود الآنية ) ذروتها فى 
أدل بحث قدمه عن الارتباط بين الوجود والتيقة فى كتاءه « الوجود 
والزمان » . وهو أن هذا الارتباط قد قدم الفلسنة »لم تبتدعه على هوانا 
وم خلقه من العدم . فلةد دار الفكرالفلسنى منذ بدايته حول هذا الارتباط 
بين الوجود والتيقة » ومجلى ذلك بأوضح صورة فى كثير من شذراث 
هيرأقليطس الباقية » وفى قصيدة بارمنيدز ( ومخاصة فى قوله الشبود إرن 
النكر - أو التعتل - والوجود شىء واحد) » کا ظمر عند أرسطو 
الذى عرف الفلسفة بأنما « الم بالحقيقة 76" وحددها فى نفس الوقت بأنرا 
الم ( أبستيى ) الذى يتأمل الوجود بما هو موجودء أى من ناحية 
وحوده . 

ألبس من الطبيعى إذن فى حث يصف نفسه بأنه حث فى « الأنطولوجيا 
الأساسية » أن يرتم بهذا الارتباط الأصلى بينالوجود والمقيتةوباتى الضوء 
كذلك على العلاقة بين الآنية والمقيقة » لك يبين لنا فى النهابة أن الوجود 
لاينفصل عن الحقيقة » كا أن القيقة ملازمة للوجود ؟ 

مى هذا المبحث الأول س الذى ظل الشغل الشاغل لهيدجر فى العديد 
من دراسا به واضراية من « ماهيه الحقيقة » إلى موضوع الفكر س فى 


ثلاث خطوات : 


) العلم بالحقيقة أو بالتكدف واللاتحجب 5م يرى هيدجر‎ ( )١( 


A سد‎ 


. التصور التقليدى للحقيتة والأسس الأنطو لوجية التى يقوم عايها‎ - ١ 
م ح الظاهرة الأصلية لاحتيتة والأصل فى التدور التقليدى الذى‎ 
. وصلنا عنها‎ 


وإذا كانت طر فة ادال عن أم ما عي الفياسوف و نوجه فكره ؛ فان 
شيد در رید سو اله عن ةةة وحم حل رده 58 أيه 0 دن التدور أأسا يل 
الألوف عن اللقيقة ؛ وهو تصور راسخ ف أذهاننا منذ أرسطو وابن سينا 

وتوءاس الأ كوينى » لكى برجم إلى الظاهرة الأصيلة التى حجها هذا 
التصور . ولقد استقر الرأى فى هذ! التصور على أن العبارة ‏ الک أو 

التفية - هو محل القيتة وموضعها » وأن ماهية الحتيئة تقوم على تطابق 
ال مع الوضوع . قر رای ااال ارا ال اي اانه تعد يد 
هذا الوضم وإطلاق هذه الصيذة . نهل قال أرسطو ذلك صراحة ؟ 

الحق أن الأصل فى هذا الرأى برجم Ed‏ ير للها 
أن ا الخئفس أو تصو راتا مھا دله (أو کا دة ( ا . دمن 
الواضحم أنه 1 55 دن فوله هد | أ يعدم ر لإعدفيعة ٠‏ ولكن 57 
التول تدول على يدى "وماس الا كونى إلى التعر يف التتليدى لاحقينة بأنها 
تسكانؤ أو تطابق بين العقل والشىء»؛ دهو التعريف الذى سكت به الفلسفة 
الها بعد كانت ر دقد أغان :الأ ري نيه إل آنه اعد هذا الريك 


سس ر ل اس ن ےی 


)020( أنظر لأرسعاوء العيارة De Interpret‏ :111| 


١840”‏ سس 


عن أبن سينأ الذى شال أنه أده بدذورهة عن كياب التعريقات لإإسدق 
, زف . 


م 5 - ر : 
الثهور فإن #يدجر بسأل : ماهو المنى المقصود باالتطابق ( التكافو أو 
التوافق )!2 ؟ انه يعبر من الناحية السكاية البحتة عن علافة شىء بشىء . 
وا كن إذا كان التطابق علاقة » فليست كل علاقة بتطابق ٠‏ لا بد إذن من 


واأودوع ( الثىء ) ومن أى جب يام أن يتطابق ا مم مضو نه ) 
فى أبن ا غا اا و ؟ قوق نس ا ان او انا رلك 
إن حكت أن القرش مستد ر › فلا يعقل أن اتفور أى نوع من النشابه 
ین الحم والاستدارة » بين العبارة التى أحك بها ( وهى اغوبة ) والقرش 
الذى أحكر ا متطابق معما ( وهو معدل ) | بارزم إذن أن يدرك العقل 
الوضوع (أو الشىء) على ما هو عليه . فكيف ب هذا» إذا كان هذا المتل 
لن يتحول إلى موضوع | 

حن حي يز فى الحم ببن « فمل الج 64 وبين موضوعه. وفعل 
الحكم ت ا وائ وو دو عام ن كال وار که قوف 
على هذا المضون المثالى . فلسنا بحاجة إلى معرفة شىء عن طبيءة الأحداث 
النفسية التى فى الوعى عند القيام بعلية ا لحك كن اليالة لست ذه 
البساطة . فلدينا فمل الحكم أت من اخيةء وديا من ناحا أخرق 
امون المثالى الذى نفكر فيه أثناء تحقيق هذا الفمل » ولا بد أن يتعلق 


(١)الوحود‏ والزمان» ص ۲۷۴۳ . 
(؟) Lorrespondence - Adaequatio‏ 


ا ا 


هذا امون بثيء واقعى أو موضوم متعين . ١‏ اا داقم المعرفة 
و الحكم قل نفع مهدد الطرئة إلى اد ن الوجود « وطبتتين » 
لاعکن أن بلغ التأفيق بينهما إلى م أسلوب وجود المءرئة 24 ؟ لنسأل 
إذن : مى تظمر التيئة فى فمل المعرفة نفسه ظهوراً صرحا ؟ الجواب : 
عندها رفت قدل الدرفة ادن ( أو مادق N‏ ومى بتر هذا ؟ - الواقع 
أن واه مى المشكلة ! ولا بد تبعاً لهذا «أن تتضدح علاقة التطابق فى السياق 
الظاعرى للا تبات ». ونأل من جديد: كيف تفهم هذا الإثبات ؟ يضرب 
نا هيدجر مثالا بسيطا من واقم التجر بة التى نعيشها كل .بوم . لنتصور أننا 
نقول عبارة عن صورة معلقة على الحائط » فى الوقت الذى ندر لما ظمرنا 
ولا نراعا رؤية مباشرة . ثم استدير أنرى إن كانت العبارة صحيحة ٠‏ 
كانت عبارتنا هى هذه: الصورة ماللة . فا الذى عملا صادقة أو كاذية ؟ 
لا بد أولا أن نلاحظ أننا حيها نناق بالمبارة لا نشل أنفسنا بأية ظاهرة 
و وای فمل من أفمال التصورء وإنما نكون مم الموضوع أو 
الثىء ذاته . ولسنا الأن بحاجة لابحث عن تاف الامك نيات الى تتيح 
لنا أن نكون مع الموضوع نفسه. ذلك أن التمبير ( أو اللحكم ) دجود 
متعا بالشىء أ اأوجود و . وق المثال الذى قدهناه الأن م 
الإثبات عن طريق الا دراك الحسى . فا الذى بحدث على وجه التحديد 
علدا يدا كد هدق العيازة الى د ك تاعا عن الغيورة المداثة عل الا ؟ 


. 5١ الوجود والزمان » ص‎ )١( 


(۲) نفس امرجم ۽ ص ۲٠۱۸‏ . 


a. RY اس‎ 


۴ 


المواب ببساطة : اننا نتوصل للموجود من نأحية وجوده» أو بالاحرى 
تكتكته ٠.‏ 

هكذا يكون فمل المعرفة ‏ الذى نعبر عنه فى صورة حکم OTE‏ 
ملكا نتخذه من الموجود ل نكدف عنه أد نكتشفه ‏ هذا الا كتشاف 
هو مر كز الثتل فى الموضوع كله . لأن التوفيق بين العمايات النفسية 
افا الثالية الى تضق ل كل کی واک هو ق اة أمر هرق 
ا ا ایر عو ا ر اا ود الا رما ق 
ومن ثم تسكون الحقيتة هى الا كنشاف . ويكون التوصل إلى الحتق عن 
طريق الكشف. لكن من الذى بقوم بهذا الكشف غير الا نسان (الآنية)! 
ألا تیعم أن تكون موجودة فى العام لكى تتمكن من القيام به ؟ 


الواقم أن هذا هو الذى يتعرض له القسم الثالى من هذا المبحث ' 


بحاول هيدجر أن يدعم تمسر ية بالرجوع إلى فجر الفلسنة» والنظر 
فى الممنى الأصلى الذى كان ينصده فلاسنة اليونان المبكرون من كلة الحةيقة 
آلا لاون قر هدد عررانايطين الول الى 


ات عن م الاجر القع ن ان و ا اة ول الى 


)١(‏ تقول هذه الشذرة : د أما عن معنى اللو حوس » يأ يقدم ها هذا إلى الأبدى فان اامشر 
لن يفبموه أبداً لا قل أن يستمعوا اليه ولا جرد سماعهم له فعلى الرغم من أن كل شىء 
ب ونقا لهذا النى ء فائهم أشبه بغير الحربين » ممما حاولوا أن تبروا أنفسهم مم مثل هذه 
الكليات والأعال الى أقوم شرحها ومز كل مها حب طبيعنه وبيان حالته. غير أن بقية 
الناس يظلون على غير وعى بكل ما يعملونه بعد اليقظلة » يأ يفقدون الوعى با يفءلونه فى 

أثناء النوم 6 . 


معد © ¥ ¥ نت 


ھی عليه > مسار اپ لا شه و نه ونداءه » فسةدل فى التححب و وى 
الا 

و ردقته هيدر سكلمة « الأايثيا » اليو نانية ‏ الى :نيدنا القوامس 
أننا هى المنيتة ‏ باللا جب ( أو أسلب المجب واللناء إلى الظبور 
والجلاء ) لست فى محرد لرحة لنقاية » وإما هى محاولة لانقاذ التى التجر به 
الأصلية الثى ارتبطت منذ القدم ذه الظاهرة » والكدف عن « الحدث » 
الذى كانت تنماوى عليه رؤية اليونان الأول لها. وهذا عو الاح الظاهرياى 
( الفينومهنو لوجى ) الذى يكتشفه هيدجر عند فلاسنة الإغريق فى فجرم 
٠‏ الشاعرى ٠‏ کا بکتشغه عند اوساو « فاللوجوس » عند ارتو کف أو 
إتاحة رؤية الموجود الذى ينقل س من خلال القول -- من التدجب إلى 
اللا#جب » من اللناء إلى الظمور . أى إن القول فى صميءه كشف وإظهار 

( أوفاسيس وأليثوبين ) . ولكن ما هو هذا الذى يكثف عنه 
ظ القول وينتزعه من اجب ونيم له أن رى من ناحية وجوده ؟ أنه الشىء 
تنب اأوبحوة عن ا غ ان ای الف ا 

لن يقف هيد جر عند هذا الحد فى تفسيره « للا ليثيا » ٠‏ وسيواصل 
التفكير فما فى موه ودراساته التالية من « ماهية القيقة » إلى «موضوع 
الفكر » . ولكن الذى مبمنا فى هذا السياق أنه حاول فى هذه المرحلة 


ا ا الا الما ااال اال 


. ۲٠۱۹ الوحود والزمان » ص‎ )١( 


1 ا لسن 


المبكرة من تفكيره أن ببين الارتباط بين الأليثيا ( اللا عمجب ) والآنية . 
ففعل « الأليثوين » ( اللاحجب أو إظبار الحقيقة ) نما هو فمل تقوم به 


0 1 ١ 
اأوجود أو‎ E ۾ ان‎ 4 


الآنية وأساوزيي م أساليب و<ودهم 
تكثف عنه الفطاء . فالحى هو هذا المسلاك الذى ساك الأنية» كا هو 
فى نفس الوقت ذلك الذى يكف من خلال السلك ‏ أى ذلك الوجود 
النكشف ‏ وهذا يطالبنا هيدجر بأن ننظر إلى السك الذى يكن من 
الكشف على أنه هو الظاهرة الأصلية نفسها للحتيتة . هذا اللاك هو الذى 
وصفناه كا رأينا من قبل بانفقاح الأنية . وإن شئنا اأزيد من الدقة فهو 
الو<ود - فى الما الذى بت ركب من التوجد ( التأثر الوجدالى ‏ الوجدانية ) 
دافم و الكلام ليتحد فما سميناه ( ألم ) . وهذا الم توحك بددره يرف 
الأتحاء الثلاثة للتزمن وهى اأستةبل والماضى ( الانقضاء ) والحاضر. 


دتعبير ههد جر اأشمور «ان الآنية ون ف ایا ؟ لأ يدن اة 
الحال آنا تلاك الحقيقة كل الحتيقة ‏ فذلك شىء لا يقبله عقل ولا إسغه 
ذوق - وإيا يعنى ألا قادرة على الكشف » على انتزاع الحقيقة وإظهارها 
من ثانا التحجب واطفاء عن طريق التصميم .ولا تاف فا هده القذوة عل 
الت فن وسو وريه وهه و وتنا وله باه إلى آخر 
ذلك إلا لأا قادرة على اتخاذ مسلاك من نفسها ؛ أى على الانفقاح . 

رعا اعترض معترضص ا الأمر ا يرج عن وضع کله الأ نية ف مك 


. ۲۲١ الوحود اازمان معن‎ )١( 


~~ 104 د 


كلة د الذات » وأنه لا يمدو أن 5 ن صورة جديدة من هذه الصيغة 
الفلسفية الحديئة : « الوعى هو الوعى بالذات » . ولكن هذا الاعتراض 
وأمثاله علىء تفكير هيدجر و .“رج عنه منذا البداية . فمفبو م الأنية تاف 
عام الاختلاف عن مغهوم الوعي ؛ ولا كن أن يكون كلة جديدة وضعت 
فى مكان كلة قدعة . وسيزول هذا الاءتراض إذا عرفنا أن هيدجر ينتعد 
بنفسه عن « الذاتية » و « الإنسانية » عمانيها التقليدية التى تأ كدت منذ 
ديكارت وعبر الثالية لأا ية حى كير كبدورد . ونيتشهء كا أنه ينظر إلى 
الأنية منذ البداية على أنها « وجود ‏ فى- العالم » وترتب على ذلك ناج 
م تسكن تخطر للفلسفة الحديثة على بال . أنه لا ينطلق من ذات معزولة أو 
منعزلة » يكون عايها بعد ذلك أن تنتقل إلى « المتعالى » _ سواء فبمناه معن 
الوجود أو الموضوع اللدارجى أو عمنى الما أو الله وإنما يبدأ من الأنية 
من حيث ھی وجود ‏ فى الما » فيو كد هذا البناء الأسامى الذى تتميز 
به وبوضح كل ما برتبط به من « وجودات » تقوم على تزمن الانية ٠‏ 
وكلها آراء لا رشك منصف فى أنه ل یسب المها. 

ان الوجود فى العا يعنى أن اننةاسم الآنية يتلق ببناء الم دما 
يتر كب منه هذا البناء الكلى من وحدات المشروع ( تزمن المستقبل حيث 
نشرع الأنية نفسها ‏ إن صح هذا التعبير ! وتنزع إلى محقيق إمكانياتها 
مع انفتاحها على عالمها ) والا لقاء (الرمى ‏ الانقذاف حيث نجد الأنية فسا 
فى عام وجد من قبل » وحيث يفترض هنا تزمن الافى أو الانتضاء ) . 
ولد هنا أن أمام الأنية سبياين : ذإما أن تتمكن من خلال المشروع 


عه ٣ a‏ س 


دن مم نفسهأ عل صوء إمكانيات.ا الغيديوة ع وعند بل ون ف حو 
اأو-جود ) التو احد ( 4 وإما أ تمم سما من خلال العام الدى أضاعت 
شما عتفيدا ندا اوععد ا كاوق ن OR E‏ 
الأغلب الأ ا 2 هله العوال اله و تمس 8 3 رانا من قبل 5 
ا ب وجودها اليو « ساقطة » ا . فهى داعا فى العفوئة 
واللاحقيتةعلى السواء. وهذا يتحت علمها أن حافظ باستمرار على ماا كتشفته 
وكشفت عنه » حى لا سقط فى الفكر دالمظر . وهكذا يكون علا أن 
نزع اا دن المظور . 51 کن علا أن رع المدعيقة دن اللاحفيقة. 
ولمل هذا أن يكون مصداقا اسكامة جوته المشبورة فى القسم الثالى من 
فاوسث : « لا يستحق الحرية والحياة إلا من بفزوها كل يوم )”2 .. 
ومكننا أن نضيف إلى كلة الشاعر السكي : ولا الحقيقة إلا من يغزوها 

قصل هلا كله عم سديوق أن فأنأه عن لسار هید حر اكامة D‏ الأليثيا ( 


اليونانية اللى تبر هما معاح, الاخة بالحئّيئة ( وهو تفسير قد لا يوافق عليه 


'كثير من فقہاء هذه ا فہو رى أن الألن ( الألفا ) الثى تبدأ بها 
الكلمة هى الألنا السالبة أو النافية » وأن بقية الكلمة ( ليثيا ) تألى من 
فمل لانثانو ( بيقى تجا فى اتلفاء أو النسيان')؛ على نحو ما سنجد هذا 
بالتفصيل فى رسالته عن ماهية الحقيقة) , أن الوجود ينةزع من التدجب 


فل إن كل ١‏ كتشاف 5 بالقەسسل لا بخرج عن أن يكون نوعا من 


yy, nan‏ عي راسد عام 


ا١ا١هال5‎ . ١١هالو البيتان رقم‎ ٠ راحم الفسم الثانى من فاوست ؛ الفصل الخامس‎ )١( 


eS 


« الاتياب يك .. وإذا كانت ربة التيتة الى يصمد الما بأارمنيدز فى 
فييك له إل كل فة اوو رة بين ن الخد ٠‏ طاريق الف 
دطريق المجب » أو إن شئنا بين طْربِيَ الو جود واللا و<ود الباطل » فإن 
هذا فى رأى هيد جر تعبير عن رؤية قدعة قدم الفلسنة ننسهاء ولا بد أرت 


نفسرها بأن الإنسان يكون داكا نى الحنيقة واللاحقيتة علىالسواء. 


اف فن كل ف تعدم ف تنيحدةين أولاها أن ةة ا ی 
انفتاح الأنية » وهى لا تقوم على تفتح الأنية على ذالم فحسب » بل تقوم 
عل تكثف اأوجود فى عالها . وثانيتها ان الأنية توجد أصلا فى اللينة 


و الا تة على السو أء. 


55 90 ب على صوء ما ذ كرناه عن 3 الآنية م ألوجود س 
أن تقول إن فهم الو جود ننسه مستحيل بغير الانفتاح » وأن الأنية لا تنهم 
نفسما وعالها إلا ذا توجد أو تتواجد دائما فى هذا الافتاح . وهذاهو 
الذى عمزها ا داضحا عن ساثر الموجودات التى لستخد مها وكرن فى 
مذاوؤل رد ھا 17 مز ھا عن اا وجو دات ای کون حاطرة اا ولت 
عنها فى أساوب وجودها . 

ولا قق ا ل ديد جر | دة و او تباطهابا نفتاح إلا نيه عند هذأ 
النصل الدى غراضناة چ فوا ظ و عا يعود المها مرة ا نفس 


ددا 


الكتاب فى سياق كلامه عن التفسير الزمالى اہم وتصوره للا نية بأنها 


. ۲۲۲ الكامة الأصلية هى آنج8 س راحم الوجود والزمان » س‎ )١( 


سي 18 س 


E TT‏ تھے الذى محدثنا عنه فى 
القصل السابق س لا يكتسب معناه المق إلا إذا أصبح « وجوداً مجنم ممن 
أجل الو ت » أو بعيارة ل ذا أصبح استياق لهو 8 . فياف 5 
أرجم الآنية إلى وجودها الذانى الأصيل . دما دامت اللقيتة تقوم فى الأنية» 
دما دام اا الانفتاح 1 التفتح الامو لمت ات وروا 
ا تھے فو اا الأمييلة وو 
مقدت الأنية العزم على الحياة الصممة . وجدت سما فى الحقيتة الأصيلة . 
*# د شن 

فنا اق فيتس قار ل ا ا هرة فى كنات وااو 
والزمان » ٤‏ وسم فما بعد ذلك فى دراسات وعاضرات مدلئة . ولقد 
بدأ يمثه کا رأينا النظر فى الغموم التقليدى لاحتيتة . وأرجم هذا الوم 
القائم على فكرة القطابق بين العقل والشىءأد بين الثىء والعقل إلى:_ك 
الأنية المتميزة قبل كل شىء بالقدرة على الكشف «الانفتاح على نفسها وعلى 
العا لتر ل الاي حاون oS‏ سال عم أن 
تفرسها فيها قوی خارجية عنها » بل معناه أنها وجود ‏ فى العام منفتح 
بصورة دائمة على عاله وكل ما يقصل به . ولا شك أن هذا الفبم الجديد 
اذ ليه هد أو قل للا نان س قد جلى فى فهم جديد مثله للحقيتة . وإذا 


953 دد حر ش, ل عر رو دته الحدبدة بالتفسير الدى قل م4 لبعض :دو ص 


> ہر‎ e 0 ema mm maman 


(١)‏ أو حود و'ازمان»؛ س م. ؟ 
)۲( نةس لأر جم و صف . 


مح رو ™ 


المفنكرين إليونان المبكرين ( أنكسمندر دهيراقايطس وبارمنيدز ) إلى 
جانب أو يلاته مض نصوص أفلاطو نو أر سيطاليس » م یکن هذا مأك 
عرضية » ولم يكن لونا من ألوان التأرييخ الفاسفى » ولا ضرباً من ضروب 
الحذلقة الغو نة . لقد كان من الطبيى أن بدخل فى حوار مع أو امك الذين 
أسوا اليتاة, رقا وأر سوا مناهج التفاسف وصاغوا مشكلانه التى لم تزل 
مازمة للا جيال . دكآن من الطہیی أن جد لدم الأفكار الى كانت 
مثابة العلامات على الطربق؛ ولا علاك أحد أن ينفاها أو يتنصل من واجب 
التفكير فا . 

وأخراً فقد كان الببدث فى وجود الإنسان - أو الأنية ‏ فى «الوجود 
والزمان » رد هيد لاسؤال الأسامى الذى ُ يكت هيدجر عن إلثانه 
والتنبيه اليه » وهو السؤال عن معني الوجود . ولهذا كان من الطلبيمى أن 
يتناول مشكلة الحقيقة فى نفس الكتاب بصوره مؤقتة » وأن يرجم إلى 
هذا الشطر الثانى من نواة تفكيره فى بحوئه القالية . ولتد فمل هذا نوجه 
خاص فى رسالته عن « ماهية الحقيقة » التى يتعين علينا الآن أن ننظار فا 
لأرى ما أضافه فا من جديد ... 


$ O ¢ 


و ھ.4 الحققة 


( م ٩‏ هیدجر ) 


كانت « ماهية الحقيتة » عاضرة ألتاها عيدجر فى خريف وشتاء سنه 
۹۴٠‏ فى مدن ألا نية مختلفة » ثم أعاد النظر فما وأضاف الما اللحوظة 
الحتامية قبل نشرها سنة +194 . وإذا تذ كرنا أ كتاه الأسامسى 
( الوجود والزمان ) قد ظهر سنة ۹۲۷٠ء‏ وأن محاضرته الشميرة 
« ما اليتافيزيقا » قد صدرت سنة ۹۹۲۹ » أمكنا القرل بأن د ماهية 
الحتيتة» هى أدل عمل فاسفى بالمءنى الكامل يظبر بعدهاء دلملنا لا تورط 
فى البالفة إذا قلنا إنها من أم أعاله الفاسنية . 

والرسالة ‏ کا سترى بنفسك # ! من أصعب نصوص هذا النيلسوف 
الذى يهم دايا النموض والتعقيد والا سراف فى بحت كلات واشتتافات . 
غريبة على لنته نفسها ؟ ولاشك أن الترججهة-- بكل ضروراته! وعاطرها س 
قد تزيدها غموضا على غموض » وقد لا تنجح كل النجاح فى بذليل وعورة 
النص الذى يتسم بالسكثافة والدقة والثر كير والإحكام أضف إلى هذا أن 
الرسالة نفسها مثل آنغر مرحلة دصل الا تصور الْعَيتة عند النياسوف ؛ 
هذا م أجد ا من المتارنة بينه وبين تصوره السابق للا فى «الوجود 
والزمان » » أد تصوره اللاحق فى رسالته عن « الئزعة الا نسانية » وغيرها 
من دراساته وماضرايه . 


کان هید در فى } ألو حود والزمان ۾ ور عر عر التصور التتليدى 
EC ١)‏ ° ؟ عه واافسل السابق ن د اڙال هن 
المقيقة 6 . 
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ھا ون يتن ا E‏ الوضم ل امتا یر ی 1 ا لامک ع 0 
مأ عر صما 13 ر الغفلاسية الكل سین صر أسة ضا ف 8 ألم 1 .م اغا 
بلح منذ ذف لك اطين على أن اأشكلة لا تزال فى حاجة إلى امريد من 
الشرح #التوضحء وس عبءة أخذ ببسا ننسه فى الرسالة التى نمدها الآن 


E 
e م ذذنن ا‎ 4 1 
4 "داه م‎ 


O PL A « لايد الرجره‎ 


ا مر دلي بع Ep‏ ب 2ة ١١‏ الک ادا 8 اک 6 دوصل ا تھا دج تفل 0 


منفلور هده الرسالة نتائج عرحلية » حتى كن القول إن الفياسوف نفسه 


ديقف « الوجود والزمان » و « ماسية اأطقيتة » فى أن تطابق ال 
والوضوع أو تطابق اأوضوع واج لا يعبر إلا عن وجه وأحد من وجوه 
E‏ فالقضية أو العبارة إل ی تک على قطمة نقدية بأنها مستد رة 
لاست فى .نتيا شا معد راء ولا هى من العدن الذى صدعت منه التطاعة 
النقدية .. ولس المدف منها ( أى من العبارة ) أن تصبح ھی الشیء الذى 
تعير عنه » بل أن تكشف عن الال التى يكون علا هذا الشىء. أى أن 
العلافة الميزة للحقيقة ( او الصدق ) س وهى علاقة التطابق أو التوافق - 


علافة من هدا النوع + س فى > عليه 55 


TY‏ د 


ولكن كيف يصبحهذا النوع من‌التطا بى مكنا اااي جية؟ 
لج عکن الإجابة على هذا السؤال إلا بالبحث فى بناء الموجود الذى يصدر 
الحكم ؛ واو جود الدى ينصب عليه هذا الم . وهذا ندل على أرت 
شید حر دن كل تصور ر جم الحكم ١‏ مون « كامن » (أد مباطن 
ومحايث ) فى السسذات الى محكم » أد يدير كل تصور رده إلى المَثل 
الذالى”'؟ . وقد احتنظات رسالته عن ماهية المتيتة بهذا الصطلح الأخير ء 
ولكلبا حافظت كذلك على معناه الاشتقاق المباشر الذى يفيد المعرفة عن 
طريق « استحضار » الشىء المعروف أمام العارف أو إظباره أمامه ( وهو 
نفس المنى الذى تنطوى عليه كلة الل فى العربية ) .. ومعنى هذا مرة 
أخرى أن كلة المثل تستبمد فكرة التصور الذالى التى ننبمها منبا عادة ء 
كما تستبعد فكرة البناء أو « النككيل » الذى تقوم به الذات فى فمل 
الممرفة كما ريد كاك و أتياعه من السكا تين الجدد. ودا رجو أن 
بلاحظ القاری" أن التثل لس له أى معني تقسى »> ولا يشير إلى أى فمل 
ممع ادال ال قو الور ا رشان بها يشان ال دو اكول 


فى ماله والانفغاح على ظموره وتكشفه قبل إصدار أى حكم عليه . 


ونود الآن إلى السؤال الذى طرحناه: كيف تقوم هذه العلاقة؟ ما الذى 
بسمح بالتطابق. بين اكم والموجود الذى ينصب عليه هذا الكم ؟ 


600 الكامة الق سدوا هيدر ھی كلم Vor¬—~stellung‏ العتادة ء و معناها الق 
هو و شى ء ادام اأمارف واستحصاره : 


۳4( س 


إن إمكانية المطابق ‏ كما يؤيد هيدجر فى « الوجود والزمان » 
و د ماهية الئيتة » على السواء ‏ تتطلب قبل كل شىء أن بتكلشف 
الموجود الذى أصدر عليه حكى على النحو الذى يكون عليه » وأن تكون 
لدى التدرة على الكشف عنه فى حالته هذه" . بهذا يقوم المكم_على 
الاتجاه أو « المسلك » الذى يهدف إلى الكثف عن الموجود؛ أو إلى 
و رکه س يوجذ 6 كيبا تعبر الؤسالة التى بين أيدينا . هذا الاختلاف فى 
الصطاح يستحق منا وقة قصيرة . فقد كانت مممة « الوجود واازمان » 
کا بينا فا سبق س هى اميد للسؤال عن « معنى الوجود 6 » وإن 
كان الكتاب قد اقتصر أو كاد على تحلول الموجود الإنسانى ( الآنية أو 
الدازين ) ول بنظر إلى غيره من الموجودات إلا من خلال هذا التحليل . 
وقد حاول هذا التحليل أيضًا أن بثبت أن الإنسانمميا على حالين أساسيين» . 
أرما عيل به عادة إلى وضمدفى موقف‌الو م والزيف و عدم الأصالة بالقياس 
إلى نفسهء كما ينزع به بطريق غير مباشر إلى نفس الموقف بالتياس إلى 
الأشياء . ذلك أن أسلوب انفتاح الموجود الإنالى أو الآنية هو الذى 
بحدد مدى مايقدر على استحضاره وثله» كما يقر رأساوب هذا الاستحضار 
والقئل . وهذا هو الذى عبرت عنه كذلك ماهية الحقينة فى صسراحة 
ووضوح . فإذا تكامنا عن معرفة الموجود على ضوء ا مجاه أو مسلا يتسم 
عادة بالتنكر والزيف والوم ؛ 0 علينا أرف نبين خصائص الممرفة 


(۱) ص 45 إلى ص ۲١۱۸‏ . 


سب وج س 


الحتة التى تستحضر الموجود على ماهو عليه أو بالأحرى اول أرنى 
تكشف عنه . 


تحاوزت رسالة هيدي عن « ماهية الحقيئة » هذا التحاول الوجودى 
أو الأساسى ' وايجرت مباشرة إلى تناول علاقة الموجود المعردف أو القابل 
للمدرفة بالبتاء الأصلى للا نية . هذه الملائة الأصلية التى "ريط الإنسان 
الأشياء هى الموضوع الأسامى الذى تدور عليه « ماهية العثيتة » . وهى 
۲ صومه وأ عللاقة متها لمة 6 تعوم عل البنية الى مور ما الإنسان دن یٹ 
هو کان متعال أو 2 متخا رج 6 أو« مثو ادد ان غار ج WY‏ الأشياء: 
فالأصل أن الإنسان موجود « بالقرب» من الأشياءء لأنه فى الأسل موجود 
/ متخارج ۾ أو « متوأجد 26 أا وة على الدوام » خارج 6 نفسةه 6 
عل نمو ما بفسر يدج ركلة الوجود الألوفة فى اللغات الأوربية الحدبئة""؟ . 
ولملنا لا جاوز الصواب إذا قلنا مم الترجين الفرنسيين لماهية المتيئة”'* أن 
فكرة « التخارج ۾ أو التواجد قد حلت الأن ل فكرة ١‏ الوجود 
فى س العام » الى نعرفها فى « الوجود والزمان » : وقد برجم هذا إلى 
أن الفكرة الأولى تو كد معنى الملو والعه الى بأ كثر مما تفمل الثانية: صحيح 


) ان هذه الذكرة الأخيرة قد بانس بوصوم أن دود الإنسان - فى س 


sen hig cen 2-2 


0 وى كلمة هم وع )وتو المروفة الى ت ها خر دا َ6 قدا في هوامش 
سابقة ‏ أن يضعبا على هذه الصورة اأى تفيد الوسوة د فى د الخارج ٠ LA—sistence‏ 
(؟) الظطر مقنمة الترسمة الفرمسية» س ١۲‏ . 


ا E‏ :لض 


العام لا یھی أن موجود کار اأ وجو دات کار ببرحف مثلا « بجا ني » 
البيوت والأشحار دالبجم د سابل الأحرى أن يقال إنه بذ يحتوى 6 هذه 
ا يضمها فى بناء له طابع الا حالة » لأنه يكون دائما خارج تسه 
وبالقرب منيا » ولاه بطبيعته « متخارج » أو « متواجد » . ولكن الهم 
بعد كل شىء أن « ماعية الةية تة » قد جاءت لتو كد أن الوجوه - فى - 
العام أو التخارج هو العامل الأسامى المكون لاحقيقة . ولهذا الأ كيد 
معى حتاف عن معناه فى « الوجود واازمان » . فمو يدل على أن الإنسان 
من الناحية الشكاية هو مهدر اللتيتة» لأن باوغ الق يتطلب موجودا 
قادرا على الكثف ٠‏ أى موجودا منفتحا غير منطو على نفسه أومنفان بين 
جدران ذاته » علك القدرة عل أ: ن کون ذاته وأن يكون فى الوقت نفسه 
ارج ذاته وبالقرب من سائر الموجودات. هذا الطابم الأنطو لوجى الزدوج 
الحديقة يشتمى دوا متخارجا ٠‏ ولا ہنی أن نفيم من هذا أن الانسان 
هو الذى «تخلق القيقة» أو « بصنم مضمون الأحكام الحقة التى يصورها» . 
بهذا نصل إلى ملح جديد يدل على تطور مفهوم اللقيقة فى العماينالفلسئيين 
اللزين نشير المبها . فد 5 « الوجود والزمان » عل ان خاق اللتيقة هو 
عثابة إيحاد معنى لمشروعات «الانية » . هذه المشروعات الي ا ا 
الآنية نفسها هى التى تتيج لها انتشال الوجود من المدم والمماء الأصل . 
ولكن « ماحية الحقيقة » لا تباغ هذا الحد من النلوه فوى تنظر إلى 
الوجود فى ذاته وتعترف بدلالته فى ذاته . وفكرة الوجود ( أو لنقل فكرة 
التخارج والتواجد ) ! النى كانت تدل على اللخاصية الى نجل الأ نية ليق 


EY سس‎ 


اتا فى سعى متصل لتحقيق إمكاناتها دة الأشياء فى عين الوقت » 
فد أصويت الآن :دل ع[ خاعية اد ری ختلف عن سابقتها اختلافا شسكايا 
على الأقل » وحمل الأنية داتما بالقرب من الأشياء »كا ج ل للا شياء دلالة 
فى ذاتها . صحيح ار:. الوجود والفهم لا يزال 4ء نفس المنى . ولكن 
الكلمة التى تؤكد امعنى المشترك لم تمد هى « الاستباق » أو إلقاء الوجود 
الا نسالى بنفسه فى مشروعاته » بل أصبحت هى الانفتاح على الؤجود 


بوجه عام . 


وهنا استدرك فنةول أن فكرة « الشروع » التى اختفت حروفها من 
النص الذى سأقدمه لك » ل تغب روحها عنه اما » فهى الأن مطوية فى 
كرد اضوع لهو جود او دو جد ديكون > وهى كذالك متضمنة فى 
ENI‏ ا ع الطقائق إلا ما يففقتح عايه عن طريق 9 مسا كه 
دق دك كني أن هذا السو يود E‏ ق 
Aa ET‏ ا 
ره ان" TN E‏ يلال عات e‏ حنى جلنها 


0 مأدية اللديقة 0( ورفعتث e‏ الذقاب 5 


قس على هذا قضية أخرى أشار لامها « الوجود والزمان » ثم جاءت 
« ماعية الاقيتة » فأضت علا معنى تلفأ » ونقصد بها القضية الثى محدد 
ەة وحودنا بالغدرة على دمل اة نة ٠‏ فالكثف عن او جود على 


me‏ سور 
اج r‏ س عب سک جور ل سیه چ نه ت م :> یی 


(١)أأهو‏ جود والزمان 6س ۲۲۰١‏ . 


۳A m~ 


ما هو عليه وفى کلیته — وعلى ذا الكشف وحدهتقوم كل حقيتة 
أساسية -- رتبط ارتباطا مباشراً بالمسلك الذى إسميه هيدجر « ترك 
الوجود يوجد » . هذا اللاك وحذه هو الذى يتينا الستوط والتورط فى 
اناد الو جود الجر مقياسا لكل وجود » دعو أمر نتعرض له على الدوام 
فى حياتنا اليو مية وتصرفاتنا العملية . وهذا فلن يتسنى لا الكشف عن 
الموجود فى كليته ولا الآرب من عالته الى هو عامها إلا بتدر ما نبتعد 
بأنفسنا عن الموجود الج فى و حمسا من الانةمأس فيه . 

کان نمِّشّه يتمى أ.. ن محفق الل القد م الذى تمير عنه هذهالكامة القدعة: 
« كن أنت نفسك ۲“ وها هو ذا هيدجر بواصل السعى إلى نحقيق 
الذات الأصيلة بفية تحقيق الوجود الأصيل . وليست القدرة على إقامة 
المنيقة "أى على الوجود خارج الذات وبالةرب من الموحود على ما هو 
دفى كليتة ‏ سوی تأ كيد ةة وجودنا اتماص الذى حدده من قبل 
تحديدا دقيتاً ووصفه بأنه تواجد أو خارج . عكذا استطاع الفياسوف أن 
شرر م دون لبس أو غموض - أن اطفيقة موحودة لآق أو الوجود 


س 


0 ”0 جوت فى قصيدة e‏ قصائده فى الديوان الشرقى وش 
أن لم فق هذاء أن وت ا وا نفسك » فسوف تبقى ضيفاً متعبا » جم على 
الأرض الظلمة ... 


لم 54 ١‏ لمم 


ين ف الد تفن مون اة أن تلن م التي ل 
كلة « الوجود » التى «وشك هيدجر أن يكررها فى كل سطر يكتبه ! ان 
اللغات الأجنبية ورد الحرف الأول منها مكبراً » وهو أمر يأباه الرسم 
المرفى . ولا بد لنا على كل حال من المييز بين الوجود والموجودات. فكل 
ما وحد | »كل موجود أو کان له دجود. ذا المعى نقحت 
عن وجود الا نسان واليوان والمعدن والنبات . إلا جميساً موجودة أو 
كائمة كلما موجودات . والذى يمملبا موجودات اس هو نفسه موجوداً 
وإنما هو « الوجود » . أى أن الوجود هو الذى سمح ليم الموجودات 
90 رحد أو يكون لها وجود هو وحودها. هذا الوجود هو الوجود الأول» 
الأصيل »أو إن شئت فم الو جود العام أو الوجود باطلاق e ٩‏ کا بۇر 
هيدجر سن عنه . ويغير هذا الو جرد لن يقسنى لنا أن بحر بأى موجود ., 
رعا تصورنا من هذا السكلام أننا حيا فىأفه ومحاله كما التقينا بأ أوجودات. 
غير أن الأمر الغريب قا هو أننا ننفمس عادة فى بحر ال موجودات ونتشتث 
ونا حك دو أن كرق ما ی قور رر یا دن ری الوعردات 
اوها ساف افا النوسة» ر كد هذا عبارة هیدج ر اق .كول ها 
ان الإنسان ليعشتت فى الموجود بحيث إستغرق فيه ويفقد نفسه » وهو لذلك 
لا ينتبه إلى الوجود أدنى انتباء“ . إن الا نسان يتصور أن الموجود هو 
Daa Sei scblechthin . (1)‏ 
(؟) وردت هذه المبارة فى خطوطة عاضمرات هيدجر النىألناها سنة ١844‏ عن اانطق . 


وهى محاضرات لم بیاغ إلى علمى انبا نشرت فى كتاب ٠‏ وقد أوردها الأرجان الفراسمان 
لأهية الحقيقة » س ١۹‏ کک 


الذى يؤدى إلى الوجود . ديضيف «يدجر إلى هذا تول : « انه لام" 


3 


بالموجود الذى رصل اليه إلا من f‏ . ة عد يدانه أو عونأ به ا جية أنه 
« وجد » أو « يكون » . وهو يكتنى بالنظر ليه من حيث هو شىء 
يكتق بتنظيمه و رتیبه وودعه فى شبكة من العلافات . الآ نسان الغارق فى 
حيأته أأيومية ١‏ ارت ( و <واد) الأشياء 4 ولا ھدود أن کل م سسة 
عل م الوجود ) . أن 9 د4 وأغيامه مو جه ال و جود 3 أأوجود شوو 
غریب هنه. انه الزءن السىء والزمن الىء يكتيناء أما «وجود» ( كينونة) 
هذا الزمن فلا وزن ا عندنا . ذلك هو الاسم الذى تخلمه على الوجود . 
ب أ 
مجەل کل مو<ود « بوجد ) .؛ تلاط س ميته اسسا س مع التعدبدات 
والتعينات التى تقوم عايها الملاقات المتبادلة فى نشاطنا الماد ٠‏ بيد أن كل 
سلوك بشرى يعمل على اندلاع شرارة هذه النقيضة التى تقوم على معرفة 
إل سان دوجود ولسمأ و4 الو جود 8 أنه يندم خعلی حميمة و اموجود 34 
ولكنه أي" بلغ دن مس4 أن رک عل الو<دود ذأته م. لإا دسب 8 أن هله 
العبارات س التى لا ينها هيدجر يكررها بصورعتلنة فى كتاباته التأخرة . 
لا عکن أن تمم إلا فى سياقها العام . ولكنها قد تجح على كل حال 
الوؤاء بالغرض الدى ET‏ لبا 0 وذو إلعاء سی من النور على معى كلة 
« الوجود » الى مخشى أن تلتف حوفا ظادءات السر من كل ناحية ... 


وامل من الفيد أيضأ قبل الدخول فى « متاهة » الرسالة نفسها أن ناتى 


م 


ف : 5 8 0 ۹ کے چ 5 و 
اھر اش تعدو وااو : أ الدور او إلا ار حش 1 هود در مقر فم 


ا عل کا ن كيرا عل فعا ا داد وی ارت 
دیدحر من ١‏ قات » التتصوف وألا 6 وإأروحانية “ و إن 6 هو 
فسه يعر على رفض هذا الظن کل الا ءار ... فل يسمح تکرا ركلات 
الك داكن والا ع هزه 9 اة أن لا إلى الأسهازة 
الد کر رمه الود عه عم ى «النور لار ى 6 أل ی وردتث لأول مر ه عند شدشر دن 


a. 


ية عن العقل البشرى» ثم أضاف الا أوغسطين وبونا فنتورا وأصحاب 
الا شراق فى اقرنين السايع عشر والثامن عشر النور العاوى ایکون شرطا 
aE CEC E‏ 
نوعا من النور الفطرى أو !عابيعى . وليس ممنى هذا أن الا نسان هو الذى 
خلى اہی واو جد أكفيقة ( 01 اة | دوم دور ال ) بالممنى الذى 
إنبية أعطاب اللي من فده ENE‏ 
کا العدرة عل التواحد ¢ ودا بصق على ندسه دی السكامن ف کل 


فلن إن ف اف إلى ووی ی و ل 
ا لمن لے ا هال عت د 
فة بين معنى الأو جود ال ومعنى الوجود فى كليته . وإذا كانت حياتنا 
اليومية والعملية واقمة حت رحة اأوجودات الجزئية » عاطلة من القدرة على 
الشف معناه الصحيح » فهى مع ذلك تظل حتفظة بعلاقة ضمنية تصلها 


الوجود فى تموعه. ولعل من ا چات الوجو 1 ساقط فى ار بف 


سم ؟ ع ١‏ صف 


والضلال أنه بسعى بكل جهده لنسيان هذه العلاقة أو تناسيهاء ويدع 
الموجودات الر ية قحك فيه وتسيطر عليه بحيث بقوه ينباو يضيع. والغریب ٠‏ 
حقا انه ينجح فى حو هذه الملاقة الأصولة أو نسيانما مام النسيان! والأغرب 
من هذا أن الو جود الز ی نفسه يقتص منه فيخنى عنه معناه المق » لأن 
هذا الممنى لا يمكن أن ينسكشف للا نسان الغارق فى ددامة الحياة اليومية 
وضر وب النشاط العملية <تى ينظر إلى علاقته الإداية بالموجود فى كليته 
نظرة الاعتبار ٠.‏ ولمل هذا أن ؤكد لنا أن الأصالة ‏ أى ”رك الموجود 
و جد ف ىكليته دعلى حاله الى يكون عامها - ھی الشرط الذى لا غى 57 
للتكشف والانكشاف . . 


كل ما قلناه الآن بفرض عاينا أن ننظر إلى مشكلة اللاحةيقة نظرة 
أصيلة . فالرأى التقليدى الشائم عن اللاحقيقة يقصورها على ممى المأ 
دعدم الصواب » أى ينظر إليها كأنها هى الوجه المكدى الأخر من القطابق: 
والاتفاق بين المتل والشىء أو بين الشىء والمتل. غير أن اللاحقيقة عمناها 
الأصيل مختلف عن هذا كل الاختلاف . انبا الوجه ادل المقابل للحقيقة ؛ 
وترتبط بالحقيقة الأصلية أو الأساسية فى وحدة ماهوءة أصيلة . فإذا صح 
ما قلماه من أن اللقيتة لا تكرن إلا فى وجود الموجود » وإذا كنا لا نصل 
إلى وجود الموجود إلا من خلال التقابل الجدلى بين الموجودا رى والموجود 
الكلى ؛ فإنمن الصحيح أ يضاأ أن يكون تلشف أسدها ملازمالتحجب الأخر 
أى ملازما للاحتيتة. غير أنهذهاللا<تيتةالمبدثية المعو مة كن أنتنتاب بدورها 


إلى صورة من الصور العابرة للاحقيقة (واتفطأ مناه الشائمفى أسلوب الممرفة 


نا 


هو عدي هذه الصور ) . ويم هذا القثوه أو هذا الانقلاب غو اللاحقيقة 
عدا را الور الال الذي أغيز نا ال وتس الآنية نينا تانا فى 
أحد طرق القوتر الذى أشرنا اليه وتنسى الطرف الأخر كل النسيان . 
والواتع أن هيدجر لا يعنى فى هذه الرسالة. إلا بوجه واحد من وجوه هذا 
هذا انان وه ال توك هده اجا راا هران ها 
وبرى فى ذلك خطراً كبيراً بتهدد الحضارة الذربية . دقد كان حريا به أن 
بلتفت إلى خر آخر - اعله لا:-بده هذه الحضارة بنفس الصورة الملحة لأثه 
لا يال بيدا عن القاوب والأذهان ‏ ألا وهو خير امروب الكامل 
فق امود جود الجن لى إلى ضبساب « الكاية ظ التعميم واتأيال والصوفية 
السلبية والأحلام الرومانسية التى تسكون فيها كل الأبقار سوداء ( على حد 
بير عيجل ) ! وهو خطر طالما تعرضنا له فى الشرق وطالما خلمنا عليه 
أسماء رنانة كالزهد والمثالية والتفانى فى سبهل المبادى” الالدة ! ولمل 
الفياسوف الفر تسى المعاصر إما نويل لينيناس قد تنبه أيضا إلى .هذا انار 
فوجه فلسنتهكاها من الوجود إلى الوجود ( كا يقول عنوان أحد كتبه 
وکا بتسكشف له فى الوجه الا نسانى) فتلب البناء الميدجرى كله على رأسه! 
ممما يكن من شىء فإن مشسكلة اللاحنيتة ٠‏ شأنها فى هذا شأن مشكلة 
E‏ ئی لا تنغصم ا تلاروث هذه الرصلة م تكن هار 


انق دريدلة 3 اود مان اعت لق هذا اة الال ف 


3-3 جم 5 ؟ حا 


ادم نطاق الاث_كال الذى يؤرته منذ ذلك الین وأشتدت محنقه وبعدث ٠‏ 
أعاقه ... 
0-0 

يعرف قاری هيد جر أن كتاباتة ورسائله ومحاغراتة تمي بالبناء 
الشكل المج كا مرت ايها أن الإلام مهذا اليناء أمر لا غنى عنه لنهم 
مضمون النص دالنفاذ إلى أغوارم» وتلمس الطريق الذى ديه فى متاهات 
ويصل به إلى لنه الأسامى الذى تشبه جميع الأنذام أن تسكون تنوبمات 
عليه .. وهنا تطل عاينا مشسكلة الددر المشهور الذى يأخذه عليه الشارحون 
أضف إلى دس ذا أنه كثير؟ ما يلجأ إلى ما يسميه المناطتة بالمصادرة على 
المطلوب » إِذ ينترض صحة النتيجة فى بداية البحث ثم يحاول ماوسمعه الجيد 
بايا والبرهنة عللها ! ولهذا جد من يسارع بامهامه بالخالطة أو التحايل . 
على ال كات أو التمسف فالاشتقاقات أو اوى أعناق النصوص أوالغموض 
دالا رباك المتعمد .. ولمل خير السبل لإنصاف الرجل واليمد عن مزالق 
الامهام هو محادلة فهمه « من الداخل » . وعذه ضرورة يكرضها أسلوبه فى 
الكتابة والتفكير واستخدام اللصطلحات . فكلات كالرية أو الوجود 
أو الحقيتة سكتسى على يديه وبا مختلفا عن وها الذى تعودنا عليه أو 
تعلمنساه من القراث . ولو أصررنا على قراءتها عنظار مما ها التقليدية 
لانت النتيجة الوحيدة عى الوقوف على بابه وقنة الشحاذأمام قصر الأمبر 
أو الريفى فى محطة المدينة أو الكافر على باب الجنة ! ولا بد لنا لانجاة من 


3 


هذا المصير خطوة خطوة فى داخل المتاهة » وتلس الليط المادى الذى أثثذ 


صمت 0 £ 8 مسيم 


سيوس من ثم الوحش اللراف ( القاطور) » وعرض أفكاره وتأملاته 


نود تب لكل شىء أن نشير إلى الروح السقراطية للتى تتتفافل فىثنايا هذه 
ارسالة وتبث الإياة والمركة الجدلية فى بنيتها » ونشد حلتائها وتتجاوزها 
فى آن واحد . ولعل السباحة فى تيار هذا الجدل الى أن تكون أم من 
الوقوف عند ثتاتجه » لأن النةا ج لا تسكتسب معناها المق إلا من انفاس 
التطور الذي حر 53 وينفخح فما شعلة ألياة . و الأمر سيك يفك کل شی 
على الدخول فى دائرة هذا الفكر والتحرك فى اله والموار مع إشكالاته 
والشاركة فى محنة السؤال ولو كلفنا المم ركله ! ولا بد فى النهاءة من أ 
تثب الوئئبة التى محة.با علينا مخاطرة اللقاء مم كل فكر جاد | 


به 


يدور اميد الذى دضعه «يدجر هذه اأرسالة حول الإعداد ذه ااوثبة. 
فهو يؤكد منذ البداية أنالؤال بنصب على ماعية الحقيقة لاعلى «المةائق» 
الألوفة » عملية كانت أو اقتصادية أو سياسية أو علمية أد دينية أو فنية . 
وهو يدعو نا للخروج من دائرة التفكير اليوعى الساذج» واانظر إلى مشكلة 
الحقيئة نظرة جديدة مختلقة كل الاختلان عا تعودت عليه عيون « اخس 
السلم » ( الهم العام أو الذوق النطرى ) . هذه مسألة أساسية لا يفتأ يمنا 
الها منذ البداية » بل اننا لا نكاد ننتبى من قراءة هذا اميد حى نشعر 


أن هذا الى اللي أو ماشئت له من أسماء هوأعدى أعدأء اروح الغاسنى 


(م ٠١‏ س هيدجر) 


عد ع ا 


إنه ضيق الأفق » معصوب المينين » عاج عن العاو إلى الأسئلة الأخيرة أو 
الغوص فى أعاقها » مطمئن إلى الريب الحسوس الذى يلمسه أو يقبض عليه 
بكلتا يديه . دهو إلى هذا كله عنيد مكار » متشبث #صنه اللصين فى 
داخلنا » ومن أصءب الأمور أن نطرد شيطانه لقم ل وسا :هيدا اار2 
بارقى والمائم ونثرنا البخور والأدعية لإخراجه من قمقمه ! 

صحيح أن امس السلم كان فينا جميا » وأننا لا نستذني عن الرجوع 
اليه فى شثو ننا العملية واليومية . وصحيح أيضأ أن له فلسفجه التى يستند 
البها ؛ وأن تكن هذه الفلسفة قد جمدت مع الزمن وانطفأت فما شرارة 
الاندهاش . بل إن هناك فلسفات مشهورة تقوم عليه منذ القدم» ابتداء من 
السفسطائية والتجريبية <تى فاسفة مور التحايلية وغيرها من الفلسفات 
الوضعية . ال ارات أن نون من شأن هذه النلسفات أو تتمالى ٠‏ 
علا . فقصة المسر'ع بين الفلسنة دالحس السلبيم مستمرة منذ عمد أفلاطون 
حى عبد هيجل و نبتشه . ولكن المشكلة أن التفلسف المق لا يبدأ أولى 
خاواته حتى يكافح هذا الحس السام الرايض فى أنفسنا ويتغاب على النزاع 
الطبيمى - أو الوقف الطبيعى بتعبير هسرل - الذى يسل بالوجود ببساطة 
ورب من مشقة البحث فى الماهيات والعودة للبدايات » ويضيق بالسؤال 
ويتجنب الأشكال؛ ويصر دا علىأن كل شىء واضح مفبوم وعلىما رام! 

هكذا يبدأ هيدجر رسالته باستبماد « المقائق » الألوفة الى لا تتصل 
عاهية التيقة وبيان المقبات التى حول دون التنكير فى مش-كاتها كرا 
جديرا بالنظر الفلسفى . وهى عقبات يضعها « تفسكير > المن السل ا 


a‏ ا ا ل 


انم العام الذى بعتم علينا أن نبدأ بقهره والعلو عليه إلى مستوى ذكرى 
آخر لا ينةر من اابحث فى الادية ولا بزع منه ! وتحديد الماهية أمر عسير 
محنوف بالصعاب » فليست الماهية بالطبيمة الماثلة على الدوام ف انق شكريا 
ومهرفتنا . وإنما هى الطبيمة اللافية الى لا تكتكف بغر الجيد اليد 
ببذله فكر اخقار أن يرتفع فوق بقين الس السلى وبداهة اليا العملية . 
هكذا يدفم هيدر الاشكال ومحرك السؤال . انه يثير الاعتراضات السك ة 
من جاني «الفسكر» اليوعى على جدوى البحث عن الاهية . فهذا «الفكر» 
الذى بزع أنه يصدر عن حس سلے ( لم يقصر «يدجر فى الاعتراف به وبیان 
ضر ورته ولا قصر فى اتهامه بالعمى و الم نالع أن ال را اا 
ل ع ق و ی ق ا 
٠‏ الك » أى هى الأمو ر الثى تتصل محقيقة الحس السام نفسه ! دالس السا 
د يؤكد حقه بالسلاح الوحيد الذى يملكه» وهو الا هابة ببداهة دعاويه 
واعتراضاته » . ولا جدوى من دخول الفلسفة فى جدال معه» لأن كل 
جدال يفترض أساسا مشت ركا بين الطرفين » هذا الأساس لا وجود له على 
الا طلاق ۽ ان الت ف ا ال السا نفسه يستازم النظر فى ماهية 
ا لحتيقة من حيت هى كذلك » أى المتيقة الى ينبثق عنها كل ما حمل صفة 
الحق أو يدعي لنفسه . فالحس السليم مدان فى كل حال . 

دلكن هل نحن أبرياء من هذا الوزر الذى يتحمله الحس السل ؟ ألسنا 
حن أيضاً على مستواه ؟ ان الذيلسوف بتجه الينا باأسؤال <تى نصبح حن 


السايل وامسثول . وأن ينسنى لنا أن ننصت لوه أو نتنبه أتحذيره حى 


کت ا لد 


نشل أنفسنا من ران اعمس عام »> وندير ظوورنا نه الزاثنة ٠‏ وأن 


تباغ هذا حتى نشعر بامحنة : حى نعرف أنا نحن المتحنون ٠‏ 
¥ نا نا 


بعد التبيد للسؤال و إيقاظ شعلة الأشكال يبدأ النصل الأول بالحديث 
دن القصور الشائع عن الحقيتة. هذا الةصور الشائم كا ينهم من اسم 
يعن عن نفسه بنفسه کا زه اشر بد . وکن حددره ممتدة فى انات 
الفلسفى منذ المصر الوسيط الذى عتد بدوره إلى بعض العبارات الأثورة 
عن أرسطو . ورجمة هيدجر إلى الثراث لا تمنى أنه سيتناول اللشكلة 
تنادلا تار خا » فا كان فى بوم من الأيام مؤرخا لافلسنة باللمنى الألوف من 
هذه الكاءة . انه يلقمس من التاريخ والتراث « شهادة » ؛ ويستمد منهما 
دليلا على معنى الحقية المتأصل فى نفوسنا ميا . 


ذا تعد الم كر الشائع بين الناس لعنى الحق ؟ انه التوافق والصحة ؛ 
التطابق والصواب . علام يقوم هذا التحديد؟ يقوم على تحديد أسبق منه. 
تكون عند المدر سين فى العصر الوسيط . لس الأمر وايد الصدفة . ولاهو 
شىء تقصد به الوازنة التاريخية . فالواقم أن هذا التصور الثائع لم يكن 
تضورا عنقا نيت الدور غن الاضى. انه نتيجة مخضت عن تفسير قد م 
وجود الوجود ' وإذا كان هذا التنسير قد سى أو أصابه الوهن وسوء 
الفيم » فإنه لم يفقد مم ذلك أثره القوى على تفكير نا وحياتنا اليومية . نحن 


جیما ل عن قصد أو غير فصل س م الحقيمة عى ال#طابى . ولكنيا 


”2 
تسى أصله اللاهوتى فى تفكير العصر الوسيط » وقد نسى كذاك عبارة 
القديس "وماس الأ كويني الى ختمت على هذا النهم اما العروف : 
« الحقيقة هى تطابق الشىء هم العقل » . وقد يرحم البعض بهذا الغهم 
اللاهولى لمعنى الحقيقة إلى أرسطو » فيجمل من الح مكان الحقيقة ؛ 
ويتصور هذه ممنى تطابق الحك مع الثىء الذى نحم عليه . ولكن هل 
فلل أرسطو دنسب اليه شيا لم يقله ؛ آم تأخذ منه رأيا دون رأى؟ لقد 
أشار هيدحر ننسه إلى هذا فى « الوجود والزمان »2 . حين قال : «ليس 
الح هو الموضع » ( أو الكان ) الأصلى لاحتيقة » وإنها الحكم ‏ بوصفه 
أساوب امتلاك لما يكتشف ونحوا من أنحاء الوجود ف الما = هو الذى 
بقوم على فمل الكشف » أى على الانفتاح الكاشف للا نية . وهيدجر 
بعزز هذا الممنى فيشير إلى أهمية كياب الثيتا ( الكتاب العاشر )0 من 
اليتافير قا لأر سطو » وهو الذى يقدم فيه الل الأول تصورين مختلفين عن 
الحقيقة : الحقيقة بوصنها كفا" » وبوصفها تطابتا“ . والمهم ألا يغيب 
عن بالنا أن كلا هيدجر فى هذا النصل يضمير الكل جع لا يعبر عن رأيه 

الشخصى » وإنما ي ؤكد تأثير هذا التصور العام الذى يفبغى نجاوزه . 
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. الوجود والزمان » ص 5؟؟ وراجم ذلك «السؤال عن المقيقة» فى هذا السكتاب‎ )١( 
٠ (؟) أى كد اب ال © ( الثيعا ) من م.تافيزيقا أرساو‎ 


“9 البوثافية ر م ع هع A‏ ( اليثوين ) أو الكثن واللاحجب . 


0 ١ 
. (هوموبوزيس ) أو التوافق والتطابق‎ 0 Ho CDi ! باليونانية‎ )٤( 


2-7 

بعد العرض الأولى لتصور اللْتيقه بمعنى القطا بق (أو التوافق والمكانو) 
يالى دور الفصل الثانى لتوضيح هذا التطابق نفسه » وبيان دلالقه المميقة من 
وراء معأ نيه الختلفة » والإجابة على هذا السؤال البسيط الذى سيؤدى بنا 
إلى قلب للشكلة : كيف يصبح هذا التطابق مكنا ؟ والحق ان الإجابة عل 
هذا السؤال الأسامى هى الى شتاتى الضوء الغامر عل مشككلة المتيية” 
بأكلما : الحقيقة هى الاننكثاف أو اللانححب من صمي الاحتجاب لكائن 
تقوم ماديته على ملاك الانفتاح لنورها .. 

هل نفهم من هذا أن هيدجر يرفض مفهوم الحتيئة عمنى التطابق أو 
يتحنظ فى قبوله ؟ الواقم أنه لا يرفضهء وإنما يرجم به إلى « أساسه » 
الأول الذى مجمله مکنا . وهذا شىء أسناه د كررناه أ كثر من هرة . 


ری هيد جر أن توافق الحم أو تطأ بقه مم الثىء دو نوع من 
« القكذؤ » . ولا يمى هذا أن الح بريد أن حمل من فده شيا 
( فالعبارة أو القضية التى حك على القطمة النقدية بأنها مستدبرة لا يمكن 
كا قدمنا ‏ أن تصبح هى نفسها قطمة نتدية ) ! بل ممناه أنه يتخذ 
بالقياس إلى الثىء علاقة من نوع خاص » هى علاقة نعبر عنما بقولنا : على 
ما هو عليه أو من حيث هو كذلك . والقثل أو الاستحضار هو جوهر 
هذه الملاقة . والمّثل هو « جمل الثى. ٠‏ يوضم أمامنا بوصنه موضوعا » › 
أى التعبير عنه عا هو كذاك وعالته الى يظهر بها . والشرط الذى يعتمد 
٠‏ عليه الئل هو أ ن وضع الكائن القالم بالمثل فى 7 الذى يتيح 
التي ان يظبر له . هذا الشىء المتمثل قحم م عليه أن أن « يقطع أو يتخال 


ا 
جالا مفتوحا فى مواجبةنا » . فالكائن الذى يقوم بالمثل للك القدرة على 
د التخارج » ؛ على دضع نفسه فى محال المواجبة » على « الاستحام » فى 
ضوء هذا الجال » وکل هذا يسميه هيدجر « بالانفتاس » ٠.‏ هذا الانفتاح 
« مسللك » ؛ لان الا نسان الدى يضم نفسه فى مال الموا<مة لا بد إنيواجه 
شيا سبق له الظلوور من قبل » ولا بد له بصورة أو أخرى من أن يتف منه 
مو 5ا أو سلاك مثه ملكا . 

لا خطرن .بالا أن هذه نة جديدة من امور ادى ل : 
فالنيلسوف ينتقل الآن من مفبوى التطابق والقكافؤ المعروفين إلى ماموم 
حر جديد لا غنى عنه لإمكان فيا .)ا ۾ ألا وهو المفبوم الذى أطلق عليه 
اسم 7 الاننقاح » . مهدا يتحادز التصور التتليدى الذى حمل الحم مكان 
الحقيقة »كا يغاب فى نفس الوقت على الصموبات التى واجهتنا فى ختام 
النصل الأول . 

غير أننا ل نفرغ بعد من كل الصعوبات ! فملينا أن خطو خطوة أبمد 
لنعرف ما هو الأساس الذى تقوم علية الإمكانيه الباطنة لا تناح المسلك ؛ 
أو ما الذى يجعل المسلك يقخذ الموجود معياراً لأفعاله . صحيح أن الإنسان 
منفتح بطبيعته على ا موجود . ولكن ليس يازم عن هذا أنه مستمد بطبيءته 
للخضوع له واختياره معيار؟ يبتدى به فى أفكاره وأفماله . ما السبب فى 
هذا ؟ ومن أبن تتأنى له هذه الإمكانية الباطنة ؟ ‏ 


© © ¢ 


E عه‎ 


الفصل الث'لث يقولى الإجابة على هذن السؤالين » محاولا تفسير هذه 
الا مك نية دبيان الأسباب التى حددت ماهية الحقيقة وقصرتها على توافق 
الك أو تطابقه مع الشىء» على نحو ما رأينا فى القصور التقليدى الذى 
تقدم الحديث عنه . وهيدجر لا يرفض هذا التصور كا قدمنا » ولكنه 
یوضح كيف اتبى - على الرغم من قصره البين -- إلى الظاوور فى صورة 
التعبير الكامل عن ماهية الحفيقة . 

ان ما نسميه بالتطابق أو ااتوائق بين الأنية والموجود الذى تتمثل لا 
يتحفق حى 1 رر 6 ااي نسان ليكون أهلا للدخول فى المجال المفتوح الذى 
يكن من خلاله أن م ظهور ما يظهر له » بيد أن الإنسان لا يمكنه أن 
محر نفسه إلا إذا كان حرا: « ان انفقاح المسلك؛ وهو الذى ممل التوافق 
مكنا من الناحية الباطنة » يقوم على أساس الهرية . إن الرية هى ماهية 
الحفيئة » . 

هذا أمررطيى افك ووه وى اتان داك رر 
امأو ف عن المرية والتحرر ؟ ألا نمىء فيم العبارة السابقة إن حاولنا أن 
فم الرية بمعناها التقايدى من حيث هى حرية القبول أو الرفض» والسلب 
أو الا جاب » والفمل أو عدم الفعل؟ ألا تختلط الأمور فى أذهاننا وتقحم 
الحرية فى مجال المقيتة الذى يبدد غرببا عنها كا تبدو غريبة عنه ؟ وكيف 
تخضم الحقيقه للتعسف دالموى والذاتية ؟ لا 5 إذا أن تام الحرية فما 
آخر يختاف عما درجناعليه أو تعلمناه. وهذا هو الذى يتصدى لهالفياسوف 
فى الفصل الرابع من رسالته . ظ 


ما المرية ؟ سؤال ضخم ٠‏ ولكنها ليست مقطوعة الصلة بماهية الا نسان'. 
وإذا كان ااقصور الشائم عنما يجماها خاصية من خصائص الا نان ء 
حيث علكها ولا تملكه » فإن علينا أن نبين الارتباط الأساسى بين 
المقيتة والحرية ونبحث ماهية الا نسان مثا يضعنا فى الجال الذى تنصح 
فيه الحقيقة بصورة أصيلة عن ماهيتها . 

ألا نلاس هنا نوعا من الدور المنطتى ؟ 


1 يكن الفيلسوف ”ردد أن يفسر مأهية الكتيقة فإذا به يقرر نسأة أن 
ماهية الحئيتة هى الحرية ؟! وحين سألناه : وما الحرية ؟ إذا به يفسرها عن 
طريق ماهية الحتوقة التى يزعم أنها أشد منها أصالة ؟ 


سيبتى هذا الدور قاجا ما بقيت نظرتنا إلى تفكير الفيلسوف نظرة 
محلياية e‏ بالعوزل والفصل » والقسمة والْمَمِيرْ . ولو نظرنا اليه نظرة كاية 


توحد بين خطواته دمراحله لاختنی الدور الذى توحى به عبارته . 


يؤكد هیدجر ‏ بأساوبه الممرود الذى لا يخاو من التتربر قبل 
الأوان! ‏ إن ماهية الحنيقة هى الحرية . ومعنى هذا أن الانفتاح لا يقوم 
إلا على الحرية . ولكننا من ناحية أخرى أن نفهم معنى الحرية حتى نتجة 
ببصرنا إلى مادية الا نسان فيك من أنفسئا فى « الجال الذى تفصح فيه 
العقيقة عن نفسها » وحضر بنفسها حضوراً أصيلا. بهذا يمتنم الدور 
لامتناع الاستدلال . فماهية الحنيقة لن تكون نتيجة برهان ولا عرة 
استنباط . وإذا كان الفياسوف يفكر بطريقة « لوابية » "رتب شيا على 


سه اخ 98 س 
شىء ء فإنما يفدل ذلك لق يمبد « أقجربة » الحفيقة ويمدنأ « لرؤيتها ». 

م ھی إذن الاهية 2 الأصاية 6 لاعدفيقة الى صم أ عادة بألثيات وأامقاء 
ونقول أن يمه الحكم تقوم عا يا رد دن إلقاء الضوء على 57 التعقيقة 
لكى يتسنى انا بعد ذلك أن نفهم معنى الصرية . 

ببست الحقيئة فى صورتها الاصيلة من صنم المقل . إنما مى ذلك الذى 
قصده اليو نان فى فجر الفكر الخربى عندما أطلتوا اس الحقيقة على تسكشن 
الوجودأو لا به( اليثيا أ . على ضوء هذا الى الأصل لاحقيئة بسكن 
أن تسر الحرية نما کے ترك الو ريقحت ودد 6 > و « هبة الخفس 
لللوجود » ؛ بتفس المءنى الذى نتصده حين نقول عن إنسان أنه مرب ننسه 
خير . الحرية إذا هى الثى تحمل الإنسان «يهب نفسه لامنفتح وانفتاحه». 
وهو لا حتق معنى العرية ‏ أى لا ترك الموجود يوجد ‏ إلا إذا 
«تعرض» الموجود » على حو ما يتعرض لدف" الثمس أو تقلبات الطقس , 
دالتعرض هنا ياوى القول بالوجود على حو يكون فيه الا نسان غارج. 
فسه بالقرب من .. أى هو التخارج أو التواجد . فإذا نظرنا إلى ماهية 
الحرية على ضوء ماهية العقيقة كانت هى التدرض للموجود من حيث أن 
بطبيعقه يكشف عن نفسه أو « ينكشن » . ولهذا فإن الا نسان الذى 


Ja, 
AA #5 بالبرنائية‎ )( 
وترك الموجود هنا لا يفيد التخلى عنه ولا عدم الا كتراث به » بل يفود التوحه اليه‎ )١( 
مح , أى مجمله كاناعدداً بعلاقته بالمفتوح وانفتاحهالذى يغمر كل الموجودات » أى « بالحق»‎ 
. . كا فېمه اليونان يمعي المدكهن اللاعتجب‎ 


ET 

بفتةد ار ية ( أى الإنسان المنغلق على نفسه » العساجز عن اروج منها 
والقرب من غيره ‏ وبالتالى من ذاته ‏ ) لا عللك القدرة على هذا القعرض »ع 
أى لا يوجد على الإطلاق .. 

بهذا التعرض - الذى يتيح الموجود نفسه أن يتكشف س يعبر الإنسان 
عن إنفقاحه وبژ كل « نىتە 0. وإنفتاح الإنسان أو تواجده هو الذى لمكم 
للوجود أن بوجد على ما هو عليه وفى كليته ( وهو ما فعله أدل أغريقى 
نطق بهذا السؤال : ما الموجود ؟ ) وهذا فإن الميوان لا يوجد مبذا المنى 
ولا يشارك فى أية كينونة أد حضور ؛ لأنه عاجز عن « التواجد » بالمعنى 
الثار إليه . لحا الا فاق فى و ای ينعو ا چو إل او أن 
| وره ا شین سيا قد وغه يتوه ب و لا ا بطبوءقه ومک دجوذه 
- فى العام هو الكائن المتار والمنير  ..‏ 

مكذا يتضح ما قلناه من قبل من أن المرية ليست شيا علكه الإنسان 
ويتصرف فيه على هواه » وإتماتى النى تمتلكه . أنها تؤسس علاقته 
بالموجود » وهذه العلاقة هى التى تؤسس القاريخم . فالتارريخ يبدأ بالوجود 
(أوالحضور ) » دالوجود يبدأ بالموجودالذى يتخارج أو بتواجد . لهذا 
لابعرف الحيوان شيا عن التار,يخ ولا عكنه أن يكون كائ تارا . 
ما السبب ؟لأنه يفتقد اللاقة التى ذ كر ناها بالموجود » لأنه لا ينفح عليه 
ولا يتعرض لانكشافه .. 

بهذا يصبح البحشعن اللقيقة الأصيلة محثأ تار ييا بالضرورة » بل يصبح 
ما عن أصل التار.خ » بل عن للظة ابتدائه » عندما تنفتح الإنسانية على 


ا 
)١(‏ الوحود والزمان »س ١٠١‏ . 


عمال 3 عي 6 e‏ 


حقيقة الوجود كله وتججه إلا وتأعزم بها وتصونبا وترعاها . فىهذه اللحطة ٠‏ 
نفسها عرف اليو نان أن الوجود هو «الفيزيس» (السكينونة التفقحةالنامية) ٠‏ 
وها بدأ تار الذرب . 
بيد أن الإنسان قد لابترك الوجود بوجد فى كليته وقد لايتسثله أو پار 
محقيقته ؛ بل “رأه ۵ يغطيه 6 د “زيقه ورشوهة . عاد د ينقصر « المظور » 
3 تسو د اللاحقيقة . عندئذ تنشأ مشكلة اللاحقيقة » لا على الى الذى ظ 
م عادة من أنبها مسأة ثانوية لاحقة مشكة الطقيقة ‏ كأن تكون تتيحة ٠‏ 
ثبة على علطأ كا يقصور المس السلي » أو على الغقلة وعدم الإنتباه إلى 

بساطة اللتيقة مرها كأ يتصور اسبينوزا ‏ بل مى ارتباطها الأسامى 
بالحقيقة » و كونها خطوة -حاسمة على الطريق المؤدى للسكشف عن طريمة الحق: 

« وهذا فإن السؤال عن ماهية الحقيقة لا يعمل إلى اله الأصل إلا إذا 
انمقطاع كذلك ‏ من خلال النظر المسبق فى الماهية السكاملة للحقوقة - أن 
يضم التفكير فى اللاحقيقة إلى أفق تكشف الاهية » ٠‏ من هذا المنظرر 
الجديد يبدأ الفيلسوف دراسة ماهية الحتيقة فى الفصل اللخامس من رسالته. 
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لبس ما يقدمه المؤاف هنا عن الحقيتة على ضوء اللاحقيتة جرد تكرار 
لا قدمه على ضوء العرية . فتحن نصادف الأن فكرةجديدة ل ترد ا 
.تلك ھی فسكرة «التأثر» التى يض عليها الآن ممنى جديد؟ غير ممناها الذى 
عرفناه فى كتاب الوجود والزمان حين جاءت فی‌سیاق تحليله لحالات الوجوه . 
و کون الآنية ملقى بها فى العا ( والكلمة الأصلية ‏ كا ذ كرنا فى هامش ٠‏ 


- ۷ سد 


النص توحى بضہط الأوتار والتوثيق بسا لاخر اج الصو NS‏ اللحن 
المرجو .. ) . دلكن التأئر هنا لا شأن له بكلات النةس ولا بأحوال الحياة 
النفسية » وإعا يتصل عا سبق الحديث عنه فى الفصل السابق عن التعرض 
التخارح . أنه فالنهاية أسلوبعحدد من أساليبالوجود يؤر علينا ويوجهنا 
وبتحكم فينا » کا بدخلنا فى علاقة مع االوجود فى جوعه وكايته ديحول بيننا 
وبين الضياع فى هذا الموجود ال جزلى الخاص أو ذاك . واسكن ما هو هذا 


اأ وود فى و عه و كليته ؟ 


ابس هذا الموجود الشامل جرد «حاصل جم» لكل مايوجد ؛ ولايجوز 
لنا أن خلط بينه وبين « كل» الموجودات الءروفة فى الواقموفى احظة معينة 
من لحظات التحر بة اليومية أو العامية . أن الوجود الكلى الشامل هو الذى 
بتكثف لنا من خلال التأثر ء وهو الذى يؤثر علينا ويحددنا وأن بت هو 
نفسه بخير تحديد”'2 فنحن فىمسلك الانفتاحعلى الو جود أو التمرضالمتخارج 
له « نتأثر » بالموجود فى كليته ونستقر فيه . ولسكن هذا القعرض والتأئر 
لا يتفصل كا رأينا عن ترك الموجود يوجد » أى و ينتصل عن تسم 
الحرية . غير أن هذا الترك أو هذا المسلك الحر للا نية يؤدى بالاسان ‏ 
لكف الو+ود الخاص المتماق به كا يعمل فى ننس الوقت على حجب 
الوجود بكليته . هكذا ياتى الموجود اللخاص بالموجود الكل العام فى ضباب 


bestim men التحديد‎ Jai, Stimrmung يلاحظ بهذه ااناسبة أن كلة التأثر‎ )١( 


ينحدران من جذر وأحد .. 


د 7 + د 
الاحتجاب . وكلما قويث علاقتنا بهذا الوجود اخلاص ؛ دازداد اهيامنا به 
وانصرافنا إليه » تحجب الموجود السكلى واستحكر ا 
وليت الأمر قف عند هدا . فنحن عو لمع الزمن إلى أن يق عن أنفسنا 
هذا الحجب تسه . وتاك هى نة الانسان فى هذا المصر الذى اتسم في 
عامه بالموجود الإزئى اللاص وأصبح - أوكاد س يعيش فى < نسيان 
امو جود فى كليقه » بل فى حالة نسيان للنسيان ! 0 
وهذا هو الذى ..ث أ فى « الميتافيزيقا » الغر بية على مدى تار يها 
الطويل ٠‏ تی اا کت تسأل عن الوجود عا هو موجود ؛ وكانت 
فى مراحل تعلو رها اغتلنة تخلم عليه ممالى مختلفة ؛ ولكنها ل محال أبرا 
أن تفسكر فى التحجب أد حمل « السر » موضوعا لها . ولهذا ظلت هائمة فى ٠‏ 
ضلال الموجودات بعيدة عن -قيتة الوجود ومعناه .. 0 
+ اعد x»‏ | 
ويأنلى الفصل السادس فيتنادل جب الو جود الككلى وخغاءه . إنالقضية 
الآن هى قضية اللاحقيتة الأصلية التى لا تنفصم عن الحقيقة . وقد نهنا 
ههدجر فى مباية الفصل الرابم إلى هذه الملاقة الأساسية بين الحتينة 
واللاحقيتة » وبين لنا أن من اللستحيل السؤال عن إحداها دون السؤال 
عن الأخرى ٍ ! 
لاشك أن الحس السا أو الظن الشائع سيتمثر فى فهم هذه الصفحات . 
سينشبث بطريةة المباشرة فى النظر إلى الأمو ر یہی على السطح ويسقط فى 
الحفر الطافحة بسوء الفهم ! لأن ماهية الأشياء لاتزدهر أبدا على السطم, 
ولأن السر يمكن داعا فى الأعماق ٠‏ وعبثا تحاول النظرة السريعة ¬ وهى 


م ۵4 س 


أسيرة الاحظة الماشرة والواقع المباشر ! - أن تبلغ اليه عن طريق الفكر 
اليومى المعتاد دمافطر عليه من تعول وحساب ( وتنەر من کل ا مه 
رانحة الإشكال , ° 


ومع هذا كله فان التخلى عن التفكير الشائع لا يكنى وحله لاولوج من 
باب التفكير الماهوى » وإ ما هو مدل ضرورى وحسب . 3يرجع هذا إلى 
أن الأفكار الحقة نادرة. فهى يست من صنم الفكر وتأليفه . نا أمها لاترقد 
فى الأشياء رقدة الحجر على سطح الأرض أو الحصاة فى عمق الاء . أن 
الإنسان يكون العديد من الأفكار 1 غير أن هذه الأفكاز لست ھی الأفكار 
الأصيلة . فالأفكار الأصيلة تقدم للانسان :توهب له»حين يضم نفسه فى ذلك 
الانثباه الحقيقى الذى هو عثابة نوع المبيؤ لما هو خليق بالفكر . © 

لنرجم إلى العلاقة بين الحقيتة واللا<تيقة . إننا نخطىء خطأ بال إذا 
تصورنا أن اللاحقيتة مجرد صورة باهتة كا نتصور الظلام بالقياس إلىالنور 


والمرض بالقياس لا حه والشّر بالقياس لاخر ٠‏ لست | الاحفيقة ھی ه 


)١(‏ هنا جد نوعان من التلاق بين هيدجر وهيجل فى رفض « الباشر » ء على الرغم من 
اختلاف رؤيتهما ٠فبيدحر‏ يهاجم الس السام أو افكر الشائم الذى جد كل شىء واضحا 
لايحتمل الؤال ويضيق بالبحث عن السر والاهية ٠‏ أما هبجل فيؤكد فى الفصل الاول من 
ظاهريات الروح أن النظر الياشر س للبذا ب واا ذاك ۔ يوجر عن بلوغ مستوى الوعى 
او اكعور وان بطلان الراشر ينتج عن طبيمة الروح نفسبا الى هى فى صميمها توسط ( انظر 
مقدمة الترجة اأفرئسية »ص ١غ‏ س لأاع . 

( ۲ )عن الحاضرات التى ألقاها هيدور سنة ١8444‏ واقتبسها الترجان الفرئيان فى 
مقدمتها لماهية الحقيقة ( ص 4١‏ ) واعلبا أن كون محاضراته التى نشرها بعد ذلك نحت 
عنوإن 8 ماهو القكر ؟ ل 


سم مل ست 


الحقيقة أوسلبها » على نحو ما نفهم من تدورين متضادين . فكيف نتصورهذه 
د اللا »الى تسبق كلة « اللاحقيتة »؟(وما أ كثر ماتتردد هذهاللا فى الفصل 
السادس والفصول التالية فى كلات كاللاماهية واللاتحعب 1). 
لاشك أن الآارىء سيدرك بنئسه أنهذه < اللا » تقاف عن « لا ) 
السلب الماديةفمى يلنا إلى مجالأصلى ( يفترضه أساوب التفكير العادى وأن 
كان لايلتفت إليه ولايكترث به !) هو مال التحجب » دهو جال أسبق فى 
الو جود من کل فور أو تكشف لاو جود . فىظمور نطاقهذا ا جال _الذى 
يتلل به الانسان داتماءلى نحو أو آخر ونقف منه موقفا لابباغ أبدا مستوى 
الوعى --تكون « حقيقة الوجود » » ومن خلاله يمكن أن ترب قليلا أو 
كثيرامن الوجود ٠‏ 
. إن حتيتة الوجود امن كل حتيتة متمانة با لمو جود  ›‏ أنهاأ كر 
منها أصالة وأهبية . هذه الحقيقة الأولية حاضرة داعا بصورة أد بأخرى؛ 
مها تكلفنا من الجبد لتجاهلها » ومهما تصور الانسان أن كلعلاقة بالوجود 
قد أختفت » وما دخل في روعه أنه نسى الوجود وصار غريبا عنه . ذلك 
أن الوجود لا ينفك يفير لنا ويقدم لنانفسه باستمرار ؛ مهما حاولنا إنكاره 
والانصراف عنه . داو كف الو جود نوره فكيف ينسى للانسان أنْ,تعرف 
على الموجود الخاص الذئ لاينى عن السعى وراءه » كيف يتأنى له أن ينطق 
قعل 'يوجد أو « يكون 6 ؟ ¬ وهو آم کات اللمة وأكثرها ابتذالا فى 


أن واعد ؟! 


حم 51١1‏ ے 


مع خلال «ترك- الموجود - يوجد» يكونهذا االوجود ومحضر . لهذا 
بوص ف هذا الثركبأنه كشف «له» . ولكن حضور الموجود اللخاص وظموره 
بلازمه احتجاباللوجود فى كليته . ومن هنا يمكن فبم هذهالعبارةالعويصة . 
د فى الحرية المتخارجة (للا نية) ب حجب الموجود بكليقه» يكون الاحتجاب». 

لابد إذن من تفسير معنىالاحجب إذا أردنا أن هم العلاقة بين الحغيتة 
واللاحتيقة . فما كانت الحقيقة هى الكدف ( أو بعبارة هيدجر الخينة هى 
الثرك المتخارج لوجودالموجود ! ) فلا بد أن تنطوى على نوع من الحجب 
مادام الأول مستحيلا بغيرالثانى ٠‏ مهذا يصبح الحجب أد الاحتجاب شرطا 
للحقيقة بوصفها كشفا » بل إن فمل الكشف لايم الأول ااه ات 
إِذن لان نتصو رأنهذا الحجب نوع من الظلام الذى سييدده النور » أوأن 
ظبور « الآتية » يكنى لتبديده ؛ إذ لابد من القول بأنه كامن بالضرورة فى 
سے الآنية , وأنه جوب عنما ك طبيءتها ٠‏ فالانسان يخن عن ننفسه أن 
هناك نوع من الاحتجاب واللفاء بلازم إتكشاف الموجود وظبوره . أىأن 
الاحتجاب كامن فى الآنية الانسانية بقدر ماتكون هذه كاشفة . ولايخطرن 
ببالنا أن هذا الاحتجاب متوقف على « الذات الانسانية » اكى تقرف 
فيه حر ينها . فالواقم أن فكرة الذاتية لا مكان لما فى فلسفة هيدجر - الاجم 
إلا مكان الرفض والاتكار ‏ كا أن كلة الآنية عنده ليست بديلا لكامة 
« الذات » المعمودة فى نظريات المعرفة » وإما تدل على تصور تلف 
للد نسان الذى يتميز قبل كل شىء بأنه « موجوده ‏ فى - العام 6 » دمن 
ثم الانسان ليس هو السيد المتحكم فى الاحتجاب ولا فى التكثئف بل إن 


(م ١١‏ = هيدجر ) 


ست ١119‏ سه 


هذين ما اللذان يسودانه وتحکمان فيه . وهذا هو الذى توحى به العيارات 
القالية ال 5 ف بداية الفصل السادس الذى تتحدت عنه : 
« إن التعجب عنم « الأليثيا » من التكشف > بل لا ,سمح ا بان 
تكون « ستيريياس » (سلبا) » وإما محفظ ها ( أى للاليثيا ) أخمن 
ا ا « أو هذه العبارات الى يستطرد فيها الفيلسوف : « إنه ( أى 
لتحجب ) أقدم من ترك الموجود نفسه » الذى بمج ب أثناء اک 
9 بتخذ موقا من التحجب » . 
لابد من تعليق قصير على هذه العباراتالتى لن تمم إلا فيسياقها . فإذا 
كانت القيتة هى الكشف ؛ وكان كل كشف يفترض المحجب » فإناللاحتيثة 
ستصبح مرادفة لعدم الكشف . بهذا لاتسكونالعلاقة بين النيقةواللاحقينة 
علاقة تضاد منطقى . بلعلاقة المؤسس بالأساس الذى يقوم عليه . معنى هذا 
أن الحقيقة ‏ على العسكس مما يظن الرأ ى الشائم - تتأسس عل اللادنيتة ؛ 
دأن هذه بوصنها لا ماهية الحقيقة ‏ نحيل إلى ماهية أسبق . وإذا كان 
الانسان على علاقة مستمرة بالتحجب ؛ فلابد من القول بأنه يوجد داكا فى 
اللاحقيتة وأن هذا وحده هو الذى يجمله قادراً على الكشف . 


دلكن التحجب ب كد نفسه ‏ کا سبق أن رأينا ‏ فى كل رك 
للفوجود . فترك ‏ اأوجود محجب الوجود بكليته . والموجود بكليته هو 
الحتجب . ولا كان ترك الوجود بق بالضرورة علاقة بالوجود بكليته 
الذى يظل فى هذه العلاقة على احتجابه » فإن هيدجر يو كد مم ذلك أن 
د برك الوجود تی توب احتحي. وهذا هن الذي يتفه بالسر . فلحي 
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السر فى رأية معضلة أو لفزا يتطلب العل » دما هو الحدث الأسامى الذى 
الذى يتغاخل فى وجود الانسان . وهذا يمكن القول بأن الانسان ليس 
بالكاءنالذى يحتجب يدر ما يكثف فحسب» بل إنه بصر على أن بحجب 
عن نفسه ذلك التحجب الأصلى ٠‏ ولملهذا أن يكون قريب مايقضدة هيدجر 
فى النس الأول الذى اقتدسناه فى بداية هذا الفصل حين يقول إن التححب 
بحول بين « الأليثيا » دبين التكشف» وأنه لايسمع لها أيضا بأن تكون 
سلبا؛ بل يحتفظ لها بأخص ما مخصها . دلمل المقصود «بأخص ما يخصها» 
هو ألسر نفسه . ومن ثم يمكننا أن نفهم هذه المبارة العسيرة أو نحاول 
فبمها على أقل تقدير : فالتحجب اللازم للحقيقة يحول دون تصور هله 
الحقينة باعتبارها كشفا كليا كاملا . ولا كان هذا التححب نفسه يتحجب 
ف« الأنية » التى تقوم بالكشف» فإن وَالْليئا بآ تع ا 
سلبا للكثف الأصلى . هذا فإن التحجي يحتفظ للحفيقة بصورة من صرر 
السر الأسامى » أو بالأحرى بحتنظ لها بسر تختص به . 


هل فسرنا العبارة المسيرة بعبارات أشد غا ؟ لنقل باختصار إن 
امكف لا بم إلا على نحو جز . فو يتحقق فى ظل الاحتجاب وعلى 
أساسه » وكلا تقدم فى فمله الكاشف عمل على مزيد من الحجب . وكا 
الست مر الا تان مومه الجزلى دفم هذا بالموجود بكليته 22 إلى 


(۱) ه لالوجود بكليتهمرادف لو جود ؟ لقم كرر هيدجر فىبعض كنبه (مااليتافعريقاونظرية 
أفلاطرن عن القيقة ) أن الموجود بكليته هو موضوع المتافيزيقا فاذا صح أن الككدف من 
الوجود يعمل على حجب أوجود بكلينه » فهل بصدق هنا علىالبتاذيريفا ؟ وهل يكن بعد دلك 
أن نقول إن الميتافعرينا تسأل عن الموجحود بكليته !إن طرح المتافعرينا لهذا الؤال لابعى 


صم 912 سد 


الغال. و كنا زاد مجاحه فى هذا « الكشف 4 اأوهوم زاد الاحتجاب وأمن ٠‏ 
السر فى اتلفاء . ظ 


محدث فى ناء ترك الموجود ؛ الذى يكشف عن الموجود بكليته وجه ٠‏ 
فى نفس الوقت » أن يظبر الحتتعب فى امقام الأول » . 

ولابد أن يسأل القارى٠‏ سه : كيف يكن أن يمر الغتجب ؛فىحين ظ 
أن الظطوور لا يقال إلا على الشىء الذى يقدم نفسه لنا ميث بك. معرفته . 
أو اعرف عليه وإدراك ماهيته أدرا كا واضهما ؟ 

لامفر من فهم كلة « الفلبور » شأنها فى ذلك شأن بعض الكلماتالى - 
يستخد مها هيدجر کار ية دالحتيقة واللاحقيتة ل يمى مختلف عن معناها ٠‏ 
المألو ف فى القراث أو لدى الحس المشترك والذهم العام .نظهور التسيب يدل ٠‏ 


كت بالضرورة إنها لهاو إنها تقدمله الل الوحيد الصائب ٠‏ وإذا كانت الميتاليزيقا على مدى 
تار يخا الطويل قد فظرت إلى ماهية الموجود بكليته على أنه هو ( الفيزس ) أو الرافمالادى 
أو الال أو الذات أو الروح الخ نبل يمى هذا أنا «اهيته ؟ الواقم أن هيدجر - يرث 
المحافة ٠‏ برى أن هذه الصفات والأسماء الخلفة دليل على أن اليتافيزيقا قد اخطأت ماهية 
الموجوة يكاءته ( أو ماهية الوجود ) أساءت نبما ا اساءت نفس الوقت فيم » ااسر ولهذا 
يذهب إلى إن الميتافيزوقا اسيرة هذا « السر ٠‏ الذى عجزت حى عن صياغته صباغة واضحة , 
( إذ لايكفى س کا تو ضح فلسفة هيدجر كلها - ان نكثر من اكلام عن شىء اکى 
تنصور اننا فبمناه | ) والمهم فى هذا السياق ان احدحاب الو جود او الموجود بكلينه لابمنم ان 
تمه ٠وضم‏ السؤال . وطبيعى ايضا ان قر اليتافيزيقا ‏ وهو شغل هيدجر العاغل ١‏ 
لاحول دون طرح هذا الىۋال 6 بل لعله وضعو اليه ٠‏ 


N a 

هنا على أنه م بصورة تمسها « الأنية ٠»‏ لا عمنى أن هذا الفلوور مك نأن 
يؤدى إلى مأهيته . ولاشك أن فى إمكاننا أن جرب ظاعرة ونحس بها 
وتدق سدم ذال محوطة بالسر ٠‏ ففلهور اجب لا يعمى أخيفاء سلا 
التجهب وزواله ٠‏ 

ولور هذا القحجب مرتبط بالأنية : « إن الآنية ؛ بقدر ما تتخارج ؛ 
تتميد ( أو تؤدى إلى ) أول وأوسم عدم تكش فءأى اللاحقيتة الأصاية. 
هل بيتناقض هدا مم مأسبق قوله من أن التحيحب أقدم من ترك الموجود 
نفسه ؟ الواقم أن المسألة لم تكن مسألة ترتيب تاربخى ؛ بل مسألة ترتيب فى 
الأساس وما بتأسس عليه ٠‏ وهذا الترتيب ل يتذير فى الاين . 

¥ # # 

وتعود الفقرة التالية إلى مشكلة الحرية نترأ هذه العبارة : « أن الرية 
بوصفيا ترك - الموجود -- يوجد » هى فى ذانها علاثة منفحة. أى علاتة 
غير مغلقة على نفسسها » ٠‏ 

معى هذا أن الرية - من حيث هى ترك - اللوجود - دو حك انت 
فى المياة يازم الآنية » كا بازمه بالانفقاح على الأشياء . على هذا الانفتاح 
بقوم مسلك الأنية نجاة الموجود . وعلى الرغم من هذا الاننتاح مخى الآنية 
عن نفسها علاقنما بالتحجب . غير أن هذا الاخفاء نفسة يفترض الانةقاح , 
لان التدجب ا من الأنيه سما م ولاه يا ملك أن بنکذف أويحتعب 
إلا عن طريق كائن قادر على الانفتاح ٠‏ 

لكن هذا الكائن المنفتح الذى سميناه بالآنية بحدت له أثناء فمل 


ا سس 


التراه 40 أن يفقد علاقته الأساسية بالسر أو ينساها .صبحيحأنهذاالنسيان 
لابفسد علاقتنا باأوجوذ الجزائى ٠‏ وا.كنه يوجه هذه العلاقة فى اتجامخاض” 
ويصرفها إلى المصائص الى تحدد الوجود وثمينه . والنتيجة .أن يتنك 
الانس'ن بالواقع الممتاد الذى _مكن المحم فيه والسيطرةعايدحىقالأحوال 
التي تستوجب النظر فى المسائل الأولى والأخير . أى أن نسيان السر يؤدى 
إل إضعاف معنى 9 جود الموجود » بحيث يمحر الانسان عن رؤية الوجود 
ننسه فى الموجود » فيبعده .موجودا حاضرا أمام وحسب » ديشذل بعد 
خصانصه وتحديدانه بغية ة التحكم فيه والسيطرة عليه . .هذا ينسئ الاسان 
الشكلات الحتيقية وتغيب عنه المسائل الأولى و الأخير 5 »يغرق فى اللاضر 
الباشر » يذل كل ما فى وسعه لمد سلطاته على المالموتخصيب نفسه امبراطور) 
على عرشه ! ويبتعد عن | سر الذى يريطه بالموجود بكايته ٠‏ دتصبح ذاته 
. احور الذى يدور حوله كل شی, » و تال من حاجاته وممارفه وتطلعاته 
د الذى بقدس به كل شىء. وإذا كان تكلة الذاتوالذاتية قدترددت 
ف السطور السابقة » فلا فبنى -- = کا تقدم ‏ أن يغيب عن يالنا أن هيدجر 
ادا کون ء عه ن المقاخيم 2 الانثر بولوجية 6 الممتادة عن لذا ة بعده عن 
كل تصور تقليد لاخزعة الانسانية . فحين يتخذ الانسان من ذانه ا 
جيم الكاثنات » لايد أن وخمای, فى القيأس 0 يده المزان. ٠‏ 


اكا ن عاولة الانسان تأكيد ذاته أ كيدا مطلقا هى النزمة الفا نالي 
)١(‏ ای ترك د اأوجود و يوسلا على ماهو عله وهو ر جوهر المرية كا 
سبق الةو . کے و | E E‏ 


س ۷ ست 
على الفلسنة الحديثة » دهي أم المتكلات الى نبتث من سيطرة الروح 

5 العلما نية ۾ والتتنية . وجذور هذه الما وله عقد إلى عبارةة بيكون» 
1 ی كنت على بوابة الزمن الحديث : الم و كا بدا من عيث البدا 
ت توحيد ديكارت بين الحنيقة واليقين » وتقصيره فى سوال نفسه 5 کان 
هذا اليقين هو الأساس النبانى الذى تقوم عليه الحقيقة من حيث هى كذلك 
ولتد بلغت هذه الذاتية الإنسانية - رأ كدها عل ل يدى ننششه وكير كجارد 
٠‏ من ناحية وأيدى العلماء والفلاسفة الوضعيين من ناحية أخرى - ذروة 
أنتصار اوا رها ف النزعة التقنية المعاصرة .وقارىءهيدجر يع أنه لايفصل 
هذه النزعة الأخيرة عن النزعة الذاتية فى فهم الحقيقة عى الصحةأو الصواب 
دالتطابق الى بدأت خطواتها الأولى فى تاريخ الميتافيزيقا مم تذكير أفلاطون 
فالتقنية هى الإنقتصار ا الذى حمققته الميتافيزيتا الغربية . وهى لاتمدد 
أنتكون طريقه لمد هذه الميتافيزيةا على الموجود بكليته . 

ونحن نشهد أليوم م كيف تحول هذا الانتصار ‏ الذى يعبر عن نسيان 

للعلاقة الأصيلة الى تمممعه بالسر <> إلى ألوان من الحيرة والعجز واليأس 
والإغرابفقى مواجبة جبة أخطار التقئية . ونشود أ فا كيف انقلهذا الوايد 
العجز ( القيت «ذرته الحية يوم أاقى أول أغريقى متفلسف سؤاله التدرى 
ما الموجود ؟ ) إلى طاغية يدشر ظلام الحنة على العصر الذى تعيش فيه . 


. الانسان يحاول أن يستند إلى الموجود» أن تحد الراحة فيه ؛ أن بختصه 
)١( -‏ تقول * العامائية » ولريد بها القيم السعلحى السىء لروح العلم ومنوحه » تمييزا عن 
الروح العامية الحقة الى لاتنکر الس والحبول 6 ولاتتصاب على أرض الواقم الجربء ولانمادى 
الروح الميتافيزيقية والدينية » ولا تصب فى مستنقم الغرور والدزمت . 


ي 
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منابته وتلكيره » أى يحول -- بير حيدجر = أن يتداخل . . می 
أنه بطبيعته يدهل داعا فى علاقة 57 5 أبعم ا أن بتمساك مهذا 
الموجود ويستمد منه متايسه » دون أن يسأل نفسه عن ماهية هذه القاس 
أو الأساس الذى تقوم عليه ٠‏ ولهذا ثول «ودسير هذه المبارةا: ى احتاجت 
مذا إلى الوقوف عندها : : « إن الانية > بتخارجبا >- متذاذلة . ٩ ٠‏ فى هذا 
التخارج المتداخل 1 يعد للسر مكان * قد ماهيته . 00 

هكذا يكون هيدجر قد تبين أهمّية السر بالنسبة لال نية ؛ وشرلنا كيف 
نسيت هذا السر والنتائيج لمر تبة على هذا النسيان ف حياة الآنية (أوالانسان 
العشبث بذاته وبالموجودات ) . وبهذا يكون أيضًا قد أ كد الرابطة الى 

تؤلف بين الععقيقة واللاحقيقة » وأوضم لنا - على طريقته بالطبع !. أن 
اللاحقيقة هى الأساس الذى تمض عليه الحقيقة وتنمو وتتنقح . 

KH نا‎ ¥ 

وبحى الفصل السا بم فيتذاول العلاقة 508 والسر بين | نفتاسم الا نية 

0 ) أد تخارجها فى اماه الموجود وبين تمسكما بالجا نب الشائم المعتاد 
أو . تداخلها المؤدى إلى الفللال . هذا التداخل . مستحيل يفير التخارج 

دهذا يقول عيدجر إنالآنية متداخلة متخارجة “.أو مننتحةومتواجدة معا 
. يبتحدان ليكونا أساو ب الوجود الذى عتاز به الآنية . فهى بتخارجا 

تكون على علاقة بالسر » لأن كدف الو جود لايتم إلا على أساس التجعب 
الذى يلبش عنه هذا الكشف» لكا ا أى کا بالموجود 
وشا بخصائصه وتديداته »تشتاط علا الرؤية » وتنسى علاقنها الأصيلة 


> 044 اعم 
بالتسمي والسر » تشهددها الحيرة وانلطأ والظلال . صحيح أا تتخذ من 
٠‏ الوجوه متياسا لأوجه نشاطا الختانة » ولكنها تننمس فيه فتنسى الأساس 
الذى يسنند إليه أختيار هذا المقياس » أى تنسى السر ٠‏ بيد أن الوجود - 
ار لی لاص لا يستمد أهميته ووجوده ننسه إلا من خلال علاقتهالوثيئة 
با لمو جود بكليته ( أو إن شنت ب الو جود ) وهذه الملاقة الأصلية حو طا 
السر . وهذا فان الوقوف عند الموجود والاستفراق فيه والتصلب ملل 
تحديداته المباشرة واتخاذة مقياسا للا فمال » معناة الوحيد هو الانصراف 
من السر وضياع الجذور . ومه) <اولنا أن نستشف بالسر ونرجم من ينبهنا 
إليه بأحجار الكلمات السملة والثعارات الحفوظة » مهما نسيناه أو تناسيناه 
دأ تكر ناه » فلن يفلم هذا فى الغائه » لأن النسهان دالتناسی والا كار لاتزال 
جميمما تعبيرا عن صورة من صور العلاقة الى تر بطنا به . أليسأدل علىهذا 
من لمفة الانسان دقاثة ويخبطه من موجود إلى آخر » دون أن يمد فى واحد 
مها السلام والراحة الى يرجوها ؟ ألا بحق للدؤاف أن يقول إن لفةالانسان 
بين الهروب من السر والاجوء إلى الواقم المعتاد وإندفاعه من مو ضوع بومی 
إلى آخر “ وغفلته المستمرة عن السر » كل هذا هو « الضلال » . 

وما هو الضلال ؟ ليس ساوکا عرضيا ينجم عنخطأ أو سسبو عار ض »كن 
تصديحةوحاشيه ٠‏ إماهوالذى يحدد وجودالانسان تحديدا أولياء دمن م 
بحدد سلو که .ولايمى هذا أن الضلال ةدر محتو ملافكاكمئه:لأأنه لابنفى انا 
علكالقدرۃ على مواجبته » بل ينبغى علينا أن نواجبه : « ليسالضلال الذى ‏ 
عفى فيه الانسان شيا يسم ما نبه وبحاذى طريقه كأنه حفر يسقط فما 
أحيانا ' و إما هو جزءمن تكو ين الآنية الى خلى بين الانسا نالتار مخ وبينها». 


ست د س 


من أبن تأنى حقمية الشلال ؟ من المفيقة الى عرثناها من قبل وهى أن 
الإنسان لا سه أن « يكلشف » ألا مدر مأ تاس ٤‏ د دأنه هو سب مق 


هذا امب عن فقسة . ودا تفلل lle‏ 7 بالتحيعب ية ٠0‏ 


7 د هيدجر فيتو ل : د إن الضلال بالقياس إلى لاهية الأسلية 
للحقيقة » هو ضد الاهية. الأسامى . » ورا تصورنا من هذه امار از < 
الحقيقة الأصلية ‏ التى تتميز بعلاقتها الوثيقة بالسر س تستمد ماما حقيئة 
أخرى فاسدة تكون عثابة الضد من تلك وتستجق ن تسس « الطلال ». 
ولكنا إذا واصلنا قراءة النس وجدنا هذه العبارة التى تحدد الأمر فتقول أن 

حجب المتحجب والضلال ينقميان معا .للماعية الأصلية للحتيتة . وإذا 
فاللاحقيقة : بوصفيا سجبا للاحتجاب دبوصفها ضلالا » تنتمى بوجهيبا 
هذبن للماهية الأصلية لاحقيتة . بؤيدهذا وصفهيدجر لضد الاهية أو الاهية ٠‏ 
الضد بأنها أساسية . أى أنها أدلية وأصلية > داخلة فى بناء الكتيقة لفسا ظ 
وماهيتها الأصاية . فكأن هذه الحتيتة ذاتجذر مزدوج ؛ يماند اخ يها 
صاحبه ويقف منه موقف الضد ! 005050 القمس ٠‏ 
هذا السبب . فالقيقة علاقة بالسر ونسيان لهذه العلاقة . وكلا الأمرين مثل ٠‏ 
. فى الواقم وحدة واحدة لا انشثقاق فها , ولو تأمل كل منا نفسه وحيان ظ 
لزأى أنه ينتعى لانحقيقة با هو إنسان مهموم'بالوجود :كا ينتمى للاحتينة با 
هو إنسان مشذول بشئونحيانه اليومية وما بححيط به من موجوداتتسهه . 
ظ علاقعه الأصلية محقيقة الوجود بكليته ٠‏ ' ولعل هذا أن ن. يوضح ما يۆ کله ٠‏ 
هيدجر فى العبارتين الذ كورتين من أن الضلال هو ضد. للاهية الأسانى ٠‏ 


س إل بس 


للاهية الأصلية للحقيقة ؛ وأنه ( الضلال ) ينعمى لهذه الماهية الأصلية لاحقيقة . 
وغنى عن الد كر أن الضضدية هنا ليست منطنية » لأن الضدين لتقا بلين تقا بلا 
جديا حا برتبطان فى وحدة آمل وأسرق منهما » ددن أن يحطيا هذا 
ابل أو : حاولا تحطيمه . ظ 

. إن الإنسان بوجد دان فى الشلال » وهو يرجد أيه بصورة أولية مسبقة. 
والضلال هو امسر 5 الذى تدور عليه يه كل ألوان اللطاً . فاذاعر فنا أنالضلال 
هو ضياع الملاقة الإيمابية الى تريطنا بالسر » وأن التيتة الاهوية أو 
الأساسية هى انخاذ موقف من التحجب » أمكننا أن نفهم عبارة در 

« إن الضلال ينفتح لكل ما يناوىء اللتيتة الماهوية 1 

ولا كان الضلال - بوصفه الضد الأسامى للماهية ‏ ينتمى اثماء أصيلا 
لحقيقة » فإن الإنسان يستطيع أن سيد العتر من خلال الضلال » وذلك 
جرد ان ت لجال وعس أنه هو الضلال (لا الإجنان "١‏ لخدن 
بصوره الختانه الى جرا فى حياتنا اليوميية من مخطيط وخطأ وبابلة 
بيات ولو جربنا الضلال با هو كذلك وانتبينا إليه 
لمرفنا عندئذ من تمن وأين نحن + واستمذنا علاقتنا الأصيلة بالسر . 
فالانتقال من هذه المعرفة بالضلال إلى السر غير مستحيل + | » إذا تذ كرتا أن 
المفيقة الأعميلة تتيكون مما مما على نحو أصيل . ويكنى أن ندرك اللطر 
الذى يتهددنا من جانب الضلال لكى نتحدد بااسر ونبدى إلى الطريق 
إليه ' مهما يكن من نسيا ننا أو تناسينا له . 
د إن علي (السر والضلال ) بحل ( أ الامنان ) عل الياة قن 
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القهر » ٠‏ فبل تح المقيتة على الانسان ( 1 الأنية ) باغنة والتبر ؟ . 
إن وحود الانسان فى غمرة الضلال يتفم من اهار ابه وطفته وهاه من 
مو جود بعینه إلى موجود آخْر * دون ا راح القلب واطمثنان الصمير 
ومسذا يتميز الإنسان أو تقميز الأنية باضط رابا وتأرجا واندفاءا إل 
احنة ء وخضوعها لاقمر دالضرورة ( لاحظ ببذه الناسبة أن كلات الحنه ٠‏ 
والقير :+الغرورة مكتقة فى لدبا الأعميلة من جذر واحد ! ) - ولا يجي أن ئ 
تقصور الضرورة أد القور على معني القدر الحعوم » ولا أن تأخذ الحنة على ٠‏ 
مدي از جی باليأس وازن . | 
فالقور الذى جد فيه الانسان نفسه - نتيجة اضطرابه فى الضلال ‏ ليس ٠‏ 
توء قدرية محتومة » وإنما هو صمي الحنة الى نميشبا وعلينا أن نجرا 
ونواجبها . هذه المحنة ننسها لا علاقة ها باليأس الذى نعرفه جميما , وإ 
تألى من أن السر لا ينقمام تأثيره حتى فى غمرة الضلال . ولا كان وجوه ` 
الإنسان ( الآنية ) خاضما للمحنة » فان هذا هو الذى يمكنه من الكشف عن 
الضرورة ؛ ودضم نفسه فى « المحتوم » . دان ينسنى له ذلك إلا عن طريق ‏ 
الحرية الى تشعر يتناهها . ظ 
٠‏ وتأنى خاعة هذا الفصل فتجمم <يوطه فى نسوج واحد مكثف . لقد كان 
الهدف منه هو بيان ماهية الخرية استناداً إلى مأهية القيئّة . وقد أوضح أن 
الحقيقة ‏ النى هى فى صميمها وبحسب معناها الذى فبمه فلاسفة اليو نان قبل 
سقراط » كثف أو تتكشف ‏ هى فى نفس الوقت تحجب الوجود بكلينه. . 
هذا التحجب هو اللاحقيفة الأصلية اللازمة لطبيمة القيقة نفسها . غير أن 
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اللاحقيقة يست تحجباً ( أو سرا ) فحسب ٠‏ بل هى كذلك ضلال؛ أى 
نسيان لاعلاقة الأصلية بالسر » فالضلال هو الماهية المضادة لاحتيتة ؛ وهذه 
ماهية المضادة تنتمى يا رأينا لماهية القيتة .22 

ع هيد جر هذا الفصل بقوله : « واست 25006 الحقيقة 
( مەی توافق التثل أو تطابقه ) إلا لأن الحرية نفسما تصدر عن المأهية 
الأصاية لاحتيتة ‏ عن سيادة السر فى غمرة الضلال . » ولا كافت الرية 
تنشأ عن سيادة المقيقة » فان فمل الترك3' » الذى تحدده الهرية ؛ يصبح 
أصيلا متفا مع طبيعته سرد أن م فى حضرة السر » أى حين تصحب جر بة 
الضلال من حيث هو ضلال . 

لو قاينا الصفحات قليلا لترأنا هذه العبارة النى دردت فى نهاية 
« الملحوظة » الى اختنم بها المؤلف محاضرته : « إن الممرفة ( أو الفكر ) 
الذى تحاول المحاضرة تقديمه تتوجه هذه التجربة .الأساسية : إن القرب من 
حقينة الوجود لا ينبي للانسان التاريخى إلا إنطلاقا من الأ نية التى يمكن 
أن يلتم بها الانسان . » وقد وردت هذه الفسكرة نفسها فى الفقرة انكتامية 
التى نتحدث عنما فى قول المؤلف : « إن ترك الموجود ‏ بوجد بما هو 
موجود وبكليته أمر لا م بصوره أصيلة ودافية بالماهية إلا إذا أخذ فى 
الاعتبار من حين إلى حين من جبة ماهيته الأصلية . عندثذ يبدأ الانفتاح 
على السر فى التحتق فى إطار الضلال من حيث هو ضلال ء عندئذ يوضم 


لصوي مهاد س 
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السؤال عن ماهية المقيتة ومسا أصيلا - وعندئذ بتضح الأساس الذى قوم 
عليه تشابك ماهيه الحقيقة مع حقيتة الماعية » 
- هذا أن ماهية الحقيقة تتحقق بصورة أصيلة عندما بتمكن ذلك الذى 
؛ مو“ نقيت وجوده لاص على نحو أصيل ؛ أى حين يدخل فى علاقة 
2 مع الوجود . ومعني هدا مرة أخرى آن الأمر هنا بتصل بوجودالسائل 
كا يتصل بالوجود با دو كذلاك « لان الأول ( أى الأنية ) بتحدد وجوده 
من خلال علاقته بالوجود : ومن ثم حرص هيدهر منذ أن وضع كبابه عن 
الوجود والزمان على الربط بين حقيفة الوجود وبين ماهية الآنية أو ماهية 
الإنسان . فالانسان لا يمكنه أن يتساءل عن الوجود إلا إذا كان يميا فى 
علاقة معه ومس أنه فى هاه . بل إن أسلوب الانسان فن الوجود هو الذى 
يحدد اسلو به فى فهم ماهية الحقيقة » ده بالطبع حتيقة الوجود نفسه . ومن 
ألواضح أن هذا الأسلوب فى الوجود ( الذى سيمكننا من اتخاذ موقف ممين 
من ماهية القيقة) لن يكو نأسلوباعتلياً أو نظريا » بل ينبنى أنيكون ملكا 
اساسا يوجه كل کیا ننا ومحدد کل وجودنا التاريشى . والأمر فى اختيار 
هذا المسلك واتخاذ هذا القرار يتوقف على درجة الأصالة الى عكن أن 
يصل إليها الانسان . ثم إن هذه الأصالة نفسها تعقمد على طبيمة علاقعنا 
الوجود ؛ إن كانت أصيلة أصبحنا أصلاء » وإن كانت زائفة أصبسنا 
زائفين ضائمين . وعمكذا هع عبارة هيدجر المويصة عن تشابك ماهية 
الحقيقة معحيقيقة الماهية . واأبم بعد كل شىء هوالتفسكير فى حتيتة الوجود 
لافى وجود الوجودات قعسب . وتلك فى أسمى مب کن أن يِلَزم بها 


الفكر . إنها فى المهمة الى واجوت الفلسفة مئذ نشأتها الأولى » وحاولت 
الميتافيزيقا عبر تار يخها الطويل أن تقوم مها دون أن حقق هدفها حى اليوم 
لاذا ؟ لأنها لم تفكر أبدا فى الوجود ناسه وحقيقته . دلأنها كانت تفكر 
دال فى الوجود وتسى حقيقة الوجود . ( ومن ثم كانت دعوة ههدجر 
الستترة .لقهر اليتافيزيقا وجاوزها » لا بتحطيمها أد إأغائها - فهذا شىء 
مستحيل - بل بالعودة إلى أساسها » ألا وهو التفكير فى حتّيتة الوجود 
ننه » من خلال الموجود الوحيد المهموم بالسؤال عنها » القادر على كشفما 
والاننتاح على نورها . ) من هنا نفيم هسذه المبارة الى جاءت فى اللعوظة 
الى تخت بها هذه الحاضرة . » إن الفسكر فيها يلعزم فى ظاهره بالطريق 
اذى سارت عليه الميتافيزيتا » ولكنه مم ذلك يحقق فى خطواته الهاسمة ‏ 
الى تنتقل من اللةيقة بوصفبا طابقا إلى المحررة المتخارجة » ومن هذه إلى 
الحقيقة بوصفها حجباً وضلالا ‏ ( يحفق ) تحولا فى للتساؤل يؤدى إلى جاوز 

© # % 

تحددت ماهية المثيئة . وبتى أن نحدد ماهية الفلسنة الى تسأل عن هذه 
القيقة . ولا كانت الماهية الكاملة للحقيقة تجضن اللإحفيقة » فلا بد أن 
نكون الفلسفة بددرها منتسمة على ذاثها © وأن تكون - على حد تعبير 
هيدجر ‏ مقرائة ولينة ؛ متشددة ومتفتحة ؛ معقدلة ووديعة .. ور بما أنكرنا 
هذه السكلمات الشاعرة فى مجال قد لا يسح بها ؛ وقد نحار فى المشؤر على 
متا بل للسكاستين ال مليتين‌اللتين تفيدان بحرونيما « اتزان الرقة 4. ولسكن 


س ۹ سبل 


سواء آترنا الرقة أو الرونة أو الوداعة » فالممنى اللاصود هو الآسدرة عل 
ظ الاحاه نحو الموجود وت رکه يوجد وينكشف ؛ مم الحذاظ فى نفس الوقت على 
التحجب الأصل وصونه ونقله إلى وضو ح التعقل » دون أن يقترن هذا بأى 
ئ قوط من عاني الانسان أو تخل عن ماعيته اعطقة الى تقوم على الاننتاح 
. للموجود ٠‏ فالاعتدال أو المرونة والوداعة الى نتحدث عنما تيج للفلسنة أو ' 
بالأحرى للءةناسف أن يبتى هو نفسه » أر. يظل قريبا من الموجودات 
| الأخرى بغير أن بحاول تغييرها أو تشويهها أو اقتسامها بالتصف والتو: 
والاغتصاب ٠‏ ولا شك أن كلات كالرقة أو الوداعة أو الاين رتمش عليبا 
ظلال الرحمة دالكرم والمنان والإحساس الى ميز موقف التفلسف من 
الموجود بكليته . ولعل هذا أن يذ كرنا بعبارة هيدجر الشبورة برددها فى 
كثير من کتاباته : « الإنسان هو راعى الوجود وحأى ببته » . . 
ظ 8 © 

وياقى ااؤاف فى الفصل الثامن نظرة أخيرة على مشكلة اللمقوتة واافلسنة ؛ 
ديجدد هجومه على المس السام الذى يعلن ضيقه بطبيمة الفلسنة وأسئاتها 
وإشکالاہہا منذ بداياتها الأدلى ١‏ م يبتدى برأى « كانت » فى ماهية 
الفلسنة ونما الباطنة » ويورد أحد نصوصه الى تشهد على إبمانه بكرامة 
الفلسفة وأصالتها » دجهده فى الدفاع عنما و إنقاذها من سطحية أصحاب انهم 
العام داستبعاد بعض ااسكتاب والمفسكرين الذين محسبونما رد « تعبير » 
عن المضارة . لقدكان« كانت» ‏ على الرغم من وقوعدف أسرالتراثالميتا فزق 
دمن موقفه القائم على الذاتية - عميق السكمة كالمهد به فى نظرته إلى 


حبس لل سس 


طبيعة النلسفة « مارسة قواثينها الخاصة 6 » وکان أصيلاً فى ع صرة عل 
احتذاظ الفلسنة بعاهيتها » والعودة بها إلى الحقيقة الأصيلة الي يقوم عليها. 
السؤال الفلسئى 1 
وال فى نبأية هذا انسل فنجد الؤلف يلخص اك ال الأساسية | الى 

عرضنا لحا على المفحات السابقة وجمما حول هذا ارال الأسامى 

د ألا يجب أن يكون السؤال عن ماهية الحقيقة فى نفس الوقت وقبل كل 
شىء هو السؤال عن حتيقة الاهية » ؟ ‏ ريا صيئة السؤال 
بالتكرار والتلاعي الحاذق بالألفاظ . واسكن الواقم اقم أنها أبمد ما تكون 
عن هذا . فهى “ريد أن عى فى نفس القارىء جذوة السؤال الأسامى 
الذى حرك التفكير فى هذه الرسالة بأ كلبا » كا عرص على البعد عن 
وضع تنيجة « جاهزة » بين يديه . أن المفسكر الحقيق لا بقدم لقارئه كرة 
محثه على طبق فضى أو ذهبى » وإنما يحاول أن يشر كه فى الجبد البذول 
فی غرس ااپذور در عاية الأشجار وانتظار المار.. إن همه هو إحياء 
الأشكال فى نفس القارىء وعتله » وحثه على البتاء فى غدنة السؤال . لأنه 
فى النباية هو المتحن «المثول. وهل هناك ماهو أولى بالسؤال 
والعذاب والانتظار من مشسكة الحقيتة ؟ هل هناك من هو أولى بالبحث 
عن حتّيقة الوجود من ذلك الكائن الذى يهلم ہہ وحده - بالسؤال عنه 


وترآاب أنواره والوصول س عار سورت س إلى طبيعةه ألقة وإنقاذ 


( م ۱۲ هیدجر ) 


س وژ س 
وجوده الأصيز ) من بار الزيف الى تغرقه سياس مساء ؟! 
کا يخنى هيد جر رسالته ختاما لا يخاو من التواضم الكرم حين 
بؤكد أنما « تساعد على التأمل » فى قضية اللتوقة . وحسبه أنه اتير 
سيك عن الإحابات السهلة الى قله عايها ادات اخس ا ۹ وأ 
/ عدر من على سىء حورا صة على إثارة السو الى ٠.66‏ 
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حقيقة الفن 


كاف هن ای تدور جود هيدجر حول قطى الوجود والقينة 
االذين تتفدى منما شملة كه ٠‏ فنلحن يحل بعل كما به 5 الوجود 
والزمان ورسالته عن مأهية اأقيقَة عدة دراسات نشم من نفس النواة 
ا اط بق اد تدور حو لا كالكبار ب فى قاب الذرة . أنه بوضح 
حتيئة الفن فى دراسته عن « الأصل فى العمل الى ۲ ( معو )ء 
ويتحدث عن إنسانية اللإنسان ف رسالته عن المزعة الإ نسانية ( ۱۹4۹ ( ° 
كا بيردت هد ا او لادی ا را ارا ن س 
فى دراسته عن ماهية التقنية )١96(‏ وعن ماهية الاخة )۱۹١۷(‏ وموضوم 
الفكر ٠ )١954(‏ ولا كان المجال لا ينسم لئاول هذه الدراسات كليا 
بالتفصيل , فسوف نحاول أن تندم معالمها الأساسية بإيماز شديد . 


قشر هوش جر مأهية القن والممل الفى بو جه خاص من خلال م 
« للأليثيا » أو القيقة كا أرادها اليونان بمنى التجلى والتذقح والظبور 


١95٠ لفرت هذه الدراسة فى كتابة « متأهات » ( أودروب مسدودة ) سنة‎ )١( 
لدی الناشر فيقور يوكاوترمان فى مدينة فرانكفورت » من س ۷ الي س 1۸ . وتجد‎ 
عرضاً قيما لهذا المقال الهام فى كعاب فلسفة الفن فى الفسكر المعاصى » للدكتور زثريا إبراهيم‎ 
کا کیل‎ .. ١95 الفاهرة » دار مصر لاطباءة ؛‎ ١ اف القفيل الماش 6 عن ۸ . +9 ؟‎ 
لدنضميناً أمرنا فى كتالى مدرسة المكئة» نحت هنران حذاء فان جوخ »ص ۲۵۲ ء‎ 
. 504۹۷ : دار المكاتب الل‎ 
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من طوايا التحجب واللفاء. ونود أن نسير هنا أيضاً على المنبج الذى 
التزمنا به فى الصفات السابقة من التقيد بنصوص الفياسو ف نفسها؛ على 
ار خم مم ده فما وده القارىء من صمو بة وجفاف ! ويدور ر الأصل 
ف العمل الفى » حول اللْقاثق التالية : 

١‏ أن حقيقة الو جود « تعدث » ف العمل الى 

؟ س ان « وضع » العالم و« إنتاج الأرض ممحان أساسيان من 
ملامح العمل ال ی الذى “ م فيه « النزاع » بين الأر ض والعالم ٠‏ 

۳ ماهية ا فى هذا النزاع الأصى الذى يدور 5 
« الوس المنفتح » الذى فيه يكون الوجود ويعود إلى نفسه . 

۽ س أن ما يظهره العمل الننى هو الجيل فيه . والجال هو أسلوب 
وجود اللكفيتة أو كينو تقها. 

الحفاظ على العمل الفنى من ناحية المعرفة هو معايشة « البول » 
أو « اارهبة » من الحتيقة الى تحدث فيه . 

2 لفن "كله 55 بوصفه « احداث » حقيقة الموجوة 5 هو موجود 
والكثف عنيا i;‏ هوق ماهيته شمر ( بمعفاه الواسم من الإبداع 
والإنشاء) . 
) تبدأ الدراسة بالدؤال من الأصل الذى يستمد منة العمل القنى طبييت 
وماغيته كمل 0 ٠‏ فبى لا تستغرق فى التأملات واعلواطر المعتادة عن 
E‏ ا تتحه «باشرة إلى السؤال الحدد عن ماغيته . اننا عد 


ازا سے 


متنقون على أن الفذان هو الذى يبدع العمل الفى ٠‏ فيل هو الأصل'فيه ؟ 
ألا يصح القول من ناحية أخرى إن إبداع العمل الى هو الذى يجمل 
الثنان فنا نا ؟ أليس ممنى هذا أن الفنان هو أصل الءمل الفى» كا أن 
العبل الثى هو الأصل فى الفنان ؟ ولكن أليس الفن نفسه هو الأمل ف 
الفنان وعمله على السواء ؟ ألا ينبهى علينا أن نسأل أولا عن ماهية الأن ؟ 
ان الإجابة على هذا السؤال م علينا الرجوع. إلى الأعال الفنية . فمل 
وقعنا إذن فى الدو ر الذى محذرنا منه المناطقة ويأباه ا لجس السام ؟ ولكن 
هذا الور لا ونان منه فى مو 7 هذه الشكلة بكل أطرافها . فلا بأس 
من الاعتراف په ٠‏ ولا غى عن و به . لسنا هنا بصدد الدور 
الذى ينها عنه المناطفة » لأننا لا نستتتج شيئاً ولا نيرهن على شىء» وإنا 

نحاول أن نتيح رؤية هذا الذى نسميه العمل الفنى والسكشف عن < حقيقته . 
ذلا ضير إذن من السير فى داثرة تمتد بنا من العمل الى 3 لقو المع 
لفن إلى العمل الفنى .. 

. وأول طريق ساس که إلى ا ٥ل‏ 5 هو النظر ا من جبة لاشيليته 4. 
اهو TT‏ 

لو حالنا تحديدات الشىء المبروفة اوجدناها تنحصر فى الشىء بوصنه 
جو هرا أو موصو م عا ملا لاعصرفاث والحمو لات» أو بوصفه وحدة تاف 
بن الات اليد الشيوكة» أو .جاده نكت .دن بعلزل. العدور: , 


)١( -"‏ راجم ان شثت مالا لى ببذا المنوان فى كتانى « مدرسةالمكمة» » س 
AF YA‏ : 


س كالمو حم 


وهذا فإن لدينا م ا الخالص » ك تقدمه ليا الطبوعة ؛ د « السىء 
الأداةي كا تا الإنسا ن لوست دما الإنسان 6 والعمل ( عم ى الس 
الفنى . والو اقم ا أن هذه الفروق الختلفة لن تساعدنا كثير؟ فما نحن بصدد, 

دن فوم ماهية ا لعمل الفى وحديققه » کا ان نساعد نا صيغة 5 و الضدون 
1 ی يكثر حوها البدل. ٠‏ وكل ما سنخرج به متها هو أن العمل الب 
-5- شىء »6 » وأننا نلساق فيهأ امع تيار الموا فيز يتا فى محا و لاتها ا لهم 
الوجود والتفكير فيه ابتداء من (شيذيته ) ٠‏ فلنتحد” تاريخ هذه الميتاة 3 
ار ات عن طريق جديد ! ( وإن يكن طريتا شاقا أشبه بطري 
ددا عندها شان عن أَذْنه ا 


بدأ هیدج رول خطوة على هذا الطريق بالسؤال عن طبيءة الشىء - 
الأداج ٠‏ وهو يو صح سو سو اله بالتأمل ف وة الجذاء للرسا م الشهيرفا ألجوم.. 
فاللوحة توحى بالكثير - : بعئاء الاح واعية ¢ اوهو مه وحبده وإمراره : 
هنا نجد هيدجر يستعيد تحليلاته السابقة للأداة فى « الوجود والزمان » 
ويضيف إليها ٠‏ إن ماهية الأداة تكن فى استخدامما ٠‏ كا تكمنفى 
إشارتنا ل 0 عاامة 4 العام الذي. مس يه ¢ وو<ودنا م الأخربن 
الذين صنموا هذه الأداة أو الذين يستعملوه! ' ولكن الأمر لا يف عند 
ولأ الد هم م ودل قلي يه.الأداة.هو الاطمئنان له مها والاعماد عليبا ٠‏ 
و :ودی بنا إلى العالم الذى نيا فيه ¢ و إلى الأرض الى گی جو ء من 
هذا العالم . هل تتتعقق هذهالوظيفة فى كل أداة ؟هل هناك أدوات متميهة 
دون غيرها ؟ لنصرف النظر عن هذه الأسئلة ولنعد إلى لوحة اذاه ! 


TT NAYE د‎ 


انها تجملنا . ندفقح على عاام الفلاح بکل ما فيه هن صار وعنأء » وی 
لانكتى بهذا بل تجملنا أيضا نفتح على الأرض الى « تحضر » أيضأ 
من خاو . 

لعل هنا ألا ريف الجا نی الذى 1 شا فيه عن . الأداة لم يكن سا أ كل 
البعد عن طربق 0 الفى َ قل تأملنا أوحة فان 2 أنعرف منمأ 
طب يه هله الأداة |(“ ی صورها ليا الفنان ؛ ادا 4 تكنن: ایا عنما دن 
یٹ ھی رخو عرد : . والكشف هرا مرادف للا ظهار . قاله مل الف 
يكشف عن مو<ود موس 2 سات الى هو عليما 5 وعدا الشف بعود 
بنا إلى الممنى الأصلى « للأليئيا » أو النيقة من حيث هى لا تحسب ٠:‏ 
وابذا لن يدهشنا الآن أن قول غيدحر : 

« أن المنيتة تحدث فى العمل ( الفى ( 1 وداك حجري م فيه تفتح 

الوجود من حيث ت ماهية وحااته ال ى هو لیپا » . 


حنيئة الو جود محدثف العمل الى 5 تضم نفسمها فيه بالفمل . هذا الوضع 
3 نماو ی على معنى الصيرورة : والفاعلية مرادف كا قلنا « للا حضار » 


١5 ؟‎ ٠ يبدو ان فلكرة « الارض »> فلى ت عاد هيدحر فى هذه ألفترة من سنة‎ )١1( 
» عندما ألقى عاضرته الكيرى عن هلدرلين وفسر قيها قصيدتية « جرءائيا »> و « الرأين‎ 
ونناول متشكلة العلافة بين الشمر والفلفة . راخم إن شثت كتابى عن هلدراين * دار‎ 
ا ا ۲ 4 ۹۷ وعاضرة هدر وماهية الشعر فى ترجة أ تاذ نا الد كتور‎ 
. عيان أدين أو الأستاذ فاد كامل‎ 


(؟) الأصل فى العمل الفى » س ۲١‏ 


4م ١‏ حم 


و « الإظهار » . ولايد لنا الآن من تلبع هذه الظاهرة الى تظبر تنسب 
a‏ أردنا أن نصل إلى ما ييز العمل الفني عن الأداة والثى, 
الخالص ٠‏ وإذا كان العمل الفنى « دضعا » لاصقيتة أو إحدانا وإظبار الما 
قليف تنوم معنن اللحثيقة وعلاقتها عاهية العمل الفنى ؟ 

هنا بادأ هيدجر إلى تقدم أموذ دج جل يل بد لعمل فتى آخر ٠‏ دهو يختار 
امد الإغربتى القدم تعبيراً عن الب المتأصل فى ننسه ص ما شاده 
وتان أو نكرو نيديا وإذل كنا ف اأثل السا بق ( حذاء النلام ) قد 
راا کت يعكس العمل الغنى صورة الأداة ويظاهر وظيفتها وماهيتها 
دن حيث هی ٠وجودء.‏ فإن العيد لا يصور شيئا دلا يمكس أى ثىء ١‏ 
دمع ذلك فإن أهراً هاماً يحدث فيه : « إن العبد دو الذى ينقلم ديجم 
حوله وحدة تلاك المسالك والعلاقات التى يك تسب فیا المهلاد e‏ 
والنقمة والنءمة » والانتصار والعار > دالصمود والانهيار صورة 
الان اسان ومس0 : 
هده العلاقات التى يذ كرها هيدجر فى العبارة السابقة هى ما نسميه 

2 سے « العالم » . ف هذه الملافات بيا البشى و تم مسير تېم ف عهر 
مين تجو قد مرسوم : وعى القى تحدد سبيلذا إلى فومهم ومعرفة رؤيتبم 
اليم ونظرتهم إلى أنفسهم 

1 ولكن الممبد لا « يظور » طبيعة الما وحده. فقد شيد يناؤه فى مكان 


حا ولمؤ ‏ ل 


عرد . دوقوفه هناك - أو ما بت منه من أطلال - هو الذى يظهر المكان 
نفسه . و إن شئنا الدقة فهو لا يظهر المسكان أو الحل الذى وضع فيه » وإنما 
بظلور 7 الفييز يس 0 أو 2 الأرض 0 الى من علمها 13 ا وأست 
ار 0 عر من اوا ات وت غالب ا 
البمض ليسا موضوعاً يمكن أن راه ؛وإنما ها إن صح هذا التمبيربإطار 
غير موضوعى لازم به وننةتح فيه على الوجود ونقدم الشهادة على طبيعة 
فهمذأ له: وما بقيت مسالك ايلاد والموت »و البركة واللعنة تضعنا فى الوجود» 
وحيمًا نمت القرارات الخاسمة فى تار مخفا فأخذناها على عاتقنا أوتخلينا ءنها > 
أو تجاهلناها ثم سألنا عمها > هناك يكون المال »”؟ . 
العالم إذن أسلوب محدد للانفتاح » يعبر عن علاقات البشر بالوجود 
وفمهم له ولشركائهم من البشر وللا ة .. إل فى عصر ممين أو فرحلة 
محددة من تأر يخهم . ولا کان العالم هو الجال الذى بر فيه الاننتاح ) 
وكان العمل الفنى « يق عالما » * ففى إمكاننا التول إن « العمل الفنى ينتح 
اتفتاح العالم و" أو أنه س بغبارةأ سط =« هو الذى» يظبرهذا الانتتاح . 
على حقيقة المالم والو جود . 
هذه اللاصية الأساسية فى العمل النني مقترنة بخاصية أخر ئ 
الإنتقاج ٠‏ وليس التصود هنا بالإنتاج ما نعنيه عادة من إنتاج الأدوات 
لسصيسه 


. ٠۳ الاصل ف العمل الفنى » ص‎ )١( 
. “4 (؟) الاصل فى العمل الفى » ص‎ 


س ۸۹ س 


من مادة معينة تخقق حا لى تظور الوظينة الى صنعت من أجلها هله 
الأددات الخصصة للاستمال . وإنما القصود به هو « إظهار » الادة الى 
م منوأ العمل الذى ولا کن أن بوم بدو نيا (فالتثال دن حجر ) 
والصورة من أصباغ وألوان ؛ دالاحن الوسيق من ذبذبات صوتية .. ألخ) 
دأو ع نا بالذا كرة إلى لمعيل الإغربق أوحد ئأه إيا يكت بإظوار الأحجار 
ی شید بماء بل يظهر كذلت الأرض ( الفيزيس") التى جاءت منها هذه 
لغار 3 وهو يظور الأرض» عمناما الواسم ( أى البعدر » والصخرع 
والسماء » وأشحار الزيتون وکل ما يمكن أن يتصل بها . هذا « الإظبار» 
الذى يحتقه العمل الننى لا يمكن التشكير فيه إلا من ناحية الإنتاج الذى 
غود ا عنه . وهو لس بإنقاج شىء موك رل أو ی مثير غير عادى أو إنحاز 
تقفى » وإنها هو الإنتاج الذى يحررنا لسك ننفتح على هذه الأرض التي 
نعيش عليما ولقحرك فوق أدعها ونسكنها 6 ارين التى يظهورها هذا . 
فى الأرض ديخرجها فى نفس الوقت من الانطواء . و بهذا نصل إلى هذا 
المبدأ  :‏ أن وضع العالم وإنتاج الأرض ملمحان أساسيان من ملامح 
العمل الفنى 206 و.هذا يستقر العمل الفنى فى ذاته » ويكتق بذاته » وشي 
عن الشىء والأداة يما . غير أن استقراره لس سكوب ميقأ » وإنما هو 


المذو د الذى بنطوى على المركة , وشهادة على ذالك التوثر الى ااذى 


. ١ الاصل ف السل الفنى س‎ )١( 


س اړژ سد 


عابنا هيزاقليطس أنه كامن فى سكون القوس ! إنه توتر التزاع والصراع 
بين العالم والأرض » بين الانفقاح والانطواء »> والظبور والاحتجاب . 
واس العمل الفنى سس مهيا تسكن غرابة هذه الْعَفوْة الشعرية ل سوى 
. ايدان الذى يدورفيه هذا النر اع ؛ واس.هذا الدر اع بين الا فتاح والانطواء 
والظلوور.والاحتجاب إلا تعبيراً عن حقيقة الوجود نفسها . 


00 ولهذا تم الدورة ويرجع هيدجر إلى ها قرره من أن حقيتة. الوجود 
تحدث فى العمل لافثى » وكا ننا لم نبحث .فى حقيتة العمل إلا لكى تصل 
إلى الحتيتة نفسها . وكأننا فى هذه الرحلة كلها أشيه بالفارس الذى قام 
للسافات الشاسمة بعتا عن الجواد الذى کان عقطى ظبره ! ما يكن من 
ثىء فإن هذه التأملات حول الءءل الفنى ستدفءنا إلى التفكير فى ماهية 
ا وتا راع كاك رة دة وط أن يرجم هدجن 
إلى الأفكار الأساسية التى عرضها فى محاضرته عن ماهية القيتة » وأن 
كك أن 2 الاليثها 6 ( اللاتححب ) فى كن الأشماء اح (ص ):٠‏ 
وأنها هى السر والامز نفسه. واسكى يكون ميدأ التطابق هو معيار المقيئة 
دالصدق » واكى تمر التضْية عن القوافق بين المعرفة والشىء» فلابد أن 
سبق ذلك ظهور الشىء نفسه ؛ واننتاح اأوجود للا نسان و الإنسان 
الموجود؛ ولا بد ينا أن بود الانفتاح ملاقة الإيلن .يشير يككه الإنسان٠‏ 
دلا نر a‏ نكرر ما قاناه عن مأهية القيئة » بإ یکی أن نحتفظ 
منبات فى سياق بحثناعن حمّيقة العمل الفنى - :بخاضصيةالخامور والانةتاح 


١‏ ( | ۸ءء ا“ 
والإنارة والتعلى الى لا تففصل ميدأ عن التخق 1 وال مجع وألا تلاق 


03 AR — 

والانطواء »6م ممتنظ منها بكون القيقة لا تنفصل عن. اللاحتيقة » وأنئ 
صراع بين الإنارة والإظلام »> والتحجب واللاعجب؛ دهو صراع يوضم 
فيه الإنسان ويقعرض له على الدوام: « فاهية القيقة فى هذا الصر اع الأصلل 
الذى 3 فية ال تاح لانقزاع ذلك الو سط اوح الذى يكون فيه الوجود 
دمن خلاله بود إلى ننسه » (ص ٤۳‏ ) هذا الصراع أو النزاع فى قلب 
القيقة نفسها بين الإنارة والتحجب يقربنا من ذلك الصراع الذى يدور فى 
ب العمل الفنى بين العالم و ل ) «الأدض ( ال#حجب 

لاخر او ٠‏ ظ 
لنسأل الآن : أبن عكن أن تمر على هذا الصراع ؟ والجواب قدمناء 
من قبل : فى العمل الننى . ففيه « محدث » الحقيقة: وينم الصراع بين 
قطيبها أو جذريما الأصايين 0 العمل الننى هو « الكان » الوحيد؟ 
الطبم لا . فهناك « أما كن » أخر ى يعاين فيها الإنسان هذا الصراع 
القدرى الذى تتفقح فيه حثيتة الو جود بكليته» كالتضحيةفى سبيل الآخرين 
وتأسس دولة أو حياة جماعية » والتذكير نفسه عندما تصبح الفيةة هى 
مشكلته الر تيسية وشذله الشاغل . والمهم أن نهذ كر ما أ كدناه من قبل 
من أن عنصرى العمل الفنى = وضع العالم و إنقاج الأرض - ها الإزان 
بؤلفان طرفى هذا النزاع الأسلى الذى يتم فيه الكفاح من أجل تج 
( لامجب ) الموجود بكليته ؛ أى من ابل الحقيقة . ص ٤‏ نقول 
الحقيقة ‏ لا حقيقة موجود أو شىء بعينه عكن أن يعبر عنه العمل الثثى 


ED TF حك‎ 


أويمكسه أو محا كيه کا تقول نظر الحا كاة التقامدية .ولا ينسنى ظېور هذه 
المنيقة السكلية إلا فى الأعال الفنية الخمارقة الى يصح عليها القول يأنها 
ود هيا وعبرت عن روح شعب أو جيل : «ان ما يقامره العمل الننى 
هو الجول فيه . وا جال هو اتاب وحود ألقيةة أو کو ا . » ( ص (é٤‏ 
وغنى عن الذ کر أن هذه العيار تضم دا لاخلاف التاريمخى الطويل الذى 
يتلخص فى هذا السؤال : هل هناك علاقة بين الجال والقيقة أم أن الجيل 
بنبفى أن يستيعد من مجال الحق ؟ والعبارة تبين بوضوح أن الجال أساوب 
من أساليب مختلفة لتجر بة الحقيقة » وأنه ليس هو الأسلوب الوحيد . 

هكذا يكون هيد جر قد وجه المشكلة الجالية وجهة جديدة. فبدلا من 

من أن بسأل عن المقيقة ابتداء من الفن والممل الانى » كا فمل الكثيرون 
من فلاسفة الفن ولا زالون ينعلون » مده قد عكس السؤال وأخذ'يبحث 
عن ماهية الفن والعمل الفنى ابتداء من ماهية الحتيقة الى « نتجسد » فيه 
أو« تكون » وتظهر من خلاله . ولمذا راه يقول : « لا كان من طبيعة 
المثيتة ار ET‏ 4 فى الموجود “ لى تصبح بذلك حفيقة ؛ فإن 
الانجاه إلى العمل شىء كامن فى ماهية الحقيفة » وهذا تعبير عن إمكانية 
متميزة لاحقيقة يجام توجد فى ( قلب ) الموجود نفسه . » (ص ٠١‏ ) وكا 
جح الإبداع فى إظهار انفتاح الموجود أو حتيتته » كلا كان هذا الذى 
أبدعه عملا فتيا . والفنانون والأدباء والمظام لم بفعلوا شيثا غير هذا . 
تأعال رمبرانت أو سيزان أو كافكا تظور ان هذا الانفتاح ؛ دنمعلنا 


٠ mae‏ 4 ؟ 4 سيو 


رى الموجود فى ضوء <ديد غير مألوف » هو باختصار زور اللثيئة الى 
E‏ بتفقح فا <تى مكنا أن تراه . وامل هذا أن يكون, هو المقصود 
بالعبارة الشخامسة التى ذ كر ناها فى صدر هذا الحديث من الحفاظ على العمل ٠‏ 
الننى . فليس الراد به أن نحميه من التلف أو نصونه فى مكان امن 
وا واجب بطبيمة الخال ! > بل إن العمل الفنى يفير علائتنا 
بالعالم والأرض » وينتشلنا من «ستنقع العادة وينتزعنا من سأم المألون 
والءتاد . وتم صدمة هذا التحول فى العمل الفغى ننسه . وواجبنا ألا 
ا أو مون معن شأنه أو تقابله بالصمت » بل تحريه وثمانيه کاش 2 
ما تكو ن التجربة والمعاناة : ان الحفاظ على العمل الفنى من ناحية المعرفة 
هو معايشة «المول » أو «اارهبة» من ااحقيقة القى تحدث فيه (ص ١٠)؛‏ 
دالتفاغل فى باطن الانفتاح الذى يحدث فى هذا العمل . ولا شك أن هذا ٠‏ 
العلل وتلا المها يشة يتطلبان من الإنسان مسلكا خاصا يتيح له بالفعل 
والإرادة - أن يجرب الانفتاح ويب نفسه لنور الحتيقة حين يشكشف 
عن وجببا الحجاب .. ولا شك أن هذه التجربة شىء مول ورهيب .. 
لأن الذى يظهر فما لبس هذا الموجود المقاد أو ذاك» بل الموجوه بكليت» 
وإن شتت فدفيقة الوجود نفسه . دلهذا تتطلب من الإنسان وهو 
بطبيدته کان متفتح متحاوز لنفسه باستمرار س غاية الصمود والاحمال 


والاتزان فى مواجبة الحدث الذربب الول الذى لا شك فى أنه سيثيره 


حت ا س 


ويعوله من الأعاق , :وهل عار الانسان ی۶ کا تعره ادر ره العدقيقة ؟ 
وهل شنو دعل دوك کا قدو العمل :القن الى ر اة 
دهل عن أن LT‏ الان هل| التمر ييف ألذى رغ هه هید جر للفن أنه 
د الحفاط اللخلاق على الحقيقة فى العمل الفنى » ؟ وهل يمكن أن رفض 
اة لذو أل ب أو بالأحرى إحداها وإظبارها دتنتحها ل 
بأنه شور . : 2 إن الفن كله 3 بو صيه إحداث ية اأوجود 0 هو 
موجود ‏ هو فى مأهيته شەر . ) ( ص وه ). 

اقدكان الشعر دا وسيم ين السماء والبشر ٠‏ فل لا يكون العمل الفى 
حلقة الوصل بين الإنسان والحفيئة ؟ 

ليس المقصود بطبيعة الال أن ترتد كل الفنون إلى الشعر الذى تعرفه 
و مزه عن الثثر واف حول طبيە نه و حصا سه و مهمومه 6 وإن تلف 
فى وقعه الغنالى على الوجدان . وإنا اراد بالشمر أن يكون الإبداع فى 
تلف الفنون هو السبيل إلى محرر القيةة وتحليتها والكشف كنبا 
ولاشك أن لكل فن سیله الختلفة عن غيره فی ی هلا االكشف 
والانفقاح . ولاشك أيضاً أن لكل عصر فنه أ فنونه» أى أسلوبه فى 
« تأسيس » الحقيتة وتصوبرها والتعبير عنها . 

كان هيدجر بريد أن يعرفنا بماهية العمل الفنى» فإذا به زيدنا علا 
عادية الحتيتة | كنا ننتظر منه أن يكشف لنا عن ماهية الفن» فإذا به 
بعود بنا إلى ماهية الحقيقة كا تظبر فى العمل الف . أيكون .هذا القال 
قد خطا أول خطوة على طريق « العودة » إلى الحقيقة الأصلية التى ينطلق 


ست 4 س 
كرا لسو اندو الك والإإنسان .. الخ على نحو ما فسر الفن؟ أيكون 
:هذا قد غير طريقه الأل الذى جعله يبحث فى وجود الإنسان بيدا لابحث 
ن معني الو جود بوحه عام ؟ ظ ) 
هذا مو الذى حدث انيز 

لتد بدأ طريق العودة إلى حقيقة الوجود . فلتحاول الآن أن نصعب 
على هذا الطريق » بقدر ما يسما اليد وتسعقنا الأنفاس؟ 


KH GG # 


حقيقة الإنسان 


اكتب هيدجر رسالته اأشهورة عن النزهة الإنسانية ( ١945‏ )ردا على 
خطاب وجپه اليه اکر الفرنسى جان بوفريهالأذى زاره بعد انتهاء أرب 
اعالمية الثانية وتوطدت وشائيج الصداقة بينهها منذ ذلك الين . والرسالة 
تدور حول هذا السؤال : ما فى إنسانية الإنسان وكيف نفكر فما ؟ 
أتنتصر النزعة الإنسانية س كا نفهمها عادة - على السؤال عن الإنسان 
والاهعام به ؟ ظ 

کان كتب سارثر عن « الوجودية 'زعة إنسانية 6 فد صدر فى ذلك 
الین فى باریس » وكان سارئر ‏ قبل محاولاته الأخيرة الاقتراب هن 
اللمركية ‏ لا ازال على خلافه مع الماركسيين الذن أرادوا احقكار 
الززعة الإنسانية ؛ فجاء سار ر لي كد م أن الوجودية هى الإنسانية النة . 
واغټم « بوفريه » الفرصة لسأل فيلسوف الوجود الأ كبر: ما هى 
النزعة الإنسانية ؟ أيمكن أن نض على هذه الكلمة معنى جديداً ؟ ويرد 
عليه هيد جر بسؤال مضاد : وهل هناك ضرورة تدعو إلى هذا ؟ 

بهذا يضما فى قلب المشسكلة : كيف نفكر فى ماهية الإنان؟ 

رعا أوحى سؤال «يدير المضاد بأنه لا يكترث بالبحث عن ماهية 


}م ١#.‏ هد حر ) 


چ بر قاد سد 


الإنسان . ولسكن الواقع غير هذا . فمو بثك فى كل محاولة أقحديد ماع 
الإنسان بالاءماد على المغووم التقليذى لان عة 36 الى تضعه فى 
مركز الوجود. صحيح أن مثال هذه الحادلة هى أقرب شىء منا وأيسره 
علينا . وهى كذلك نفس الغاولة التى قامت على أرض اليتافيز قا وتيت 
على مدى تاریخما ٠‏ ولكنما لست بانسب الطرق المؤدية إلى فبم 
حقيقة الإنسان : 

أبن ' معد النرّعة الإنسا نية ) ومسن من انوت والكغارات عثلها 
لأول مرة؟ لا شك أ" ا ظاهرة رومانية خالصة» نشأت عن التقاء الرومان 
بالثقافة لاغ ية فى عمو دها الأخيرة ة. ولبست « النهضة » الى تمت فى 
إيطاليا فى القر نين الرابع عشر واعهامس عشر إلا يما للغرعة الرومانيةء 
أى للنزعة الا فسا نيه القائمة على فكرة « البايدايا » أو القربية الأغريقية, 
والدايل على هذا أن النظرة إلى الروح الاغريقية المتأخرة كانت نظرة 
رومانية » دأن « ألا نان أأرومالى » الى بعثه عصر النرضة كان سر 
الطارف الما بل « لا تسان ألير ری »( بالعى الأصلى الذى کان د على 
نائر اوت الاغريق وسلالتهم من الرومان )» کہا كانت 
0 البربرية » المفسوبة للشحوب الفوعلية فى العصى المدرمى الوسيط مرادفة 
کل رعة غر | . وقد کان من الضرورى أ إستئك هذا 
المفهووم اأقار يخى لانزعة 0 نسانية على دراسة اد ا و اواك ڊرتہط 
بالرجوع إلى العصور القديمة وبعث علومها وفنونها ونصومسبا » وعا كاة 


الروح الاغريةية بوجه خاص ما كاة خلاقة . وهذا هو الذى حدث على 


ا 
سيل المثال مع النزعة الا نسانية لاتى قامت فى ألما نیا فى القرن الثامن عشر 
ودعا اليها رجال هن أمثال فنسكلان وجوته وشيار . 

بيد أن هذه الصورة القاريخية لانرْعة الا نسانهة لبست هى الفوره 
الوحهدة ٠.‏ ئى عصر: 


جذورها فى أرض الثقافة اليونانية «الردمانية القديمة » وشل بوجه 


ديث “زعة أخرى مم بالا نان دون أن ' 
) خاص فى المار كسية وفى وحودة سارتر . ونقد كان من الشرورى أف 
يخقلف منموم التزعة ألا اسانية باختلاف الذاغي والمصورء لأنه إذا 
كان المقصود منها ا :قرز الا نان لدستر د انا نيه ود فما فيم ته 
و کرامته » فلابد ان يختلف معناها باختلاف المعى الذى يفمءه كل ماما 
من حرية الا نسان وطبيدكة . ` 
من الواضح أن هيدجر ينتقد هذا التهور ااتار يخى لع الا نسانية 
والأساس الميتافيزيق الذى بقوم عليه » فا هى الخاصية التي تيز الا اسان 
فى هذا القصور ؟ انما المةل ؟ الذى يمكن له من المعرفة والثمل » ويفع له 
الأهداف ويه لتحقيتها ب.ختاف الوسائل والأساليب العملية والنظرية . 
وما الذى بأخذه هيد حر على هذا التصور الءتلى ؟ لم لاير 5 ا 


.من المعروف أنه لم يكف طوال حياته عن « نحدى » تاريخ إليتافيزيا 


Ratio (¥)‏ يتعى ما الحساب وااتقدير وااتفسكير المنطقى السام اسا 0 الأداتة : 
اخيانة . ظ 


aS‏ و و 


والدخول ممما في حوار مستمر ومارك ازر جوع اال ا 4 
الذى اسه أو قصرت فى التفكير فيه. ,لهذا فإنه يرفض هذا التصور 
أنه نوم على تفسير مية_أفين بق محدد اد نسان » و ا هذا التفسير لم 
يغهم من ناحيته اأيتا فير يتية وام 2 اکير فيه على 2و كاف . ولیس 
ممع هذا أن بر دل أن يضم تفسير ا بيدا حل معلل اتشر القدم _ 
و إلا كانت المسألة كا قول هید جر 1 اوضع » لا تزيد فى مشروعيته 
عن أى وضع آخر ولا يقل عنه - بل معداه أنه بيحث فى كل زی ٠‏ 
الأو ضاع والتفسيرات عن « عضمونها » الذى لم يتل حظه من والتفكير 
التعمق الأصيل . ظ < 
ما الذى يريده هيدحر من 9 مشر وءة » أو ع ربته الى استعان یما 
بتسحرية المفسكربن الأوائل قبسل سقراط » وراح بلقمس عندهم من 
الاندهاش و أصل الجفلسف ونور الوجود ؟ و كيف نماين هذا النور 3 
کان لازال حيادانكا قبل أن تنأ اميا فيزيةا على يدى أفلاطون وأرشلو 
ليخبو بريقه ويقيد فى قوالب المنطيّ ؟ وإذا كانت الميتافيزيقا التدبمة 
لا ترصيه » فول بلقمسه | لدى الميتافين: يها السديثة الي توصف منذ عود 
دبكارت بأنها موتافيزيتا الذاتية ؟ وأين نجد ذلك « البمد 6 الذى يسر 
انا فهم الموجودء دتحرره ؛ ويظوره ؟ وهل يمكن أن بظمر الموجود إلا ٠‏ 
الذات أ و کان نتج عاية ويتءرض لنوره ؟ لقد تحدث أفلاطون عع 
الور » وكانت ناغار بقه عن إدراك الموجود عن طريق , الفكرة » أ 


پو س 


المثال» عى إدرا که من خلال منظره ومفاپره" دون حاجة إلى افتراض 
مفهوم , الذات » الى يظاهر لها . هل نرجم إلى ااسؤال عن شروط المعرفة 
التى تحصلها الذات » على نحو ما فملت الفلسفة , الترنسند تالية » عند 
کا نث و أتباعه ؟ إن الذات عند هذه الفلسنة هى انحور وامركز. وكل 
ما ليس ذاتیا فهو موضوع عليها أن تدركه وتحقق موضوعيته . لقد كان 
التحول الذى تم فى هذه الملسنة بميد الأثر على اليتافيزيقا الحديئة . واكنه 
١‏ يكن التحول ااو هئ د فى تفسير الوجود وأسلوب ظموره . فقد سبثته 
ولققه محولات عديدة » سواء فى العصر القد والوسيط » أو الحديث 
والماصر » کا أنه إن يحون هو التجول الأخير . وحن لا لاک حرية 
العصرف فى أمثال هذه التعولات » ولانستطيم أن حدما ءحض إرادتنا ؛ 
لأنها جزء من تاريخ اأيتافيزيةا » أى من تاريخ الا فسان الغربى وقدره . 
وأقمى ما نقدر عليه هو عداو التفكير فما . ولهذا كان تفسير هيدجر 
لتاريخ اليقافيزيقا مغذ بدايتها عند أفلاطون إلى نهايتها عند نينشه» تفسيرا 
تاربخ الا نا نية الغربية نفسها : وأم ما فى هذا التفسبر أن الميقا فيزيقا لم 
تضم هذه التحولات الخعافة فى تفسير الموجود موضم السؤال . وإما كانت 
دا تضم تفسيراً محدداً تعده التفسير القيقى الوحيد » إلى أن يأنى التحول 


الحديل ومعه تفسير جديد .. ويكنى أن نستعرض «شر بط » هذه التفسيرات 


)١(‏ وهذا هو الم الاصلىلكامة « ايدايا وه[ » اليونانية الى تأتى من كلمة أيد وس 
8 اع الى تدل على النظر أو امبر اارئى . راجم « نظرية أفلاطون عن الأقيقة » هم 
النتصوص الواردة فى هذا الكتاب . 3000 ) 


جع ا 0 


ازرد 6 اجرف لآ ارود فيه اب يوق اال( 
الأفلاطؤنى والفاعلية ( الانيرجيا ) الأرسطية والموجود المخلوق ( فى القصر 
الوسيط ) إلى الذات ( ديكارت وكانئط ) والمونادة ( ليبنتز ) والروح 
الاق ( هيجل ) وإرادة القوة ( نبتشه ) . ولا ينسم المجال لمناقثة قضية. 
الميتافيزيعًا وتاريخها ورأى هيدجر فى ضرورة قبرها » إذ يكفينا الان 
أن يمارح 5 لبذ ال : ما الذى م فى كل هذه التحولات ؟ أو بعيارة 
أخرى ما هو النور أو « الانارة » التى « حدمت » فى كل مرة وظهر على 
ضوئها الموجود دون أن يتساءل الفلاسنة عن حقيتقها أو يتفكروا فيها؟- 
انهم جیما قد فک روا فى « الموجود » ول بنتبهوا إلى الوجود ننسه الذى 
ظبر فى كل هذه التحولات واحتجب فى نفس الوقت أثناء ظبوره . ولهذا 
فد أصبح التفكير فى الوجود نفسه والتحولات المختلفة التى طرأت على 
« إنارته » هو الومسة الملقاة على عائق كل فكر أصيل 37 أضبعت 
المردرة :نتفغى أن يكون هذا النسكر غير م .تأازيق . ظ 

واسكن ما علاقة هذا كله بإنسانية الإنسان وبرسالة النزعة الا نسانية ؟ 

لقد عرفنا أن الانارة مرتيطة بالتنقح أو الاننقاح > وهذا الانققاح 
لايمكن تصوره يفير الا نسان ( أو الآنية ) الى هى فى صيمما « لواجد» 
أو « تخارج » أو « تعرض» لنور الوجود . هذا هو ما أ كدته «١‏ ماهية . 
المئيتة ٠‏ » وأوضحته الدر اسة السابقة عن الأصل فى العمل الننى عندما 


555 0 الوسيظا المتعر & الدى مور فيه النزاع ھن ا اقيق . وهذ] 


د لدان ل 


هو الذى ستبرزه النزعة الا نسانية التى ستفكر فى الاانسان على ضوء 
علاقنه بالانة#اح على إنارة التيقة ونود الوجود. فهى ان كرف 
إنسانية الانسأن من ناحية أفماله وإنجازاته » ولا من جة باط السيامى ‏ 
أو ساو که الاجماعى » وإنا ستفكر فيا كا قلاا من خلال علاقتة 
بالانارة. ان الانسان دو السكائن الوحيد الذى وهب القدرة على الانفقاح 
لما بحم وجوده اسه الذى وصنناه « ,'ل#واحد ال . وهو كذلك 
الكائن الذى فرضت عليه مبمة المناظ عليها . ولبذا يمكن التو 5 
هو حارسها وراعيها . وتتأ كد إنسانية الإاسان عندما يقوم ببذه الممة 
ومحققها بكيا نه وفسكر ه ) وتأسى وتطيم عندما يتنكر ها وبمجز عن القيام 
ا عق فر رل وا واھ ارك اک ىعلا 
الوجود إعاهية الإنسان . وليس ما يحققه الفكر: إلا رة الائارة والصمود 
4ا والتمبير عنما باللغة . عندند تمسح اللغة هى « بدت الو<ود » » أى 
اكان الذى تتجلى فيه الانارة نماياً أصيلاء بها تظل فى العادة خافية أو 
منسية لأننا لا ننتبه فى ياتا اليومية إلا إلى اأوجودات التى تظبر فى 
ورهار لفك أن إدواك هدي ا ار عر اف 
« موضوعا » عكن التعبير عنه بالاغة الى درجت على وصف اأوضوعات 
ا © او ا ا از اد ای ر لنا ستول 
علينا ادرا کا و إا هى ذلك الذى محل كرية اأوجود أمراً مكنا : 


ر ا م مج مب می 2 س سو ود 


6 أل 6 ~E ٠‏ راحم ماس ق قوله عن هدا المطلح في الفصل الخاص عاهءة 
المقبقة وف اس الحاضرة فسا . ظ 


سے few‏ ده 


موءة الفسكر إذن تنحمس فى التمبير عن الانارة ة بالكلمةء واوا 
عليها ؛ وتيسير السبل إلى إدراك ماديا . ولەل هذه الفكرة هى الى 

حر کت هید جر ودفعته منذ البداية لاسؤال عن الوجود والقيقة . 

ما هى العلاقة بين الإنارة والوجود ؟ 
. ان الانارة هى الوجود » بقدر ما يتيسر لنا إدرا كه وفهمه فهيا مين 

مباشر ولا موضوعىه وهزا هو الذى تعبر عنه هذه الرسالة حين تقول : 
« ان الفسكر سمح للوجود بأن ستول عليه كا يعبر بالقول عن حفيقة 
الوجود ٠‏ والفسكر هو الدى حقى هذا السماح 6 . فحدفيقة الوجود ی هذه 
الاثارة الى « عدث 6 وحمل علاقتنا باأوجود دنبق عليما ٠‏ وبهذا لشهد . 
ية نفسها محولا حا فى منبوميا ودظيفتها . 0 تعد محديداً يتملق ظ 
بالوجود « وينطيق . عليه » ونا أصبحت هى « اللاتصجب » أو الانار: 
الى لا نفسكر فى الوجود إلا على ضوها يل جلما مرادفة له. رعا جيل 
هيدجر مسئولية الارتباك الذى 2 عند الاطلاع على هذه المصوالحات 
المختلنة من وجود وإنارة وحيقة ولا نحجب ( أليثيا ) فى مؤلفاته العمديدةج ٠‏ 
واسكن لمل المرجل عذره . فهى.قد صحبت طريقه الطوبل فى التناسف » 
كا أنه كان دائماً « على الطريق » إليها . ومع ذلك نستطيم أن نتول 
الآن س بعد ا کیال دا رنه الفكرية ‏ [إنها جميعاً تعر عن شىء وإحد 
وتجربة ولحدة. و الاه من الصطلعات بطبيعة امال هو عقيقى هذه 
التجربة دبذل المد لقصل فى سبيلما . 


a‏ الان مأ هم بى العلاتة بين الوجود 3 ا ماهية الإنسان الذى 


سم بإ #8 ست 


رصنا وجوده بأنه « تواجد » ؟ أن الوجود نفسه هو « الملاقة 6 . 
و الوضم » الذى بكو ن فيه <ثيقة الوجود « ورتب سرا » فيه هو 
الإنسان أو « الآنية المتواحدة 6 على حل تعبير هيدحر : « أن التعرضص 
لإنارة الو جود هو الذى اميه بتواجد الإنسان . والإنسان وحده هوالذى 
مختص بهذا الأسلوب ف الوجود . والتواجد المفهوم بهذا المنى ليس هو 
الأصل فى إمكان المقل فحسب » وإنما التواجد هو ذاك الذى محنظ فيه 
ماهية الإنسان منشأ محديده » . 


كلام عسير بخير شك . ولكنة يبين التحول الذى طرأ على وجبة نظر 
الفياسوف بمد « الوجود والزءان » فأصبحت أوسع وأثمل . ل يمد 
د التواجد » محرد جد يبذله الإندان لكى يصل إلى هويته أو وجوده 
الأصيل عن ريق « شر وعه 4 على إمكانياته » بل أصبح هو الثمرض 
لإناره الوجود والانفتاح عليبا. هذه الإنارة لم يحدثها الإنسان وام يخلقها 
بإرادته دفمله » د إن كانت وراء كل خلق أو فمل . وتدور رسالة النزعة 
الإنسانية حول وجود الإنسان أو بالأحرى تواجده» أى حول فهم 
الإنسان بوصفه كائفا متميزاً عن سار الكائنات الحية بملاقته بالوجود . 

بهذا تنفتح انا أبواب المجال الذى يمكن فيه تحديد ماهية الإنسان . 
وبهذا يكتسب من القيمة والكرامة أضءسساف ما أعطته إياه التزعة 
الإاسائية .ان إنسانيقه الان مدستمده من قرب دن الوجود » وف هره 
متصب على الاننقاح الحادث فى القاربخ » أى على حتيتة الوجود : 2 أن 
الفكر ايمل فى أثنا 7ف_كيره . ورا كان هذا الثمل هو أسط الأمور 


سم fo‏ انا 


وأسماها ف س الوقت 6 أنه بقعا دعا قة الو جود بال زان . 
وه*ن الطبيعى بعد كل م فأذأة أن کون ألاءة مرتيطة بأو جو د . واللغة < 
تعکر عن ر الوجود 9 والفكر والسعر ح ای بعك يه همان 
العصر الخاضر أسرى الفهم التتنى أو اللنعاتقى للفكر » فإن هذا يزيد من 
مشمة الجيد الذى علينا أن تبذله الاقتراب م ن الأفق الدى يعاودل هيل جر 
ا يهدينا إليه . صحيح أن المنطق يعلمنا فن التفكير السلى » وللكنه ان 
يعامنا كيف ول ماهو التسكر . وأقصى ما ٣‏ أن تعرقه 008 
التطق هو ا!تفسير التقنى أو « الأداتى » الذى يتحكم اليوم فى حياتنا 
العملية ولا بعك و 1 ن کون ترا ميا فير يقياً دود لله َك ر أنعدر إليئا 
8 من ااسفسطا نين وأفلاطون ولم تتوقف أيدى الصناع المعو عن تمل يبه 
وتنفيحه | وعندما سير أأه ص وب ا , به ؛ با تھأده عن عذدسره ) نوله 
ءوض هذا النقص بأن يحعل من ننسه تقنية وأداة الاتعل ؛ ومن ثم يؤكد 
نفسه فى .امج التدريس و نم المضارة وتصيم القلسفة يكل بساطة أ ساوياً 
فنياً للشرح والةفسير | نطللاقاً هن ان ى العثل ۴ سياب 7 a‏ : ولرذا 
جا ول شيد جر أن ددد ال ر 1 عنوهمره ك أى يوه السياحة دهن حل إلى 
2 بحر الوجود الذى أميّ.د منه فوته وطاقته واا ق فر الالمسفة ! 
دإن شيا ألدقة فنا أنه تسيل الوحجود | 41 9 راق اول عليه / 
د بروده بالقدرة والطاقة ؛ ويعرفه بدوهره الذى اسهه وغفل عنه ی غمرة 


سبي ل ا ال سس ue‏ 
)١(‏ علامات على الطريق » س لم١‏ وما يعدها ٠‏ 


س لل — 


انشفاله بالموجودات . بهذا يم القحول الذى ننتظره من الت كير الفاسؤى 
المق » وقغير التو ر السائد منذ القدم . فبدلا ٠ن‏ أن نفكر فى ااوجود 
95 وهذا بالطبع دو واجبنا الحتوم - E‏ أن يفكر ااوجود فينا ؛ 
أن يصببح الفسكر 38 « بحدثه » الوجود بعد أن اسل له نفسه و بنفشح عايه 
بكل طاقته وينصت لندائه ويقف منه موقف ااتاتى واعاشوع . ولوس 
التفكير فى الإنارة والأسلوب الذى أنادت به عند هذا الفيدوف أو 
ذاك الشاعر » فى هذا الممر أو غيره » سوى نوع من الإنصات لنداء 
الوجود .. ۰ ظ 
ان نحاول إذن أن تفهم الا نسان بأعتباره « ذاتا » تفسسر الموجود 
من حولها تفسيرات مهتلفة ‏ كا فملت النزعات الا نسافية على اخقلافها-- 
بل سنسير فى الانجاه الأخر ونجتهد فى فم ءاهية الا نسان من ناحية 
) الوجود نفسه کا نجتهد فى فهمما دن خلال علاثة الا نسان به . وسيكون 
عاينا أن نتخلى عن محال الميتافيزيقا ‏ أو مرها ونتحداها  !‏ لأنها 
وإن نكن قد نكرت فى وجود اأوجود _ أو موجودتية س فتد عجحزت 
عن إدراك الفا ف الأساسى بينهما » ولم نسأل عن حثيئة الوحود نفسه > 
ولا سألت عن العلاقة الجيمة بين ماهية الا نسان ونين ال وسین 
ملينا أن نفكر فى الو جود الذى نعيش داماً فى قربه وجواده » والذى 
ظ كينا عن الوسوداق كا ثريا من ااا :وس هذا الوجود كا ا 
إلا د الانارة » الى لايد من افتراضها حتى يتسنى للموجود أن يظبر كا 


ظ تسى لما 5 اتی به . وسمنضطىء أو تعور نا أن هده هى الذاية ونما ية 


عب 5 


المطاف »> لان مهنا سقيدأ فى الوافم من هذه «المعرفة6© س إن جاز لا 
أن ت ۱ الاسم وا سم کا من النظر إلى داهية الا نسان على 
ضوء الانارة الى تحدث ف التار بخ . ولا شك أن هذه الانارة قد تذيرت 
أساليب ظبورها وتجايها باختلاف الفلاسفة والدصور والشعوب . وكات 
مهمة ال فان دا أن يتحماها و واحپا و .صمد لوأ و يشفت عليب! ؛ 
لا أن يممطنمها أو يخلقهامن العدم. لقد كانت كما يقول الفيلسرف- 
قدراً . وما قد على فرد أو شعب لا يازم فرداً أو ثعبا لخر كل الالزام . 
فہل أن لنا أن نفسكر فى وجودنا والانارة البى سطع بريقها فى طرقات 
تاريخنا ؟ هل تأمل أن نحتذد نجهم لتتحمل قدرنا ونواجه مصيرنا 
ونعرف حتيتقنا بعد أن طال اارقود واار كو د » والتقصير والنسيان ؟! 


$ $ 2 


حقيقة اللذة 

الشعر والفسكر واللئة . هذا هو المجال الذى بق علينا أن نسة_كشفه 
عل هدى الْتيئة © وبندمة نورها ومحاها. لملنا أن محمد وها الإنتاذ 
من الغنة التى تنهدد تارنا الماصرء أو اعلنا أن شارك باسنا فى 
هذا الأقاذ .. 

والكلام عن الشعر والفكر واللغة يحتاج الرجوع إلى دراسات هيدجر 
التعددة وشروحه اغتافة لنصوص الشعراء» ابتداء من «الوجود واازمان» 
إلى » الأصل فى العمل الفى »6 » و ١‏ دلررلين وماهية الشءر » » وتغسير 
بض قصائد هذا الشاعر الكبير مثل « العودة 6 » و « إلى الأقارب » 
و« کا فی يوم عيد » و « ذکری » فضلاعن بعض أشمار « رلكه » 
و5 را كل ) وجتورحة ۾ وا كان هذا ا کر ن أن يعدم له الجالء 
فسوف نكتق ببعض ما جاء فى كتابه « على الطريق إلى اللفة »° 
ونتناول بوجه 55 عامراته عن ماهية الاغة وتفسيره اقصيدة «الكلمة» 
للشاعر ستيفان حثورجه . ) 

بول هيدر فى مقدمة عادر اته الثلاث عن « ماهية اللغة » إن هدفه ٠‏ 
هو « الدخول فى تجربة مم اى ا 
قوم بتجارب على الاغة أو مم معاومات عنبا » كا يقمل علماء الائة وما 


> عم كفة سس وبر CEERI‏ 
)١(‏ على الطريق الى الاغةق» بفولنجن ۱۹۰۹ :س ۲۷۰ . 


ممه | * جم عدحه 


بعك ألاغة ؛ بل ممناه أن ننقبه إلى علاقتنا بالاعة » و اسر فى « سگننا فى 
الاخة 0( و تو صح طميمة ی يتداق بصم وحودنا 8 ومو یو کد فصلا عن . 


ھل أ أن سو اله ما هة ألاغة لا 1 Cr‏ م الاك لياف ةا الحدرئة التي تفيل ظ 


(1) 


عن 
بها محوث 5 ما بعد ألاغة 6 
التقنية الى تنشر سلطانبا على جميع الاذات لتشغيل أداة التوصيل والاعلام 
الى تصل بين اكوا كي اطنانة .. 


عاونا إذن أن يا غررة أافة عيك تبر عن :تاها ينثسها © تاللدة 


فېده الوحوث ص میت قير بأ السهطرة 


قمر بأننا اميش فيها نانم دون أن ننقبه لها فى المادة أو عاول رکز 
ابتار نا عا . كوف لخد رج من هذه الال و اکر فى ماهيسا ؟ 

٠‏ إنئا مهما تفزع الست أو قصيدة من الشدر ستشهد ا حين تقزم 
مواقفنا فى ألياة أو نءجز عن التعبير عن مكنون مشاعرنا . فالشعراء 
أصحاب الرؤية . وكام لألىء بحر التجربة البشرية . وك من أ بات فلي 
كفت كاليرق انفاطف عن خبرة أجيال طويلة » وک تخت - 
فى حكر قليلة س ما عجز الةياسوف عن قوله فى مارات ضخمة ( ولقد 
طالما لا الغلا ةة ا إلى صور الشعر ورموزه ولثبيماته واستماراته 
حين انطلتوا إلى ١‏ جال ال كر الخالص وعحزتث أجنحة الرؤية والعيانعن 


)١(‏ هى اللفة الى تنصب على دراسة اغة أخرى(طبيدية كانت أو فنية مصطنعة كا مساب 
المنطةى أو أطرية عامية غددة ) محيث کون الاغة الآأخيرة متميزة عن اللغة الى هى موضو ع ' 
دراس تنا وهه | نة الرمدية عدر فظر بات ر رة عن الصا تس اليا تة واادلالية والصورية 
لغة الى ندرسها ولهذه اانظريات أهمية كبرى فى تطور السيريطيقا والعقوك الماسية . ٠‏ 


6 2 1 4 


التحليق إليه . كذلك فمل أفلاطون عندما غادر أرض الس و الحسوس 
فى رحلته إلى عالم الثل وم يستطم أن يمير عن تر بته الفكرية أأجردة عمثال 
ار وھ اعاعا خو - إلا بالصورة والرمز. درمز الككوف ورمز 
الس والحط كلها تعبير عن عجر الاغة دين رصمد ال كر إلى أفق مر تام 


فوق الأشياء والموضوعات المرئية والحوسة ٠‏ ف:سكبو کزاك حياد اللغة_ 
لجاااع ا ا م و اقا دعن اق به 


E‏ فى مأحية اللغة قد ألما هيدجر كذلك إلى الماس 
2 ا ا الا ع بالاغة علاقة متميزة فحسب» بل لأمهم 
أقدر من غيرم على التعبير عنما . وكا ذهب إلى هيلدرلين لستوضحه عن 
ماهية الشاعر والشعر » نحده بتجه إلى الشاعر الرمزى سقيفان جثو ره ° 
(حكما ل ۳۳ ) يعرف على علاة:ه بالاذة . وهكذا حال قعيدة 
« الكلمة » الى كتبها الشاعر سنة ۱۹1۹ ونثرها بعد ذلك فى ديوأنه 
« المملكة الحدبدة » 
مدعدزة من إعيد 1 حول ا 
حلبته ألى طرف بلادى 


دانتقظرت حى مید رة ادر الطفة 


)١(‏ ارجم ان شئت إلى الزء الثاني من كتالى عن ورة ااشمر الحدايث لتجد فيه بعض 
تصائد هذا العاعر وايذة عن حياته وأعماله . القاهرة » الويكة الصمرية العامة لاسكة_اب > 
4 ص FAT A‘ EYEY {YT‏ 

(0) أو ربة القدر' احرماية تورئه . 


ست o A‏ ¢ سه 


فى نبعما أسماً تضفيه عليه - 

عندئذ أمكنى أن أقيض عليها بثوة ٠‏ 

وهی الآن “زدهر وسطع تافدة فى عظاهي ... 

وقدعا حر كى الشوق الى رحلة علهية 

ومعى جوهرة لرية ورقيقة 

فوشت ' طويلا م جإثتنى باعأبر : 

« لا شیء هنا رقد فى الأعاق » 

هنالاك أفلقت من بين يذى 

وما كسبت بلدى الكنن أبدا ... 

فوم لمت دفلى مون هذا الزهد : 

إن تنكسر الكلمة لا يوجد شىء . 

تتحدث القصيدة فى أبيانها الستة الأولى عن قوة الشاعر وقدرته . 

فهو يلك موهبة الرؤية والبصر بكل مدهش وعجيبٍ . وربة التدر فى 
الأساطير الجرها نية فى التى مبب رؤبته الاسم » زعمة مها وهدية . والكلة ' 
هى القى تظلور الموجود أمام الشاعر أو امام غيره من الناس . والأسماء 
ھی التى مكنه من الا<تفاظ برؤاه » كا تساعد هذه الرؤى على التذتح 
والازدهار . هنا نبلم قمة الفمل الشمرى .فالبيت السادس يقول : « وهى 


الأن زدهر و اسم طع نافذة ی ى العظام ) . اشير بوذا إلى أن الأعا. ی الى 


2 محضر 6 الأشياء وعدها بالوجود وأ كات . 


وف الأبيات السة 3 الأخيرة ' معدلا الشاء ون ربت اة . فيع : 


من نعم 3 رت وعفغة شی ٠‏ قربي : 


الجوهرة إلى تور ودود الشاعر سه . دلكن رة القذر تەش 2 ھا 


ولا د لما اا : لقد اسقطاعت قبل ذلك أن مد لكل موجود اسما , فا 


CEERI ELE FELT PE RE 


٤‏ وحود له ّ ولكنها جو رة والجودرة ی غال و نشاس ) مو حود دن بك 
١‏ متمدو . وحين تغوب الكلمة معت الجوهرة وتفلت من بد الشاعر . .هدا 


ارات كي إل O I‏ سارها در مق ااا 


وجودها 5 لين ا تققصر على أضفاء الاسم عل الودودات 0 E‏ ددر د 


بد قل الاسم إلى ما نتصور وجوده > بل ہی قبل كل شىء ذلك الذى 


تى القصيدة برذ ن البيتين : 
نيمات وقلى رون هذا اأزهد : 
7 ا 
إن ر الكامة لا ڍو حل شىء . 


نكيف نفهم هذه النباية ؟ ما الذى يزهد فيه الشاعر أو بصد عنه ؟ 


وما الذى وة هرا هن سك رل 1 أنه شی ء يعاق بالرأى الدى کان دومن به 


ست ۷۰ س 


من قبل عن العلاقة بين الشىء والسكلمة . لقد تمل الآن أن يتخلى عن هذا 
الرأى السابق . والتخل بنطوى فى نفس الوقت على وعد . فالسكلمة تبدو 
ETT‏ الى اتطقى يقل اكد افجورفة و عاتظا عاله. 

عرف الشاعر أنه حارس ال كلمة رها . وإذا کت حر بته قل 
انتهت بالاخفاق » اذا كانت ربة القدر قد عجزت عن العثور على كلة تسمى 
بها تحربته الجديدة » فلا جب أن قم من هدا ا تبر بة سلبية خالصة » 
أو أنه خرج منهأ قدا کل کنو زه . لد تع ارهد والصد والتخلى عن 
عقي ته السابقة » ولكنه تل شيا ١‏ يكن يعامه عن سلطان السكامة وقدرميا. 
واا الدی يشعر به على ما فقده » وضاع منه + حمل فى طياته وعدا 17 
بدخره امستقبل من حضور الغائب واقتراب البميد . ولمل هذا الاحساس 
بالأسى أن يكون هو المسوطر على حيدجر نفسه » فهو الاحساس « رمن 
الحنة » الذى عبر عنه هلدرليين ببيته المءر وف : « ل الشعراء فى الزمن 
الضنين ؟ » حين افتقد أواغعك الان يؤسسون با لكامة « ما ببقى » . وإذا 
كان الوجود قد احتحب عنا نوره » فإن التفكير فى هذا الاحتحاب 
والاعساتن. العديق كن أن يكوق ا يدانا بور وعدا هور 
دموقف هيدجر من الميتافييتًا بوضح ما نقول. فتاريضها فى رأبه هو زمن 
سيان الو دود . وطبيعى أن لكين هید جر لا ياغى هذا اازمن بساطة › 
وإنمأ حاول أن يشءرنا بغیأاب الو حود عنه » ls‏ تعيش فى زمن سن يفكر 
بعد فى هذا الغياب تفكيراً أصيلا » حتى بمبد لامكان التدول الذى لا 


إسقطيم أحد تيا دمو عله 8 


عا #11 ست 
ما علافة هدا معديث هيدر عن ألا ؟ 
ما شان 14 كوله عن قدرة الدكامة ؟ ظ 


الحى أن الشكلات الى 


کی وعاء رم در رھ اشاس 4 و يهم من لال سدق أه ن الوجود > 


شیر ھا اوت رد E‏ للحت © 


کا فعل فى بحوثه عن العمل الفى ومشكلة التقنية وشرو حه لنصو ص الثلاسئة 
وقصا ند الشعراء 7 الخ . أنه ريد أن ممع إلى نداء ألالغة . والاغة ھن 
لنة الوجود . ولا بد أن :تحدث الاغة إلينا » أن تعبر افا عن ماهيتها : 
« فاهية اللغة هى عة الماهية » .وان تتسى انا تجربة الاغة حى #دث هذا 
وير ما غود لذا الحدث أن تمس بحوار الشمر والفكر © واتمكن من 
السكن فى هذا الجوار . صحيح أن اللفكرين قد قدموا لنا أفكاراً أيمة 
عن اة ¢ وأن الشمراء ول أبدعوا ات هو رة رأة 4 غير أن مأعية اللذة 
م تعير ھن سما عند اعد ممم ولا 2 أى مكان بو ةما أ المأعية ۳ 
تقولة ا ا تون واو واا ال ما ورا کن اب 
قعذا أننا ع الأول ادى ا عدوت وان غل اغا انر 
ظ درعا کن الخدت e‏ ( : تفسكر بعد يرا أصيلا فى الشعر والفكر > 
وها الأساو بان الميزان ف القول ؛ ولم نحاول أن نلت.سهما حيث بنبنى أن 


لاء أعاق الحوان اتی وان ا + 


e” | " 3 7 - )‏ 
ودود إلى دگ سەد و(صيذده حور ده عن الى كامة 5 می 9 ھ2 ر شی 


القول ان هنا ل“ علاقة جن الشّىء ا أو.حدود ( والكلمة ¢ 0 تربك عليه 0 


۹٢‏ سس 


ااسكلمة هى التى تساعد الثىء على الوجود ومحنظه . انها هى التى تسمل 
الثىء شتا » وما وصفناهبالعلاقة بينهما هو فى المثيقة أقر ب إلى< المكين». 
فال کلہة هى التي مکن الموجود من الوجود وتكفله له . 

قلنا أن الشعر والفسكر بربط بينبما الجوار . فأ هو العنصر المشثرلك ٠‏ 
57 ؟ انه عنصر اللغة تنسها . ولكتنا جما نعل أن الشمر غير الذكر . 


هذا ما يشهد به الحس السام ولا ينكره هيدجر. و إذاكان الشاعر والمفكر 


والعالم ورجل الشارع ا اوا أن عنصرا واحدا © فإنهم 
يمخقافون مم ذلك أشد الاختلاف تبها لاستخدام السكلمة فى الشمر أو الفكر 
ا و الل أو الحياة اليومية . وربما أوحى الهنا تنسير قصيدة جثورجه أننا ٠‏ 
لسا جوا اروا > اذ کان الفسكر هو طريتنا الى فوم ما يقوله 
الشاعر . ولكن المسألة أمثد من هذا . فهذه الحاولة التتى قمنا مها يموزها 
ادراك الجوار فى ذاته . اننا نقى حقا فى اللغة ونتخذ منها سكا لذا » ولكن 
الاحساس بهذا المتام والسكن من أصعب الأمور . واذا كان هذا السكن ' 
هو الذى يحدد ماهية الانسان » فإن المودة إلى ما يسميه هيدجر « مقر 
الوجود الانسانى » هو الواجب الأسمى علينا » وهو الذى يجه اليه بكل 
ةو و و ن أن نشور هذا « المقرة «مكانا ثابتا » لا يبرحه 
الانسان » بل لا بد من اعتباره المكان أو الجال الذىتتفتح فيه امكانياته 
الأصيلة التى عرفناها عند الحديث عنتصليل الآنية فى« الوجود والزمان». 
ولا ينبنى أيضًا أن فيم هذه العودة. معنى الرجوع للتدم ؛ فهذا شىء تأباء 
تار ية الانسان كما يأباه التسكوين ال “مالى للوجود نفسه . ظ 


هذه « الرجءة » إلى مقر الوجود الانسانى والاهية الانسانية تقابل ما 
سه ايوم من« تقدم ا الآلة مقأ بلة الضد للد . وما ؛ بق الانسان 
على جېله بكو ام مأهيتة و 0 ظ فسوظل کل دم ف السهطرة الألية 
وَالعَقتَف در و م أل سقيس 7ه م ى 7 ¢ 
لا عدی معرفته وحقيققه أو بالطبيعة اسما ا هی كذلك . 

ولسكن ما هى هذه الجوهرة الى محملها الشاهر ممه ؟ كيف فما ؟ 
ما معنى هذا الرمز ؟ ولاذا تمجز ربة القدر عن ايماد اسم لا ؟ أن هيدجر 


يفترح علينا أن تسكون هذه الجوهرة هى الكلءة فسا . هنا يع فالشاعر 
حدوده التى لا بمح أن يتخطاها ٠‏ فهو 2 فى « وطن الشعر » عن کل 
نسى الشكلمة فلا يمثر. علمها . أمكن أن يساهده النكر ؟ إن الككاءة 
لست شيا . عبثا نبحث بين الأشياء عن الكلمة . دالكامة لا <« تكون» 
بالممى الذى , تسكون 6 به الأشياء والوجودات . ومع ذلك فكينوئتها 
متميزة عن كل الأشياء .. ولهذا لا يوز لنا أبدا ‏ من الناحية اأوضوعية 
ال ان عل ءا ا ءاول أن تقول انبا 2 
اا تمطى بمعنى المطاء والاهداء . ولكن ما الذى تمطيه ؟ الجواب 
بسيط : انه الوجود . وهى لا تمطيه بالمءنى الذى كان مقبوما فى العصور 
الوسطى من أن الله أو الكامة هى الى تماق الموجود . بل بالممنى الذى 


ا ا اللغة اااي ا الألما: به فد أيضا أنها اك 
Es gibt‏ 


هس غ+١؟”‏ عه 


فهمنأه من ۳ من 2 الاثارة 6 الى تتعلى همأ الموجودات وتظور درن 
حا دة منهأ إلى حنةمأ وابحاددا 1 


قرت اون 0 فكرة الحوار بين الشهر والفسكر ؛ وتحاول أن اهمه 
من خلال اللفة ننسها : « فالانسان لا يكون أنسانا الا بقدر ما ينصت 
لنداء اللغة » و تدر 5 إستخدم اأغة ولاحديث بها » .هله العجارة تغير عور 
الارتكاز الذى عر فناه حى الأن ( نقد محدثنا عن علاقة الماهية بالانسان 
ووصفنا الاغة بارا سكنه ومتامه الذى عيا فيه دون أن ينقبه اليه أو يتفكر 
ف ا ؛ مو أبمل * شىء عنه دان کان أقر به اليه . وها هو ذا الانسان 
يتوارى قليلا لى تبرز اللغة الى حي المسرح ( تفن سم إن صح هذا 
الطن_ تخاطينا كا يضخاطب الممثل أو الراويةجهور المتفرجينفى المسرحيات 
الملدمية ( أو المسرحيات اتى أصيبت بوباء « الموضة » دون أن يكون لها ) 
من ا ا لكى تقول لنا : قد درجم على اعثبار الاغة أداة 
اتصال وتوصيل » وظفتم أن الاغة وسيلة تستخدمونها . ولكن ما رأيم 
دام فضا (-فى أن؟ مخطثون فى حتبا وحق ud‏ ( ان اللغة يا سادة 
ھی انی ت تید مكم . تعلموا إذن أن اللفة هى الى تستخدم الانسان ‏ 
وعليه أن يطيعها ET‏ اليما ( - لا الانسان هو الذىيسيخدمما - وربا 
E‏ امغر حين فنوض غاضيا من مقعدم س 3 عدت كثيرا فى 
سرحيات هذه الأيام  (‏ وصمد الى خشبة المدسرح وصاح : ما هذه 
الاهانة ؟ إنك أنث الذى تجءل منيا شيا . ما عسى أن تكون هذه الاغة 
اق رد ما أن ددم ا وتكرن ن طا عا ؟ رجتم با الىتظرية الأسل 


EEE ET 
السماذى للغة وما فيما من خر عبلات عی عليها ار من ودفنها العلم ا و اکن‎ 
نار ادية » أن يتسم ا السو اة . سيحافظ على دوره وق حاول‎ « 


النفرجون كام أن بزدرحوه من مكانه | وها هو ذا وول فى 7ودة 'ليق 


5 ان ماهية الاذة هى القول . والقول " _ فى اشتقاقه الأصلى من الاغات 
المندو ‏ أوربية التي تجهار نها ويعرفها المؤاف  (‏ يمى الاشارة والدلالة . 
وهو يعنى كذلك الاظهار . والاظہار ‏ وهذا ما لا تعلو نه أيِضًا س 
هر تبط با ار الوجود التى تحر ر وتمعطى ؛ ولمع دتخفی . فيا الذى تعطيه 
وتمئعه » ها المى تفلم ره وتحجبه ؟ انه العام . وهذا شىء غير جد يدعلى من 
درس « الأصل فى العمل الفنى » اذا قلنا فيه إن العمل يظير حقيةة أو جود 
م يرا وبمنەا . هكذا يمكننا أن نقول س سواء فهدم أ 

وا ا ف ل اغ بون عبارة او تا ماتتوغا 
وعشتموها -إولتسكم E‏ 

فالماهية فى الشطر الأول من الميارة غيرها فى الشطر الثانى . إا فى 
الأول تأنى احابة على الث ال عا هى . والائة عنا هى اموضوع الذىنبعث 
ھن ماهيته عن طر يق مفهو منا وتصورنا عه © بحيث نس ةطيع 4 عیب 
على من سألا « ماهو» . هد و5 غا إن الأبيات ال لاون 
و «الكلمة »» كا برجع بن ؟ذاك الى يال التصور الميتافيزيق 


ميو هه ان به مع جب مسح ططاح جا سي 0 تت ا 


ل اول هدحر ان يرهم بالقوك 582862 الى كاة Saga gy Sage‏ وف al‏ 
الخرافية المأُورة 5585 دون اشاس تأريعتى ب عن خوارق ألا بطال ف آدات اموب ب الشمالية ٠‏ 


سا »؟ ١؟‏ — 


التتليدى . أما الماعية فى الشطر الأخر من العبارة فهى التى ستأى بالتحول 
المنتفار . لأنها ستنقلذا من ميدان القصور الميتافيز بق الذى طال حبسكر فيه 
الى مجال الفسكر غير الميقافيزيق الذى نريد أن نبديكم اليه . هذا شى, 
سيصد: كم و شر دهشت کم 8 لكن أبن الفكر المنيق الذى لا يصدم 
ولا يدعش ؟ ان المادية الان ليست الاجابة على سؤال عا هو الموضوع . 
لأا لسغا بصدد مرضوع ولا شىء موضوعى س وائما تفيد مونى اللذاظ 
والضمأن والعطاء . فالافة تبمنا » وتقصل بصم وجودنا » وتح رکه و س 
شفافه. واللغة تنةمى بهذا المعنى للماهية التى :درك وتمنح . ما هو هذا الذى. 
بجر 5 يمن E‏ ا ا 5 وبخاصة #اضرته عن ا 
تسميه « الو باع » أى اتجاهات العالم الأربم من أرض وسماء ومن فانين 
وسماويين فى علاقتهم ببعضبم البعض . ما صلة هذا بالائة ؟ ان الاغة هى 
التى تحمل تفاعل هذا الرباع أو هذه الوجهات الأريم أو هذا العالم. و 

هذا التفاعل « يحدث » القرب . والقرب والقول أساوبا الاظبار » أى . 
أطاويا ف كينونة + :الائة واحسارها للوجودات من الب الى النور.. 


لا شك أن المتفرج الذ كى قد تذ كر الشاعر هلفرلين عند ماع كلمات 
الار ض والسماء والقانين و السماو بين . وربما تذ كر قصيدته الكبرى 


ب الم ابم دت هھ 
مسي 


)١ 0‏ راجہ ل کاب السطور lia‏ بعثو أن يا 0 والشىء f‏ ی« کناب ملز سه الف 
القاهرة » دار الكانب العربى لاطباعة والاشر ءوس ۲۸۱ ے۳٦٠۲‏ . 


د ۷إ س 


و خبز ونبيذ » القى يقول فى ناية المقطوعة اعلامسة منها : 
هكذا الانسان ؛ حين تكون الثروة a‏ ) 
ويؤثره الرب نفسه بالتعم والهدايا 


لا طن اليا ولا ر ایا 


عليه أولا أن يحمل ويقامى ٠‏ 

نک الآن سی ا اعاب ال شه 

و لايد ان تتفت الكزءات التى تدل عليه 

0 تتفتح الأزهار 2 

وقد لمح هودجر ل البكلمة  )‏ زهرة الثم کا يسميها هلدرلين | - 

أو الكلمات كا جاءت فى هذه القصيدة ففهم أنها هى « اة » التى لسمح 
للأرض والسماء وتدفق الأعماق وقوة الأعالى بأن يقابل وتناعل . وفى 
هذا التفاعل كا قلنا ينم الثرب والاظبار والاحضار » أى يكون الوجود: 
فليست الاذة شيا ر بطنا به علاقة فحسب » بل هى - إن صح التعبير - 
سيدة الملاقات . . هى عر كة العالم وكاشفة الوجود . وهى للتى تمطى 
وتمنح » وتحفظ وتحمى . وعلى الانسان أن يسكن فى. بيتها » ويحرسه 
وهات 


٠‏ وتخطىء أو تصورنا أنالنطق فى الاغة نتيجة عملية فزيولوجية وفزيائية 


)١(‏ راجم ان شت كتابى عن هلدرلين » الفاهرة » دار العارف » ١4174‏ » مجدومة 
توايم الفكر الغربى »ص ۲۲۸ : | 


س ۲۸ سب 


بين جوأات اليالم الأر بع 3 رباعه الغر يد ويحعلها تتفاعل وتتداخل € 


( ص ۲۰۸ ). 


كلام غريب كما قلت لك . ولكن غرابقه تأفى من تأصيله . فنعن 
ننظر الأن إلى أصل اللذة » لا إلى استخدامها ووظاننا ؛ تتأمل ا 
الى « يكون » وا ارود »ولا زمتيرها دسيلة أو أدا: » تراها تملح 
وتعطى وتحرر وتنيرء ولا 'راها قيدا بتحكم فينا طول العمر. هل :نهمون 
ا اوا واک اع ا الارن ای ر 
أن نحولم عنه الى فكر الوجود ٠‏ انها القرب الكامن فى قوى العالم 
الأريع » أد ھی « التعدميع 1 الأصبى 0 شيا أن نوافق هيدر على 
تنسيره لكاءة اللوجوسعند هيرافلوطس- وهى ‏ كتحميم أصلى ‏ سا كنة 
وبلا صوٽ . لارا ھی التتى تنعم على الانسان قول طون ) و « دو حد»), 
لعة السكينة هذه هى لغة المأهية -. ويمكننا اها أن تقول : أغة اأوجود 
1 ان نل ألا فم ا ة بمما نيما اليتاتيزيقية القديمة ! ) والبيت 
الأخير من صيدة « الكامة» يشير بو 8 الى انسكسار السكلمة » الكاءة 
التى أ لذا ها وتعودنا عايما e‏ کیا يدعو نا فما والتفكير فيا هن 
حيث هى سكهنة . وان يسكننا أن نفهمها هذا القبم الا اذا عرفنا أنالشعر 
والفكر متجاوران _ دالجار حبيب ال ار  (‏ وجوارها فى الافة الى تمنح 


القرب ونيديه . فاللفة تعبر . وهى بهذا التعمير تدل و سیر ٤‏ وتصل الى 


عع ١‏ = 
کل جبات الودود 2 قر الوجودات أو ا 6 تثيرها أو دل عامبا 
المحاب . والاظهار « حدث » ء لن بد رکه الانسان <تى يستمم الى اللغة 


وبطيعها » لأنها لن يسمح له بأن يعبر بها حتى يقف منها موقب الطاعة > 


نفس اأوقف الذى يقفه من نور الوجود . أن الانسان #تاج لى أللغة ؛ 
واللذة بحاجة الى الانسان » وان م کن نيمه أو خاضعة لارادتهو نشاطه 
الاو ى . والحديث الذى محدثه الأغة بمود كل البعد عن تساسل الأسياب 
والنقانج. , أنه الم _دث الذى سح الانارة والاتفعاح > فيظبر الودود 
ويتجل › أو بغيس ف #تجب . 

وهذا المدث أو هذا العطاء لا عن لسر او فك رهوزه . لا 
شىء أخير . تصطدم به النظرة ولا تملله . فهو الذى بعطى كلة « يوجد » 
وبرد الوجود الى أصله . 

هل ل عرف ذم دين الانسان عو الانة ؟ أدر 9 كيف تيح له ان يعبر بها ». 
يو تقح له « النور » الدى يغام ر كل موخوة] ا « النطق » فى 
دتيقته « تطابق » مع فول اللذة وحدثها ؟ وأن « اللغة تستخدم الانسان 
لكى ينطق عا تقوله اللغة السا كنة؟ » ( ص 56١‏ ) . 

هل اصح مستعد بن أواجبة « الحدث » الى يظمر و »تجب »© 
ويتحول ويحوا-كم ممه ؟ وهل تملسكون القدرة على القرب منهذا الحدث 
HENE‏ ائة أصيلة ؟ دهل بحسن شعراؤ ك ومفسكروم الاستاع 
الى ندائها لسكى يصبح الشعر كرا والقكر شعرا ؟ آم ترا كم مصرين 
عل تحويل اللفة الى أداة تستبلك معكم كالثوب البالى ؟ 


همه أله ا 


هل انمهت الفاسفة وبدأ الفكر ؟ 


فلنعاول فى هذا النصل اتلتامي أن نقلفت للوراء اننظر الى الفاسنة من 
حيث هى ميقافيزيقا أن أوان مخطيها و « العودة الى أساسها »17 ؛ وتتطلم 
الى الأمام لنستشرف فكر الوجود الذىل يعد ميقافيريقا ..وسوف ساعد 
هيدجر نفسه على القيام بهذه الحاولة الى أراجم بها جهده الضخم الذى 
يشبه جبلا شاعنا لم يتام الباحثون س على لفرمهم ل الصعود الى أمته 
وا كنشاف کل‌شمابه . فند ألتى فى سنة 1954 محاضرة تحمل هذا المنوان 
امبر  :‏ مها ية الفلسفة ومهمة الفسكر» . وقد نقلها الى الفرنسية جان بوفري 
( الذى سأله عن مفهوم النزعة الانسانوة ورد عليه برسالته الى تسدنا 
عما) وفرانسوا فیدییه » وظورت الترجة الفرنسية سئة 1555 فى باريس فى 
جلد بعنوان « كير كجور حا بے دراسات مشتلفة عن الفكر الدعرى 
الكبير . وأخيرا نشرت الحاضر: فى كقاب عن قضية ( موضوع ) الفكر 


ظبر فى سنة ۱۹۹۹ ,كدينة تو بنون . 


: کا يقول عنوان الدخل الذى كته هدح 5 دم به لافس ته الشهيرة‎ )١( 
«ها البتافيزيقا » وقد #له الد كثور #ود رجب الى الءربية ونشر فى كياب يضم اضمرات‎ 
الاستاذ فؤاد كامل ومراحمة أسعاذنا الدكتور عبد الرعن بدوى ونهرته دار الثقائة الطباعة‎ 
5 , ٩۷ س لال‎ › ١١14 » القأهرة‎ ٠ والنثر‎ 


ما الذى يأخذه هيدجر على الميتافيزيتا ببحوث ينبغى مجاوزها والرجوع 
الى اا الذى نسيته وام تفكر فيه ؟ سوال شغل هید جر مدى حياته › 
وأحابعنه فى المديد من كقبه ومعاضر اه ودراساته . وكان من الطبيعى 
أن يتطور تفسكيره فى هذا الوضوع » شأنه ی 1 شان كل كبن حى . 
ولمل هذه الحاضرة الاخيرة أن تبين لنا وجبة نظره الى استتر عليها ٠ ٠.‏ 


« أن الميتافوزيقا تفكر فى الموجود ما هو موجود على طريقة التهود 
للؤسس 226 . انها تبحث عن أساس الأوجود» وتسمى هذا الأساس باس 
الوجود. وهی تتصوره تصورا لا غبار عليه حين ری انه هو الذى يوجد 
الوجود أد يحضره ويعمل على اظبار كينونته . غير انها تقصور هذا 
التأسيس كا تور السبب والسبب أو الملة والماول . لقد وصفقه عبر 
تار ها الطويل بأوصاف مختافة أخطأت معناء ا لمقيقى فى كل مرة : فقارة 
يكون هذا الأساس هو الله بوصفه السبب الأسمى والأخير ( سواء عند 
اوسن فاق التي الرسيط ) ارون عو السب الترقود قال اد 
الشارطى ( 5 مده عند کا نمل شرطا لامكان التصدربة أو بالأحرى لامكان 
تهام موضوعات التجربة ) وتارة أخرى يكون هو المركة الجدلية الي 
د ينض » بها الروح المطلق نفسه ( كا نرى عند هيجل ) أد يكون تفسيرا 
لعملية الانقاج ( كا نرى عند ما رکس ) أو ارادة للقوة وهی فى صميمها 
ارادة ا مزيد من الحياة الى تضم نفسهأ 3 تبدعبا حين تبدع الم ) ٣ک‏ 


)۱( موضوم الفسكر »توبنجن 0 ١554‏ + س 59" . 


e YF سد‎ 


ور عند نيتشه الذى. ر 5 يد جر أنه عثل نواية اليتافيزيتا الغربية بمد أن 
سارت ف طزيق « الذاتية » الى آخر مذاء ) . ) 

واذا فالياصية ال عير التكير الميتافيزيتئى الذى يبحث م سرب 
الموجود هن أنه يردأ من هذا الموجود ( أو ل-كاثن ) في#صوره من جمة 
وجوده ( أو ده ) ویر عنه تمييره عن ٹیء ما قد عرف ابراس 
5 

ولسكن هذا التعمور الميتافوزيقى قد بلغ نبايقه . فما عو المءنى المقصود 
من نهاية الميدافيزيتا أو الفلسئة ؟ ليس مناه بالطبع أنها توقنت أو انطنأت , 
ولا عکن أن تنهم منه أننا نلذيها بساطة أو اسعخن بشأنها . فالمقصود 
بنهاية الفلسئة أنها وصلت الى الموضم الذى فيه يتج.م تاريخها كله فى 
أقمى أمكانياته . بدا ن لد عت والعام غير الال أو الا كهال. 
لأن المراد به انها بلغت النباية » سواء عند تشه أو عند هيدجر نفسه : 
والواقم انه ليست هناك فاسفة أ كمل من غيرها . فليست فلسفة كانط 
بأ كمل من فلسنة أفلاطون» ولا هذه أ كمل من فاسفة بار منيدز . دالأوق 
من هذا أن نقول إن كل فلسفة ‏ مثلبا فى هذا مثل كل أدب أو فن 
عظي - تعبر عن شىء حمل ضرورته فى ذاه . ونحن تع فى خطأ المقاضلة . 
بين الفلسنات او نظرنا اليما بمنظار الل الوضمى المتطور . عندئذ يمكن 
أن تور أن التآخر أ كمل من التقدم » أو أن الحاضر يلثى المامى . 
وهاه النظرء « العامية » لا يمكن يحال م الأحوان أن تطبق على تاريخ ظ 
الميقا فين با . فالفاسقات الى حاءت بعد أفلاطون لم اسقط فلسنته وام تر 4( 


#07 # بيت 


فى محف الما ديات القديمة .. ولملنا لا نبالغ لو قانا إنالفلسفة الافلاطو نية 
متغلفلة فى تاريخ الميتافيزيا كله » وان صورترا الاخيرة عند نيقشه أوست 
E NS‏ الأيلذوف الأ عليزى :وا هريد الا 
کی اد اغب شرق ا عي قال إن الالدنة : ا ليقت سوق 
واش وتعاوقات: على أفلاطو 2 


دل مەی هد | أن الفاسفة أ :تور ١‏ ) ورت بالطيم 6 ولكنه كان 


1 
ولا بزال تطورا غير التاور العلفى الذى ينسخ آخخره أوله و بغي حاضره عن 
ماضيه ( اللهم الا عند الرتمين بتاريخ الع ) . داقد تطورت الفلسفة أو 
بالاحری تنتدت وفطت نما _ أن صح تدبير هيجول (- فی العلوم اياف 
الى استقات عنها ( ثم لم لہ تكقف بهذا بل بدأت فى السئوات الأخيرة 
تفز وها يمناهجباأ ومقا بيبا وتحاول على بد الثعار فينمن الوضميين أف 
نش ہکا ففذيلها ) ولا کر أحد أن كثبرا من المائل النى كانثتتناولها 
النلسفة قد انتقلت اايوم الىمهدان العلوم اللتخصمة » وأصبحمن المستحيل 
على الفياسوف ندل فیا ر أ قبل أن يعرف وحبة نظر الماماء . وربما 
وقم فى ظننا أن العم قد أزاح الفلسفة عن مكانها وحكم عليها بالبطالة 
الأيدية ( ولسكن الواقم أن هذا علامة تدل على تمام الميتافيزبةا ووصوفا 
الى نهاية امكانياتها . ذلك أن النظر السطحى وحده هو الذى يفصل العم 

الحديث عن الميتافيريقا المديئة التى نأ على أرضبا » وا كةب طا 
« التقنى» الذى يتحكم اليوم فيه من الطابع التقنى الذى غلب على الميتا فيزيقا 
E‏ يكون وديكارت على أثل تقدير . وما تنح الفاسفة فى العلوم 


¥4 عد 


الستئلة التى يزداد التعاون والتداخل بيهما الآ دليل مشروع على عام 
النلسنة . فالفلسفة تثمبى فى عميرنا الحاضر . داقد وجدت مكاما فى المزعة 
العلمية السوطرة على البشرية الماملة . والطابع الغالب على هذه المزعة المامية ٠ ٠‏ 
هو الطابع لتقي والسيبرنيطيقى " الذى يحتق انتصاراته فى عام الآله. 
دالصناعة والتقنية والجتمع الانساتى الذى انعكست عليه ! ثاره .. 

هذه هى الصورة الى انتهت اليما الفلسفة وكا نت يذورھا | كامنة فى 
الفسكر الغرلى وطموحه الى المدنية العالمية . 


هل ذابت الفلسفة فىهذه النزعة العلمية السائدة ؟ هل انتقلت الى ااعلوم 
المتخصصة وتبددت كل امكانوانها أم وصلت كما قلنا الى غايئها الأخيرة؟ 
ألا تنطوى الفلسنة على امكانية خافية عليما هى نفسبا ؟ هل يمكن أن تكون 
هذه النهاية بداية فكر جديد » وتتسقخرأنة المنقاء الت تبمث من الرماد ؟ ‏ 
ألم يبق أمام الفلسفة الا أن تنوح كنا ناحت « هيكوبا » زوجة اللا 
برياموس على أبنائها الذين ذيحوا أمام عينيها ‏ كما قال كانط فى متدمة 
كتابه نقد العقل الخالص ‏ أم تمر أحزانها كالهامة الوحيدة فى عشها بعد 


أن هجرتها أفراخها ونسيتها وتنكرت ها ؟ 


(9)أو الكبي نيليقية ( من كبر نيقرس أى الاح فى اللفة رناب وقد اليا" 
أفلاطرن فى عاوراته و امنا ١6:‏ فل تصنيفه للعلوم ( ولیکنہا اشتبرت ف السنوات 
الاخيرة وارنبطت ببعوث التمكم الذاتى ف الألات والاحوزة الأزودة عا بشه المقول الى 
حدم ا كالحامدب اا وا اطلاق السواريخ ومر کبات الفصاه وأجهزة 


لا ممكن بطبيمة الال أن نزيح الفلسنة ونتخلص منها كأنم! عبء 
قدم أو جثة عرز لا ندرى كيف نتخلص مها ( بل لابد من التفسكير 
نیما وفى تفتحها عبر التاربخ » على نحو ما فمل هيدجر طوال حياته . لم 
يكن م هذا التفسكير أن يبحث فى تاريخ الفلسئة أو بيعت بعض حةا نبا 
الاضية » بل كان فى صمیمه « تذ كيرا » ما نسيقه وم تفنكر فيه » أى نى 
الوجود نفسه » كا كان « دعوة » الى امكائية م تنيين معالمها ولم يتأ كد 
بعد موعد حققما . صحيح أنلادنية المالمية - الى بدأت فعصرنا الحاضر 
فزوشها التقنيةوالماءية الخطيرة ‏ قد امتصتالفلسفة وأذا بها فيها ؛ ولكننا 
تسقطيع أن نقول أيعياً إن هذه الدنية المالمية ستتجادز فى يوم من الأيام 
طابعها التقنى والمامى والصناعئ » وستكتشف أنه ايس هو الأياس الوحيد 
ولا « ااسكن »الوحيد فى هذا العالم :. 
ما مى قضية هذا الفسكر » وما هو موضوعه ؟ 
| ان هيد حر بنا ول مماولتين من ام الحاولات فى العصم الد يثللاجاية 
على هذا السؤال ؛ وها اللقان تام با عيجل وهسرل . وقد تبين له من 
التحليل أنهما لم يختافا على موضوع الفنكر ‏ فند اتفقا على أنه هو الذاتية 
ونما اختلفا على النبج . فالجدل التأملى مثلا عند عيجل يوضم لنا كيف 
يظهر موضوع الفلسنة من ذاتها ويصبح حاضرا واعيا بذاته . والظلبور 
. بفقرض النور الذى يعلى فيه كل ما بظمز . والنور بدوره يفئرض الكان 
النتوح أو الاننتاح . والفكر التأملى لا يستنتى عن هذا الاننتاح الذى 
بيسر له النفاذ الى الموضوع الذى يفسكر فيه : 


مس 1 ؟] 7 مسي 


| رأينافى النصول السايتة ان الاقتاج عو الأثارة ( راحم ما قلناه عن 
ماهية المقيقة » وجقيقة الفن » و <تيقة إلانمان ) . و #ة الانارة فى الألمانية. 
والغفرنسية 3 کی ف الاصل عل تڪلية مكان بین الأشجار المتسكاثفة ف 
الغابة, . ولو تناها الى :موضو عنا زلا جاربا لأمكننا القرل ان النور 
ا 5 سول الانفتاح بلهو ٹڈ ط سا ب عايه » حى تظهر الأقياء فيه ويتفاعل. 
ا دافام ؛ والظاعر والنى , فالإنارة اتمتاح لسكل.ما يكون وما ينتقد. 
الكينو:ة 2 ولا ند أن اليوم الدى 1 يه IE‏ الانارة أو 
الانفقاح الجر هو المقر.الذى يم المسكان اللالص والزمان بانبثاقاته الثلاث 
وکل ما يوجد ويكون فيا أده كل ما ينتقد الوجود واللكونونة . لابد. 
أن يالى هذا الهو م ورد على سو الذا با لااب . ) 
قلنا ان الميتافينيةا قد نسيت الوجود وعاشت تاريشها .غارقة فى هذا 
النسران . ونستطيع الآن أن نقول انها نسيت الانارة ولل تمرف عنما شيا 
صحيح أن التفلدف مرتبط بها على الدوام . وقد ظل ال كر اليونانى فى 
شنال ا الوجو د أو المضور على اتصال بها . فأفلاطور ن يدرك الوجود. 
من ناحية مظمره أو منقاره ( الأيدوس ) دام يفعه أن بشير الى النور 
وبارمنيدز يذ كر الألينيا ( اللا - تحجب ) صمراحة فى قصيدته د 
و ا 8 ت اة الاستدارة. تتساوى فيم البداية و النها؛ 0 


Kil‏ (البرنان إذن ١‏ عن ن ألا اار5 3 وام 4 چ 6 مهأ a‏ 3 يفكر 


01 السكلمتان على الترتيب : Clairiére - Lichtung‏ 
0 موضوع الفسكر 6ص ”7 ل . 0 ش 1 


حب 9 ؟؟ عمسم 


فهها ولا فکرف الاتفتاح الذى يظور .فيه كل موجود أو كل متعتد . 
لوجود . وكذاك قصرت النلنة الحديثة فى التفكير فيه. وقد آن الأوان 
اتجربة هذه الانارة أو هذا الانفتاح » فهو العاريق الذى نتبمه فى سؤالنا 
عن الموجود » سواء من ناحية وجوده أو حضوره » أو من ناحية بلوغه 
هذا الوجود والحضور . دلابد من أن نكر فى الأليثيا ‏ أو اللاتحجب - 
بوصنما هذه الانارة الى تكثل الوجود والفكر وما ون 
التقاعل ینپا . a.‏ 

قد طرح !ا اليونان ال ال عن العلاقة بين " کر والو جود » دظل عذا 
ادال متاروها عل ال راء ر ارمع ا افر .. وهاهو ذا هنر 
نکر فى هله العلاقة من ناحية الأليثيا .و ول ر 5 و E‏ الماععث 
ا حرك على تفكبره 3 السؤال عن e‏ والطقيقة يون الل رق أن 
د الأليثيا » ہی جال لوجود واللقيقة جيم وعنصرها الذى 0 
و يتفاعلان فتياره . لقد لاحم ف ها وردد صدأها لأو لمر تعن د 1 
م نسيتها 50 عن اورت أ و دالو جود هو العلة الأو ٠‏ أو 
السبب الأول فراحث تبحث عن ا ITE‏ على اختلاف ار 
دأشكاله 6 وظلت ذلك أو نطية ( موجودية ) - لاعوتية وها تعن ل 
نشد التحو Ed‏ تحول وا 
الأخيرة 7 نتفسكيره عن السؤال عن ااال ll‏ ادال 
عن ن الأليثيا الى E‏ |« الوقوف » ف نورها ! ومكذا 


تصبح المثيقة مناه التقليدى الذىغرفناه ‏ أى ا نطباق المرنا عل الثىه- 


ف 


cane‏ ش ؟ ؟ موعت 


مكنة عن طريق الانارة وحدها » كا تتحرك البداهة واليقين بكل أنرامه 
ومستوياته وينم و السقة UN e Ere‏ 
الانارة إذن عى الأصل الذي سياه و أغفلناه خن انشا غا ضفر 
عنه . ولا مو و لیا الان أن غلط بين الأليزيا والتيقة أو نسوى بينهءا › 
1 لان الأو فى الى تضمن وجو د الثائية وتكفاه 5 . وكا فكرنا ف 
الحقيقة عمنى القطابق أو اليتين وجب علينا ان نكر فى الانارة الى تسبقبما 
وتكن وراءها . ولمل خير شبادة يقدمها عیدجر على أمائته ومراجمتة 
الراءة نحطو أنه على عار يى أنه عمد هده المرحلة من فز 5 على تصحيح 
عض آزائه السابتة . فهو يعدل الآن عن رجة الأليثيا بالقيتة »لا فمل 
فى الوجود والزمان » كا ينتئد تعببر « حقيقة الوجود » الذى أستخدمه 


فى محاضرته عن ماهية اللقيةة ورسالته عن النزعة الانسانية . بل إنه راحم 


رأيه الذى ذهب اليه فىدراسته عن « نظرية أفلاطون عن التيقة 6 وقال : 


فيه إن تحول معنى « الأليثيا » من اللانحجب الى المسة أو الصواب ند 
3 عل ب3 افلاطون. شوو ری الآن أ )0 الألينيا ) قد فسرت مباشرة على 


ممنى الصواب وبذلك غابت عن نظر أفلاطون ٠ه‏ وكأن أفلاطون ومن 


سه من مفسكرى اليونان قد فسكروا ‏ كا قدمنا ‏ فيا _كفله الأليثها أو 
الانارة ذامها . و كذلك يفعل الناس الوم . يشغلون بالموجودات الحاضرة 
أمامبم ولا يعئون ا بأاأسؤال عن الوجود واطضور و عن ألانارة 


اى ھی الأصل .فيهما 27 


ااا ااا ا ااا e eA ASAE atahiiak tRNA SL r‏ ا وكچ 5 2 ب 
ا 2 5 ود۔۰ چ مکیاد و ا 


سے ۸۹ س 
ما السبب فى هذا ؟ أهو أمر مقصود ؟ أكون غفلة من جانب البشر 


أم قدرا تاريغياً يتسكم فيهم ؟ أيكون التحجب جزءا لا بننصل 
اللاتححب » بحيث تنقمى الليثيه ( النسيان ) .. « للأليثيا 4 ؟ أكون هذا 


ن الو 7 
وتحرره فى أن واحد ؟ أنحن قادرون على الاجابة على عذه الأسئلة أم 
يتقصر جبدنا على البقاء فى السؤال والاصرار على متابعة طريته ومعاثاة 
تجربته ؟ هل أصبحنا على اسةءداد اتحمل مشقة السؤال أم لازالت أنوار 
المدنية التثنية تخاب أبصارنا ؟ هل نشمر أننا السائل والمسئول أم ننفض 
أبدينا من المسألة کہا زاءمين انها حض خيال وتلاءعب بالألفاظ ؟ 

رعا کان ته کیر هيد جر كله جرد دعوة وتوجيه الى السؤال . ورها 
كأن هذا الكتاب كله جرد اعداد له .. ولبذا سيظل محرد تمبيد ومماولة» 
حسيمأ أن تثير فسكر ك وتقئمك بألا تَتَسُوثُ بص خر : المألو فوأنتلتى بنفساكت ‏ 
فى تهار الدهغة .. فان عت فى تحثيق هذه الغا به » کان هذا خير حزاء 
بتقدمه القاریء لاسكاتب فيعزيه عن تعبه ويغثر له قصوره أ ف 


عبن الففار متعاوى 


لو سوة اة ه.ذجر وأعماله 


مواد هيلجر ىق 55 سبتبر لابویه فریدریش . ماع 
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AA RAF 


المدر سة الثازوية. ف مدينى كو ساس دثرايبورج 


3 


بابر يساو ( عاصعة. ألما بة أأسوداء ( 


AE 


۹1۳~ ۱ 


دراسة اللاهوت تخامعة كرأ يبورج 00 


درأسة الفلنيقة وال م الانسانية والعلبيعية- جا معة 


: فرأيبورج 0 


A4 


المدول على الدكتوراه برسالة أعدها عت اشر اف ٠‏ 


الأستاذين ا وریت بعنو ان : « نظربة الحدكم 


ف البراعة الممسية ) ف المنطق ( 5 


كلح 


الصو ل على ابد كتو راه اأؤهلة لاتدر س بالخامعة رسال 


عن أظرية القولاث والعنى عند دون سكوئس ( ود 


۹۱¥ 


۹۲۰ - ۹ 


تسرت الرسالةان 3 ګت عن ماموم را هو ف عل 
التاريخ سئة ۹۷۳ ۱ عل وة فرانكفورت 5 على الان 


حت عنوان 0005 الا لك 6 


ر 
زواحه من الفريده بيار ی 5 


مواد أبامه اود م وهر مان ۴ 


سس ال سے 


AY‏ اتا الى ممل وزة ماربورج لاعمل استاذا اا مہا 
| ويقاؤهفيها دى سنة ۱۹۲۸ . بناء « كوذه ٩‏ الشرور 


٠ » والزمان‎ 


۴ 200 فى اضر اته العامة « الوجود واليةلة » بدعرة 

۰ ) من الفياسوف ما ان 0 فى حمية كانت عدينة 8 لن 
) کو لو نیا ). | 

۹ عاط رة با ا الفاسنة عدينة مأر بورج عن نمو م اليك 

۰ الظاهر يالى( الفينومينولو جى) وتطوره ( وقد ألقاها فى الرابع 

من + يسمبر ) . ) 

۷ 2 مور « الوجو د والزمان.» فى اهار الثأمن من . جواية 
الظاهريات والبحث الظاهريالى الى يصدرها هسرل > 
#اظور أ ينا ف TE‏ مه ةل وال 
بعاد طبعه منذ ذلك الین دون تغيير e‏ 

٠, ١ ۸‏ يعين أستاذا لكرمى الفلسنة يحامعة فراببورج خانا 
لادمونكهسرل - ياقى ساسلة هن الحاضرات عن 
3 کا نط ومشكاة الميتافية 2 ¢ 2 معهل هرذر عديزة 
راء وقد صدر ال-كتاب فى العام التالى عدينة بون . 


۹۲۹ الأنثرو بولوجيا الناسفية و ميتافيز يتا الأ نية “محاضرة 


١ 


١سم‎ 


تاها فى ۲٤‏ ينار عدينة ذرانكفورت ‏ على _ 


) ممسدسن كنات عناسبة عد لاد رل السيمين 7 الا من 


من ا ربل . 
سم م لقا قد قا 1 محارته الأول | ی أفتتح هأ 
ڪيا زه الا معية تحاممة رأ ببورج TE‏ تاها بالقاعة 
ببون . 
مشكلة اافلسفة اليوم » محاضرة فى مدينة كارازروه. 
- ماهية السبب. بحث أسهم به فىالسكتاب التذ كارى 
الذى صدر 5 3 لوسرل ما س يلو غه السيءين من 


) عمرة ) وقد ظور ماما بحواية هسرل السابقة ( ٠‏ 


مشكلة الفافة اليو م وهيل ومشكلة العا فير يا 
محاضرتان ألقاها فى الاتحاد الملى عددبئة أمستر دام فى 
AER‏ مارس . | 
ماهية القيقة . محاضضرته الثميرة التى جدها بين نصوص 
هذا الكتئاب_وقد ألتاها مدينة سرن فى شمر | کتور» 


3 فى مار ور وفرايبورج ودرسدن. 


انتضابه مد يرا لجاممة فرايبورج ( فى ظل النازى ) . 


ياقى حاصرة عن « تا كيد الحا معة U‏ ية إذاعها « عند 


تسل منصبه فى السابع والعشرين.من مابو . 


E E‏ د 


8 د دن هذأ ا‎ A 


o‏ الأصل ف العمل 5 حاضرة : ألقاها فى ۱۴۳ نوفمبر فى 
ا عد يته ة فراييورج ا الا رها سنة ۱۹۳٩‏ 
فش د بعد ذلك فى كتاب 


المتاهات أ و الطرق الما ود ََ سدنة ۰ عدبنة 
و ب 0 0 
۱۹۳۹ دادرلين وماهية الك 8 5 : ألقاها فى روما فى 
الثانى من ابريل. وأعيد نثرها سنة 1444 ممدراستين 
بشرح فيهما يدن هإررلين « المودة » و ١‏ إلى 
الأقارب » ضمن كتابه « شردح على شعر هلدرلين ». 
۹۳۸ تأسيس الصورة الكو نية ال حديثة عن طريق اليقافيزيفاء 
عاضرة ألقاها أمام جممية البحوث الفنية والطبيعية 
والطبية بفرابءورج فى التاسع من بونهو . ( وقد أعيد 
ها كتاب المتاهات تحت عنوان عصر الصررة 
الكونية ‏ أد الأيداوحية ) . 
1۹۳۹ أنشودة دإرراين : « کا فی بوم عيد » . محاضرة 
ألقاها عدة مرات ونشرت فى كهابه السابق الذ كر 
« شروح على شعر هلدداين 6 . 


۹4۰ نلرية أفلاطون عن المتينة . محاضرة نشرت بعد ذلك 


AEF 


14 


(Ae 


۹4 


اللا ° 


عدهة م رات (. ھا سذة (AY‏ و £ مم رسألته عن 


اة الا.نأ نية : کے کا شرت هم انى عسرة مكالا 


ومحاضرة أخرىميكرة سنة ٥۹٩۷‏ فى کټابه « علامات 


على الطر بق ) . 
ورامة عن تصيد: «لدراين « ذ كرى » نثرت فى 
امكقاب الت كارى الذى صذ.ر عديتة و ينبن عمناسية 


: رود ماله سنة على وفاة حلدراين . 


0 ماص 8 : تاها : E‏ دا ترة ة تمدو 5 دن خاضا نه عن 13 


يسه عن موت الله » وقد نشرت فى الا هات 7 


اجند في فرق « الماصفة الل ال ا ل 


اا | ار اسیا العالمية الها نيه . 


قوات الاحتلال ) افراسية ) تحار عليه الغدر فى » وقد 


اس شمر القار ی نة . 


1 الشعراء : محاضرة - ار من أدد أبعات هإدراين 


المشمورة : 1 الشعراء ف. ا الضنين؟ ألا هأ ففدارة 
محدودة من التلاميذ والأصدقاء بمناسبة مرور عشرين 


اة ة على وفاة 0 شاعر رلك[ وقد نشرت ف || تاعات). 


8 ظيور كتابه 2 نظار ر4 ة أفلاطون عن رن 0 رسالة 
| عن النزعة الانسانية الى رد ةو يها على خملاب مكرك أل 


7 ال له رشی حان بوافر ره , 


144۹ ) ل زل|ء الحقل ‏ خواطر شاعر به .لباسررات لأول مر فى 


صحوزة ت الأحد أاى _تصدر عمدينة .هاميورج ( بالعدد و 

فى 59 ١‏ كتور. 

د محاضر ات ا لر گر وو 

نحت عنوان « نظرة إل ما يكون » وتضم محاضراته 

pF الى | كرت ذلك ف کقاب « من م‎ ٤ 
٠ وفى «الخحاضرات والثالات ء: ن الثى. ؛ الوضم‎ 
اللا رالود‎ 


۰ محاض ر تان عن الٹى: ) تثفيخ للمحاضرة ااسابقة ١‏ 
ش فى الأ كادعية البافارية للفنون اجيلة » وعن الائة فى 
: بوأرهيهه نل بل ألقاها ف الاحتفا بذ كرىالناقد الأدى : 
50 كومريل:ونشزت بعد ذلك فى كتابه على 
الطريق الى اللخة » ۹٠۹‏ .. 
س ظوور. كقابه التامات عدينة فرادكاورت ويضم 
الدراسات الآتية: 200 
- الأصل فى العمل الف ر 
عصر الصورة السكونية . | 
355 = فوم هيل ع ن التجر به . 
كلة نیف :د الله ما ت »4 . 
e‏ ) 
NET e‏ 


= 
۹1 البئاء - السكن _ الة-كر _ محاضرة ألقاها فى اطار 
الندوة السنو ؛ ب الىتعةد عدينة دار مشتات نمت عنو ان 
« حديث دار مشتات » عن الاننان دالكان . 
ا بمنوان سكن الانسان شاعرى. 55 
فى «وارهيبه » والمنوان مأخوذ عن اعد أ بيات هلد رلين. 
6 أ م النكر ؟ ب حت فشر عة 2 م كبر © » المدد 
) السادس ص 501١‏ 25151 1989 . ظ 
16 مدخل الى الميتافيزيقا ‏ تو بنجن » ص 185 . 
جورج ثرا كل ۔ شرح على قصيدته - يحث نشر 
مجلة مر كير» ألمدد السايم »498 ص ۲۲ - ۲9۸. 
- من هو زرادشت نقثه ؟-مصاضرة 8 500 
فى الثامن من | كتوبر . 
الع والتفكر . محاضرة ألتاها فى ٠١‏ مابو أمام 
أ كادمية الفنون الجيلة فى بافاريا كا ألتاها مدينة 
فرايبورج فى ؟١‏ فبرابر عناسية مرور 166 سنة على 
وفاة كانط . 
005 كر م دافرة ق ور اردان 
وفرأ بورج : 


7 41417 عند 
55 محا رات ومتالات 6 ددر ف شو لفن 6 5848645 ¢ 
۳ ص . وغم الكتاب ا والمثالات الآنية: 


ا سوال عن التقنية . 


ب الم والتف | 
س قر اليتافيزيقا . 
سب من هو زرادث ت متشه 
ماهو النكر ؟ 
ب البناء السكن الفكر . 
ب الشىء . 
رسالة إلى طاليشاب 
س سکن الانسان شاعرى. 
س لوجوس ( هيراقليطس » الشذرة 60٠‏ ) . 
مورا ( بارمنيدز » الشذرة ۸ و الأبيات 4 
- أايثيا ( هيراقايطس » الشذرة ١5‏ ) . وهى النس 
الذى نمده فى هذا الكتاب . 
س ما الفكر ‏ صدر فى تو ينجن ؛ 174 ص . 
مم ١‏ حنج[ مأ ندئة . لخطية بمئاسبة الا تقال بمرور قلا1 نة 
على ميلاد الؤلف الموسيقى كونرادين كرويتسر ٤‏ أاتاها 
فى ٠م‏ | كتوير ببإدة مسكيرش . 


565 أ 


۹0¥ 


mms TFA سس‎ 


ناما الفلسئة 5 محاضرة الاجا ف هذينة ۶ سير زی 


لا سال ( َر قا ف شور عدي سار 03 وول ل ر جما ولف 
تود ر عب الى الور 5 

ا 520 E‏ أب 0556 
« اعا ءات وده ) صر دمأ سية الاحتفال عه الميلاد 


السنة 0 بمدينة فر اکر رت كتاب بمو ارش 
« السؤال عن الوجود 5 : 

e‏ ا السات محاضرة فى. ه؟ 0 بنادى برعن 
9 اغات فى .سوامعة فيا . 

س حل یٹ مع هيبيل - ألقيت فى الاحتفال بذ كرى 
الكاتب بوهاز! بيتر هيبيل » كاتب القصص دالنوادر ‏ 


0 الشعيية: با اة » إلا ما نية 


58 متا صر ة عن رسام وال کا تب بول کايه ق 5007 ) 


الوندسين بغرأ يبود ج : 


بو 2 


E al ٤‏ > ۱۲ ص( مم 
5 ندر الات E‏ الذ كر ) . 


مبدأ وة ألقيت مناسبة الاحتفال عرور اة 


امل چ حا معة فر اهنج 


١ بامة‎ 


0A 


۱۹0۹ 


الووية والاختلاف ‏ بنولئدن » ٠۹5۷‏ 2 ص ۷١‏ 


( ديغى محاضرته السابقة عن ميدأ الووية ومحاضرته 


عن انكو ب الأثعلى . و . واللاهولى لاميتافيزيةا ؛ 


ا ا بفولنجن ؛ ۴۳۹ ص . 
ماهية الاخة_ثلاث٠حاضر‏ ات ألقاها تجاممة فرأيبو رخ 


. ونشرت بعد دالت ف كتابه « على الطريق الى اللغة ».` 


ونا اشكر - نشرت فى حولية عل الفس » 
والعلاج التقدى) المد د الستادس؛ ص٣٠ .\AOA ¢ E\‏ 


ماعيّة لنيز ومتهومها”- نشرت أولا بمجلة 


« القكز » الايطالية : المدد'الثالث"» ميلانو ۱۹۵۸ . 


هيجل والأغريق ىت محاضرة أأثاها بالفرنية فى 


اأسكلية الجديدة بمدينة « | كن أون ‏ بروفيس » 


لق ت ريق )۰ 


الشعر واافكر:. حول دة « الكلمة « لسقيفان 


ر جه ( نكرت فى كتاب على الطريق الى الاغة ) ٠‏ 


__ طما نة » بفو لاخن ابقهية! 6 ۳ ص . 


ویم 


االكتاب البحو ن واللخاضرات الآتية : 


“كوا 


۱۹٩۱ 


سى أللفة . 
الافة فى القصيدة . شرح لقصيدة جورج ترا كل. 
سد من حد يثك عن الاخة » بين أستاذ يايانى وطارح 
لوال 
ل مأهية الاحةٌ . 
الكلمة ( شرح فصيدة ستيهفان جثورجه الى 
يدها فى “هذا الكتاب ) . 
س الطاريق الى اللفة  .‏ 
س محاضرة عن 7 أرض هلدرئين وما له » ألتاها فى 
السادس منيو نية ,سرح کوفییه عدينة ميونيخفى المؤعر 
الذى عقدته «ممية هلد راين .۰ 
س شكر لوطى مشكيرش » ممعاضرة مناسبة اختياره ' 
مواطن شرف ابلدة مسكيرش مسقةط رأسه فی /ااسبتمر 
س ر اوو فا الخاضر ‏ محاضرة القيت 
فى مدینة بائن ‏ بادن . 
- الانة والوطن _ محاضرة ألتاها فى فسلبورن فى 
الثالى من يونية دنشرت فى حولية هيبيل ٠‏ ظ 
0 ننثه ‏ فی جين » بفولنجن ٩‏ اكذا ٠‏ ريسم 
الم الأول الدراسات الآتية + 


| 57 


Es‏ ا د 


- ارادة القوة ما هى فن ٠‏ 


£ 


س ارادة القوة ا فى معر فة ۰ 


چ عوده أشبهه الا رة وأرادة 2 
حت اأولىية الاو رودية ٠‏ 

سس ميقا فير ما سے ٩‏ 

سسس أأصر التار حى الوجودى لاك دة 4 

ا ا رو ارغ اروف 

ن #طيطات قارح الوجود يو صفه ميتاغيز قا ٠‏ 


9 د اميا فين يمأ‎ GSE 


حد قياوة راو ل :وعدلة له U‏ 

عد لبد ال يعو الكو NEE ae‏ 
التر ناد نتالية ‏ تو ددن ٩‏ 21557 كلما ص ٠‏ 

مقو له کا بطل عن الشىء ٠‏ نكرت فى الكتاب الد د ری 
م اأوجود والنظام 6 الذى صدر أحتغالا ميد اليلاد 
الستين لفياس وف القا تون اريك فولف؛:ص ۲۱۷ 45؟؛ 
کا زشرت مستتئلة سنة ۱۹٩۳‏ فى فرانكفورت ادى 


الناشر کاو سترم‌ان ١‏ ) ( م ۱١‏ هيدجر ) 


خ ؟ 


الذى صدر عنا سبة الاحتفال بعيد الميلاد الما نين لاغواسوف 


۱۹۹۷ علامات لی الطريق؛ فرانكهورت؛ ۱۹٩۷‏ ۰ ۳۹۸ ص 
( ويضم الكتاب اثنتى عشر دراسة ومحاضرة نشرت 
وا بين ۹ د ٠ ( ۹٩٤‏ 
الملممعة الأوربية ؛طوائعن ۰ ۲۹۰٦ ۰ ۱۹٦٩۷‏ ص ٠‏ 
أصل الفن ومصير الفسكر محاضرة ألقيت ف الرابم 
من ابريل فى أ كادعية العلوم والفنون عدينة أثهنا ٠‏ 
۱۹۹۸ ع دادو انه التضينة» عا ضنة ف أ موسوليا بار نيا" 
وقد قام الشاعر الفرنسى الكبير « رينيه شار » بالقاء 
الترجمة الغرئسية ٠‏ 
8 ا1 دراسية ( سيمنار )فى تور بالبروفا نس الفر نسية 
عن كتاب هيل عن الاختلاف بين مذهب فيشتة 
ومذهب شيائج تستور من ٠م‏ وين الى ۸ سوتمبر ٠‏ 
۱۹۹۹ ل الفن والمكان٠‏ سان _ حالين ۲۹۲۰ ص ( وقد تقلها 
حان ا وفرانسوا فيدبيه الى الفرنسية ) ٠‏ 


سحاقة دراسية فى تور بالبروذا نسالفر نسية عن كتاب 


۹۰ 


۹۷1 


۹۲ 


i Ee‏ ود 


كانت ع ن الدايل اأوحيد اہ ن عل وحود ا 2 


واسة.ءرت أ اة من الثابى ال الحادى عسر ھ ن ٤ج‏ مار 6 


داقة درأسية عن هیر ا فلاس عفدت ف ى الفصل A)‏ “وى 
SSS‏ بالاشبراك مع الفياسوف« ا فك 
ونثرت فى كتاب صدر عدينة فرانكفورت على مر 
الان ؛ ۴٣‏ ص ء 

رسالة شيلنج عن ماهية الرية الانسانية (  ) ۱۸٠۹‏ 
وول ا هياد ارد وارك وصدرت ف نو نون 14 
۱ +۰ ۲۳۷ ص ٠‏ 


اکتا بات اة 4 فرانكفورت»› ۹ ص ) ويم 


رسالتهه فى الد كقوراه الى جانب بحثه عن مفهوم الزمن 
8 ع التاريخ ) 

هذا وقد سجات اسطوانتان طوياتان ( عم لئة ) بصوته 
تضمان محاضرتيه عن المكان والفن وعن ميدأ اهوية. 
ارت ارا ببلوو جر افيا فوا قا 4ة الدراسات 
الئ ک تبت عنه و تضم ۰۱ عنو أ زا | وقد فام بأعدادها 
الأستاذ ھ.م.اس. دصدرٽف موز مهارم سلةٌ ٩٩۸‏ | .. 


و طبيعى أن دلا 1 59 أب الدى دين بد يك 1 سم |). 


الصو ص 


١‏ س ماهية الفرقة 


٣‏ هه الحقيقة 


١-التصور‏ اشام عن أطقيئة . 
؟ ‏ الامكانية الباطنة للتطابق . 
ع اساس ام کان التوافق . 
٤‏ ماهية الطررة . 
TE‏ 
5 اللاحقيقة من حيث عى حب ( اخنفاء ). 
۷ - اللاحقيقة من حيث هى ضلال . 
۸ - السؤال عن اقيقة و اافاسفة . 


: ماحوظة‎ -۹٩ 


حديثنا عن ماهية الحقيقة . والسؤال عن ماهية المقيقة لا يتم بأن 
تسكون ألقيقة هى حةيةة التجر بةالعملية فالياة أو تدبير الشثونالاقصادية؛ 
3 حومئة تفسكير تقى أو راعةسياسية ٤‏ ولا بعنهه بو جه ځا 
اى حقوقة البحث العلى 1 املق الفنى » بل دلا أن تكون هى حفيقة 
ی اود فين زاك باتك وی ونال 
عن اللاهية برف الا عن عة الأمون عفيها وبوحة بضيرة آل ام ادن 


ودو ذلك الذى كز اة من حيث ھی 


يق 

ولكن ألا يتوه بنا السؤال عن الماعية فى فراغ ع اس لذ جار 
عل فان الفسكن؟ الى من شان اغا مدل هذا ارال ن ن أن 
الفاسفة كلها هاوية لا تقوم على أساس ^“ ؟ ان من أول واجبات الفكر 
الذى عتد جذوره فى الواقم ويتجه الى ااواقع TE‏ 
ا دوران » الى اقامة القينة الواقمية الى "زودنا أأيوم بالمعيار الذى Ka‏ 
اليه والسند الذى نعقمد عليه ليحمينا من اختلاط الآراء والظنوت . 
وما جدوى السؤال عن ألنيمة أزاء الحنة الوأقمية ا ی تواحهها الیو م“ ادا 


كان هذا السؤال يغفل كل واتم ( رده ) ؟ الاس السؤال عن الماهية هو 


0ف أي جمة الغرا ية ( الى عا ا 7 م رول رار فب :ف( رادي 
(؟)ف : حقءةة اءان دبى 

() ف : فراغ الكلى الجرد . 

(؛) ف ؛ لا اتد الى أساس من الواقع . 


آذ e ê»‏ 
أقل الأ اة أعمية وأمدها عن الالمزام 22 ؟ 


لاس ل دسم أود أن يتملص كن بدأهة اليقين الواضح الذى تنطوى 
عليه هده الشكو كه وا عتراصات داس ف ا ا أن اس ةعدب ما تیا 


الملحة . ولك 


۲ ذا الأى يعبر با عن نفسه ؟ انه النهم المشترك أو ال 


9 < o 
السام 0(" . نبو 2س على میات النفم ا ادوس 4 ويكافم‎ 2 
اأعرفة عاهية ألأوجود » وعى المعرفة الاساسية الى اسمی من فدح الزمان‎ 
, » باس « الفافة‎ 


1 
a 5 '‏ ل E‏ 
والفهم العام دمل إن هدأ مدفوعأ (2 ر ورزر و أنخاصة رر او كل 


دمه بالسلاح الوحيد الذى عا_كه » وهو الاهايه « بېدادة e‏ دعاو ره 


يمكن التعيير عله شرلا : أليس ال ؤال عن الجوهر هر أول الآسئلة جوهرية ؟ 
رارف الدذى لجأت أأمه لا بمو نان 5 ۳ ) 

9 أى او “ما ويعادما ويعاندها . 

© ف : الحس المشترك . ويلاعظ ان كل هذه اللمثرادفات كالمقل 
سايم و اام العام والس الساوم و ااك 2 الخ 8 ادل 3 و عام على اك 
العقاية المعادية اسف والؤال 4 أ دة 502 أ ادوس وا وس . 

)4( يلاحظ. المثر مان الف ان أن هلك جر لخدام كامة الدامهة بمعفي 
دی ٠‏ مخف گن مهتا ها 1 التراث الفر اى مال عه د کارت ۰ مر يذل ممأ عل 
العميق وهروبه من المشكلات الاصيلة وعناده الدائم لاررح الفاسف.ة وامسكة 
بالوافع اموس دول سواه : ) 


س الام + 


واعتراضاته . بيد أن الفلسنة لن تقدر أبدا على دحض الفهم العام »> لأنه 
أصم فالتا برل القن ذا أن شك فى دحضه » لأن الفهم العام 
ا عن کل ۳ ری أ زه ات للمأهية اساب 0 1 


الاك عن نو لاا فى A TO O ١‏ آل E‏ 


1 


الفهم العام > مادمنا ةضور اننا ميش أمنين وسط هذه « المتائق » 
القنوعة التى مدنا بها تحربة الحياة والفمل واابحث الملمى دالخلق الفى 
واللعان الد .اننا تارك اقا ,فى ردد الندييى © عل كل 
الجواب عن هذا ال_ؤال : أن زوف هوم ؟ انهم ريدئن أن دمر فوا الال 
الى وصلنا اليما الهوم . انهم ينشدون معرفة الهدى الذى ينبغى أن مدد 
للانسان خلال تار عه كا ينبغى أن دد هذا التأريخ نفسه . امهم بريدون 
« الحقيقة » الواقعية . أئ أنهم بريدون الحقيقة داعا . 

ا المطالية باطتيئة « الواقعية » لابد ان بتعا ال عا تد عليه 


1( وا أ ى ۶ں كل مأ أضاءه امام اظر طا هة ٠‏ 
ر) مكذاى الأصل . وبتصرف فيا ( ف ) فيجءارا المس المدترك ٠‏ 
والمءنى واحد» لان الس الشارك لا وشعر بالاسئلة والمشكلات ؛ وكل ثى: 


ف اظ ه واضح ئ کی ۰ 


ست کول ممه 


الام دتو زه عاطفية »22 و 2 شكل عام 6 ١‏ ولسكن ألسث هذه 
« العرفة » التقريبية وتلاك اللامبالاة أدعى الى الرثاء من الجهل اللالس 


بماهية المقيقة ؟ 


سس ١‏ عت 
التصور الشائع عن اخقيةة 

ما الذى يفم عادة من كلة « الحقيقة » ؟ إن هذه السكلمة الرفيمة الى 
أصبحت هم دلك كلمة بأأية وأوشكت أن کون صماء عاطلة ۵ن 01 
معى تذل على ما يجعل اقيق حتيقيا . ما هو المقيق ؟ نحن نقول مثلا : 
2 اا لفرحة حقيفية أن أسام فى نجاح هذه الممة ). ف صد مهدأ اما فرحة 
انیقی عبيراً له من الذهب اازائف . فالذهب اازائف ليس فى الواقم ج 
بېدو من مظوره . أله ورد } مظور 0 ودا ااسڊب مو غير وأفعى . وغير 
الواقتى يؤخذ على أنه عكس الواقمى . ولدكن الذهب المزيف ° يمد 
كذاك شيئا واقعيا . من أجل هذا عبر تمبيرا أوضح فنقول : د الذهب 
. الواقعى هو الذهب الأصيل » . غير أن كليهما « داقعی » » لا يقل الذهب 


الأصيل فى هذا ولا بزيد عن الذهب الرائج غير الأصول . واذن فإنحقيتة 


(9) ف : بصورة مختاطة أو مضطربة .. 
(۲) ف : النحاس الاصفر المطلى بالذهب . 


حت 8 اين 
الذعي الأصيل لآ كن أن كن مشدوئة عو اررق واه ب تكن 
السؤال فود هوه الى : ما المقصود هنا بالأصيل والتيق ؟ الذهب 
الأصيل هو ذلك الشىء الواقمى الذى تنطبق واقعيته على التصور الذى 


فإننا ننول عندما اشقبه فى وجود ذهب مز رف : « هذا شىء غير صحی) ٩‏ 


أما ذلك الذى يكون « كا ينبنى له أن بكون » فاننا نعلق عليه بتولنا : 


( صحيح 6 أى أن لقو دلق أو مةطا بی مع مأ بتوقم مئه أو راد له. 
ولكفنا لا تققصر على وصف الفرحة الواقمهة والذهب الأصيل وكل. 
موجود من هذا النوع بأنه حتيقى » داعا نصف كذلك وقبل كل شىء 
بالحقيقة أو البطلان ‏ عباراتنا التى نقوها عن الموجود الذى عكن هو 
نفسه وحسب مأ تقضى به طبيمته أن يكون أصيلا أو غير أصيل»؛ فان 
واقعيته على هذا الدحو أو ذاك . وتكون المبارة حقيقية عندما يقطابق 


ما تعنيه وما تقوله مم الشىء الدى تمر عنه . هنا أيضا نقول: هدا ص دیج . 


(1) الكلية الاصلية وسمرنة؟ لاحظ اللترجمان الفر نيان يصعبترجتبا 
واذللك تصرفت فيها 5 تصرفا . ) 

99 الكلمات النى حتا يا مفرقة المروف ف الاصل علامة الا كيد : 
ويلاحظ اننا تعيرةا فى العبارة الآخيرة سب المعى » أما الاصل فلا يريد عن 
قوله : الثىء صحيح ٠‏ | 


(ع)أد بأأصدق أر لكب 7 


YF yr‏ لسرم 


غير أن الصمحيح فى هذه الال ایس هو الك 4 بل الوقضمة ر 

ای راا كان شا داينيا أ قضية حميتية » هو الصعيح 
( أو للتوافق ) . واطق واطتيئة يدلان هنا على الصحة أو التوافق» دذلك 
بالمعى املزدوج هله الكاية : شوو من زا ية توافی الشىء ۴ يشر ضضض 


3 أو فص ل ره ( ورهن أ دمة ا تطابق مداول العيارة هم الشّىء 5 


هرا الطابع اأزدوج للتوائق يوضع القعربف التقليدى اأوروث لأهية 
الحقيقة: اللقيقةهى تطابق الشىء م الءقل 9" .وقد بكون مني هذا أن انين 
ان النىء مم ال و يكن ا أن ال 
هى تطابق المعرفة مع الشىء ““ . صحوح أنه قد جرت العادة فى أغاب 
الأحيان علد 0 التعريف السابق فى هذه الصيئة وحدها : الحقيتة هى 
تطارق المقل مم الشىء .غير أن اللقيقة انرو عة عل هذا العو » أ تي 


القضية » لا تقوم الا على أساس حتيقة الشىء » أى تطابق الشىء ه 


(1) استخدم هيد جر فى الاين السابقنين كلمة العيارة معوووتA‏ و ذامة 
القضية و5 على لتر تيب » ويمكن تر جمة ال-كامة الاخيرة أيضا بالعيارة لا بلحم 
؟ نماك زف). 

06 فى الأصل باللا Veritas est adaequatis rei et intellects Aii‏ 
أن الحقيقة هى تطابق ( نوافق » تكافق ) الثىء مع العقل . 

: ع 0م‎ jeicbung العامة الاصا.: دی أأذه ل 5 التكادؤ‎ (r) 


Veritas est adaequatis inte llectus ad rem الاصل باللا نة‎ 2 (+) 


عا نئه 5‏ 


اين . دك القصورين عن الحقيقة بدل دائما على القوافق مع ..ويفكر 
بدلك ف اأءيءة بو صقرا صعدة أو صوابا 5 واوا 0 5 

دهم ذلك فان أل هدن القصورين لوس مجر د صورهة معو سة م 
E 0 o‏ كن OY‏ : 57 
الآخر ٠‏ وا م المقل ق 'فى كلك الصالين فهءأ انا . ولک 
اعرف هذا يقم ا را تكن ھور ا د ا 

5 و 

الواعلبا ي 

ان الحقيقة بوصنها تطابق الشىء مم العقل ‏ لا تعبر عن النسكرة 
الشارطية ( الترنسندنقالية ) التى جاء بها كانت بعد ذلك ول تقم الا على 


الا اا الموضوعات ) تتوافق مم معرنتنا 9 » بل تعبر عن 


. adaequutie rei ad in tejlectum فى الاصن باللا ينية‎ ( ١) 

(۲( فى الاصل اأعطعتاط 81 رعى اأصواب أو ال<ة »> وقد تصرات فما 
اثر جمة الفرنسية فجماتها توافقا 6اإصإن وه وهو الممى الذى سيحانظ عليه 
لواف فما رمد . 

)۳( ق الال باللا فمن Tee~- inlellecius‏ . 

(؛) أى الذى يرجم الى العصر الوسيط . 

. Iotellectus - Verilag Ari 2l, ره) ف الاصل‎ 

(1)أء ته على قب المعرهء + يمير أستاذءا الدكترر عدّمان امين والتعبهي 
الأصلى يف.د ان الائياء نوجه سب مأ زوا را + اى أن اا 
الشرية :ما لد | من شروط رميادىء أولانية ٠‏ هى الل تجمل الاشياء مرضوعات 


اجر ر4 ٠‏ 


س ۳۵۹ ن 


المقيدة المسيحية والة-كرة اللاهوتية الى ترى أن الأشياء ؛منجبة ماهيترا 
: 0 7 م ١‏ 

ووحودها 4 يا و حل 55 بو صما كائنات ملو 5ة ( هت إلا مدر ف تتوافق 
| ب : ۲ 

( أو تتطابق ) مم الفسكرة اللقصورة عنما من قبل فى العقل الالمى ° أو 
الروح الالمية . بهذا تسكون الأشياء منظمة وفنا للفسكرة ( أى صديحة )) 
ومن ثم تسكون بهذا المعنى حقيقية . ولسكن العقل الانسالى 7" أيضاكائن 
مخلوق ° , ولا كان هو الملكة الى متا الله للانسان » فلابد أن 
كين كان راا وكرت :دان الل لا کون ےک راو 
مطابقا ) افكرته الا اذا استطاع ان يمحقق فى عباراته © توافق © 
( الوضوع ) المتصور مع الشىء الذى يازم بدوره أن يكون مطابةا للفكرة. 
أن أمكائية حتيئة المعرقة اأجشر دة »اذا كانت کل اکا نات « مضلوفة  )‏ 
تغوم على ا ان أأسبى ء والعبارة كليهما و پناس الطريقة مكاقء للفكرة 


و مار تنب على و له دطلة اماق الاامية ومن 8 فكل مما متوافق 2 


۰ 69 فى الاصل باللا تيئية Ens Creatum‏ . 

. intellectus divinus باللا امنية‎ (۲) 

)۳( باللائينية فى الا صل ٠ intellectus bumants‏ 

. ens cream باللانينية‎ ) £ ( 

© الفسكر ة هذا وف بقية أأنصهى ال مولز الموجودة بصورة أولية مسبقة 
فى العقل الالهى . ويمكن أيذا أن تترجم و بالمثالء لولا خشية الخاط ينها 
وبين المثل الافلاطونية... 

6 أو قضاياء وأحكامه. 

(0) أو تطابق وتعاثل . 


a 
) الآخر ( أو مقطا بقمعه ) . إن القيتة“ بوصفها تطايق الشىء ( الخلوق‎ 
مع العتل ( الالمى”'' ) هى الى تتضمن المحقيقة بوصنها تطابق المتل‎ 
الانسانى) مم النىء (المخلوق2" ) . فالحقيقة تدل أساسا وفى كل‎ ( 
الأحوال على القوافق2©©9 أو على تايق الى جودات فا بينها بوصتها‎ 
مخاوقات من قبل الاق » أى على بجانس”* ددر يعتقضى نظام اعطاق‎ 
ولكن لوجرد هذا النظام من زكر الاق لامك كذاك تصوره‎ 
بطريقة عامة وغير مخددة بوصفه نظام العام . وبدلا من نظام اعطاق للتصور‎ 
تصورا لاهوتيا نظور ذكرة تدبير جميع الموضوعات عن طريق الل‎ 
الكو فى الذى يشرع قانونه لنفسه ومن ثم يسلم انفسه كذلك ممقواية‎ 
الیب“ معقولة مباشرة ( وهو مايعتبر «منطقيأ » ) . وعندئذلا يكون‎ 
هناك داع اتبرير أن ماهية حقيقة ( صدق ) القضية ( أد السكم )تكن فى‎ 
صحة ( مطابقة » صواب ) المبارة . وحى فى الواضم الى عاو فيها أأرء‎ 
ا أن سر كبن كن أن تتم ف الف أي اطا فاته تر‎ 


و<دودها سلما بأعتمارها ما هة اة : كذلك تذل A24‏ الشىء دأ ما 


. ف الاصل باللاتينية موئزمم/؟‎ ) ١١ 

) ۲ ( باللا تينية adsequatis rei ( creandae ) ad intellectım‏ 
divinum (‏ ( ) ۳( )الله ٍ وروم adaequatis intellectiue ( humani ) ad‏ 
ereata m )‏ )م ٤‏ ( باللا كفيك e ) Convenientia‏ ( باللا Ein Stimmen tî‏ 
أر e mo nie‏ أرافق ؛ چا اس › لاوم 38 ( أى يرهم أن خطواةة العهاية 
أو مناهجه وطرائقه ممقّولة . 


ug ل‎ 


على توافق أأث شىء المعلى 0 ألو PIS‏ 00 المقول 1 عن مأهيةه ٠.‏ انمدق الأمر 
ع وميك لو كات هلأ التو ر © لاض A:‏ 3 احفيقة کہ مم ر ع 0 عم اأتفسير المكملق عادية 
وحود كل موجود 000 هذا التفسير الأخير اهيمر ن بالغرورة 
را مشا ہا اا هة الانأن دن و عو حامل العقل ٠٠‏ ةة 5 as‏ 
كني ال اردع ا( ا عن ای ا 
والثىء”؟؟ ) صدقها الكلى مباشرة فى نظر كل انسان ومحت سطوة 
دا2 ° هذا التعور ء عن ماھ م4 أطقيقة - ~~ و ی اليدأ ھے ا ی لم يكد أ حل 
لقث إن ايها الجوهرية سس اها من يسام تسلما بسمبيأ 
للحقيئة ضدا يتقابلبا وأن اللاحتيئّة لها وحود . فلا حقيتة التضية 
( أو عدم صتا أو انطباقها ) هى عدم تطابق العبارة مع الشى. 
ولا ا الكىء ) عدم أضاله ( تەي عدم توافق الموجود ع مأهيةه 5 
وق 00 مره ممم الأحفيقة بو صما م اا 2*2 . وهذأ سقط جار 0 


) ۱ ) ف الأصل انول بد Bestimmung‏ ولكان الترجمة الفراسية اصرف 


تصرفأ أقرب مەی و جد ) و ( ف الاصل باللا اينية 


Conception 

. intellectue 
الاصل باللا تنم ¢ وود تَقَدم ذكرهأ 6 ) 13 ( راجم مأؤائأة ل هأمش‎ 0 ) 
را حل أن ھول جار اکير قار ژه س وممر جم4ه ! س‎ (e ) . سابق من الداهة‎ 
با لامب على كامات مقار بة ذأت فالا ل تاف و كأ فى 4 وازف رام على و آر وأعدد‎ 
ايستخرج منههدة ألحان كتاج إلى عدة أوتار !! رى هل بدل هذا على الفقر المدقم‎ 
! فى الموهبة اللغوية أم على الفنى الفاحش ؟ يبدو أن العلل هنا فى بطن اافياسرف‎ 
= Nicht. iibereinstimmen والمهم أن المكامات الى يلعب عليرا نه فى‎ 


ل ۳۵١۹‏ س 


١‏ مأهية اة . دمن 5 دا عن اهال اللاحقيقة 6 وصفماأ أأعيد الها بل 
اصتءتة » حيثما أردنا أدراك الماهية الخالصة لبذه الأخيرة . 


ولكن هل مازلنا محاحة لاكشف عن ماهية المقيقة ؟ أأاست الماهية 
الخااصة لامعقيقة مقمثلة بصورة كافية فى ذلك المفهوم الذى لاتعسكره نظرية- 

والذى محميه بداهتة ويتفق اميم على صحته وصدته ؟ وأخيرا فإننا حين 
أذ رو انف إل ةة القع غل معتاء ارت الالرفيع» امن 
جبة كو نه تفسيرا لاهوتيا » وحين نصر على تنقية التحد يد الفلسقى لاماهية 
من كل تدخل من جانب اللاهوت ونقصر تصور ( مفهوم ) ألفيقة عل 
حتيئة التضية » فا ما ناتقى بذلك مم تراث فكرى قديم ل وإن لم يكن 
هو أقدم تراث - وهو تراث ,ری أن المقيقة هى تطابق ( هو مو بوزيس) 
عبارة ( أوجوس ) مم قى( را ا عا الميارة آل عت اد 
سؤال » إذا فرضنا أننا نعرف معى تطا بق العبارة مم الشى»؟ ولكن هل 


نعرف هذا ؟ . 


E e Î 


حدر عدم التطابق ) Nichtatim men‏ ) دم اانوافق ( 3 Nichteinstim men‏ 
( عدم الصحة أو الاتفاق ) ٠‏ ( ۲ ) هكذا فى ( ف ) + والمنى رج عن 
ماهدةأ ٠‏ 


١ )‏ ) ف الاصل اليو ا ية 


/ ا 
a6‏ ل للا ا 


نت ۰ س 
ظ الاما نيه الباطنة للتطارق 
نحن ن#عدث عن التطابق ونتصد به معالى عتلفة , فنقول مثلا عن 
قطءتين من العملة النقدية فثة الاركات انجس موضوعتين على المائدة :إنهما 
متفقتان فى وحدة مظبيرها » ٠‏ وامذا تش ركان فى هذا اہر وتسكونان من 
وجهة النظر هذه متشا يمين . ثم إننا نتحدت عن التطابق عندما نتول 
مثلا عن إحدى هاتين القطمتين من فة ادس قار كات : هذه التعلمة 
التقدية مسقد رة . هنا الةو ل أو المبارة على الشىء . وف هذه الال 
لاتقوم العلاقة بين شىء وشىء » بل بين عبارة فشىء اکن ماالذىعكن 
أن حمل الشىء والعبارة مقطا بقتين ؛ إذا كان من الواضح أن طرف العلاقة 
مذتلفان فى مظيرها ؟ إن العملة النقدية مصنوعة من اأعدن . دالمبارة غير 
مادية على الاطلاق . العملة ا مستدرة . والعبارة لس لما صنة 
كانية على الاطلاق . بالعملة النقدية ممكن أن نشترى شيا ما والعبارةالى 

تقال عنما لاتصلح أبدا لأن تكون وسيلة شراء . ولكن على الرغم هن 
كل هذا الاخعلاف بينهما فإن العبارة الذ كورة :تطابق بوصفها عبارة 
حتيقية ( صادقة ) مع القطعة النقدية . وينبئى أن يفم هذا التطارق » وفنا 
للتصور الشائع عن التيقة » على أنه تسكانو9؟ . كيف يمكن أن بتكاف 


)۱ ( المكامة الاصاءة Apgleicbhung‏ کن أ ,| أن آبر چام بالتماثل 
والتطابق والثوافق › وادكةى فضات ارا اؤ أو التعادل Adequation‏ 


3 أحو: ل بكأمة التطابق لاكامة الاخرى الى بکررها مود جر وهى 


„ 6551م ولك‎ men 


س لاو س 
هذا الثىء الختلف عام الاختلاف ؛ وهو العبارة » مم القطعة النقدية ؟ 


1 وعدم على العيارة سک 2 ھل | أن تقول إلى نعل وه وَأ تلْغى 
بذلك نفسبا ماما . وا كن العبارة أن تفلح فى ذلك أبداً . وف الاحظة ٠‏ 


| أن تقطا بق مم ااشىء . إن المبارة يجب أن تبقى فى التكانؤ » بل إنها 
لاتصبح ماهى عليه إلا إذا بقيت كذلك2'" , مم ت#كون إذن ماهيتبا 


الختلفة عن ماهية أى شىء" خر ؟ كيف يلوسر لاعبارة » مم احتفاظها 
عا ھيتما ¢ أن تسكون مكافعة 1 حر ُ أى لأسىء 0 


إن الكاذو الصو د لابءنى ه فى هذه المالة أن حدٹ شا به ا 
بين شيئين مختافين فى طبيءة ا ب ولاو رغال أن اهيا السكانة 
تبحدد وفقا لنوع العلاقة الى تنوم بين ااعبارة والشىء . ومابقيت هذه 
« العلاقة 4 غير محددة دغير مؤسسة من <بة مأهيةما » فسوف يدور 
فى الفراغ كل نزاع” “حول إمكان هذا التكافؤ أو عدم إمكانه» وحول 


نوعه ودرحته . 


ولكن الميارة أل 9 تقال عن القطمة النقدبة )0 تتماق ) ) دا لْسشىء 


( ۱ ) أى أن العيارة انى تر بد أن عة اامتكاذر ) مع أذىء ) لابد أن 
e‏ بده همه 0 ا وجودها كعارة فأ : 


ف 9 0 : 


س ا لك 


عئدمأ مغل ( أو تس عضر ه 575 ) وتسكلم عن دالة هدا اش 
المتمثل ( المستحضر) من وجبة النفارالسائدة . والعبارة المتمثلة (الستحضرة) 
تقول ماتقوله عن الشىء المتمثل بحيث تعبر عنه يما هو كذلك . وله 
الطريقة فى التعبير2'2 تنصب على التمثل ( الاستحضار ) ومايتمثله ( أو 
يستحضره ) . دالمراد هنا بالقمثل سمع استبعاد كل الأراء «السيكاوجية» 
ود العرفية » السبقة هو جمل الشىء يوضم أمامنا بوصفه موضوعا. 
بلقنو أمامنا » من حيث وضمه بهذه الكيفية » لابد له أن يقطم 
3 يغطى ويتخال ) مالا مفتوحا فىمواجبقنا وأن يبقى مم ذلك فى ذاته 
شیا ونير بو صنه كيانه ٣ا‏ تا . هذا الظابور لاشىء عن طريق قطمه أو 
ةع ل يفم فى موأحهتنا يتحقق داخل منفتح أو جال مفتوح ( 
1 بعمل التدثل ( الاستحضار ) على خاق اننتاحه » وإعا أخذ س من 
جا نب التمثل ‏ مأخذ مجال للملاقات . والعلاقة بين العبارة المتمثلة وبين 


ماسوو به بم و ب جو rna am‏ مسمس ويب سي سس س سيت نيدم 


(١1)يستخدم‏ هيدجر کمادته ! س القعل صو[[عيو-ممرآ ماه 
الاشتقاق ف اللغة الالمانية » أى معنى استحضار الشىء ووضمه أمام النظر .ودر 
بوذا يستيعد كل الما لى السيكاوجية والمعرفية الى ار:بطت به ٠‏ والفعل والاسم 
المشتق منه يدل على التصور والتمثل؛ ولارجه (ف ) بالاستحضار Apprésentor‏ . 
وقد رأيت مع ذلك أن أحافظ عل ارجمته بالتمثل الذي بتضمن المءنى الذى 
ريده المؤلف » وهذا ازم التنويه : ( ٣‏ ) حرفيا : هذه د البحيق ها هى كذالك» 
وقد تصرفت فيما عنما الارتباك ٠‏ ( م) من حسن المظ أن اللحة المر بية احبر 


خر لھمیر ھن تلوب الاصل بالوضع را أرضوع 7 


e 
الشثىء هی تحةق تلك الادالة الى ندم 2 الأصل تتم فى كل مرة على‎ 
 لخاد ا ا . وااسلك يتتصف ذأ ما بأنه 33 ر الذى إتم‎ 
(ا جال ) النفتح  يرئيط باست رار عا هو مش کثف من حيث هو‎ 
كذاك , هذا المكثف و بهذا الممى الدقيق دحده قد جربه الأسكر الغرلى‎ 
منذ دقث مبكر بوصفه « ذلك الذى حفر » کا اه منذ وقت عاويل‎ 


2 بالمو<دود 5 . 


9 المسلك ته عل ا أوجود 5 وکل علا اننتاح ملك ٠‏ ينها 
: الانسان ( أو | زعا ڪه ( يقفادت ند ی طييمة اأوجود وأساوب مسا که 


(۱ )دی المسلك رى رورمب هذا مختاف عن متاه عند عأماء اأنفس 
رفلاسفة الأخلاق ويريد به هيدجر ذلك انك الاصيل اذى بيس انا أن 
ادخل فى علاقة مم الاشيا, انحيطة بنا ٠.‏ - 

( ۲ ) المتكشف وروووم ىرن ويم هو ذلك الذى بظر نفسه بنفسه أو 
يكف عن أفسه نفسه > و لاۋ أن همد جر سمدم نفس المذر 4 امات 
عديدة سرد فى أأاص 3 سك ؛ هثل انم دم ]0 Daa‏ د الشف 
Die Of renbarkeit‏ دالانفتاح pi nb‏ بلاحظ أن زف) تتصرف 
فى اللكلمة الأولى ( السكشف ) فتترجها و عا بظهر نفسه , . 

عاو ماهر اشن نممو پوو ويج أى الرجود الذى يمان قن 
رجود هاو حو ره ا مأهيته ( لاط أن اكامة الاصدة فى امسير همد جر 
عل الأفل 1 س عترى فى مقطعبا الثانى على الكلمءة الدالة على الماهية 
Wesen‏ : 


© 4 


نجوه" . وکل عمل وامماز » كل فمل وتديير يبقى فى اننتاح مجال 
توم أو جود ف داخله أن دو ضع الو ضع الذى سمح بالتمبير عنه من 
حيث اغ و اه . ولا يتف هذا إذا أصبح الو جود نفسه متم 

(أو مستحضر| ) ف التمبير الذى عثله » بحيث يخضم هذا التعبير لفرض 
يازمه بأن يعبر عن الوجود من حيث هو كذلك . وبقدر مايلتزم التعبير 
مهذا الفرض » فإنه يتوافق7" مم الوجود . والتعبير الذى يلتزم بهذا 
الفرض كوق ا او E‏ )يها سر غ يذه 


الطريقة دو الصحيح التوافق ( القيقى ) . 


دہ على اأعمار 8 أن E EY‏ تو ارا (صعدةها ( من تفتح الاك( أو 
عا حه ( ١‏ إذ أن 55 القفمح وحده دو الذى 2 لامك او حه 
عام أن يصبح معيارا للتمثل المكاقء . ولكن المسالك المنفتح نفسه هو 
اذى کب عليه أن قد ی مدا اأحيار ٠‏ ونی هلأ أن الك شحتم عأيه 


أن يكبل العطية السا دة امذأ المعيار الدى دو جه کل عثل . وهذا متصون 1 


١(١)أى‏ مساك الانسان #وه. (؟)أى من جبة وما »هو هليه 
٠ US,‏ )*( عرفا : يتوجه أو بو جه نفسه وفةا لمو جود ؛ وق (ف) 
يترافق ممه ١ ( ٠‏ )نود أن نيه مرة أخرى إلى أن الته.ير الطببعى عن كامة 
,طوس غو صادق واسكننا تحافظ. على تر جتما بالحق.قى بدلا من ااصادق والصدق 
وفاء اروح النص من ناسة : وبعدا عن كل معنی سكاو جی يوحى به اأصدق ) 
إذ أن البحث كله يتم عل مستوى ميتافيزيقى خالص . (ه)أو لاهو ظاهز 


كا تقول (ف) ٠‏ وقد ابقرت على النكشف لأهميتبا فى بقية الاس . 


ن با حب 


تفتح المسلك . ولكن إذا كان تفتح ااسلك هذا هو وحده الذى بجمل 


توائق البارة ار ا( عة -کنة » فيازم عن هذا أن يكون 


عارم عن 
ذلك اادى يحمل القوافى (أو اام( مكنا هوصاحب اطق الأصل فى أن 


بععبر مأهية الحقيقة 8 


هذا تسقط الاحاة ؟ التقليدية والنماية لاحتيتة إلى العبارة منظاورا 
إليها بوصنم الموضع الوحيد الذى نحل قاهرا" : إن النضية: لف 
می الموطن الأصل لاحقيقة . ولكن فى نفس الوقت يبرز ز هذا السؤال عن 
أساس الامكانية الباطنة لامسلك النفتح الذى بعطى نفسه المميار بصورة 
مسبقة ؛ إذ إن هذه الامكانية وحدها هى الى تخلم على توافق ( أوصحة ) 


اقا ٠‏ افر اى حرلا ع ان اة 


a ggg gya I aq n gn 


١ (‏ ) الاحالة هنا بالمعنى اللغرى العادى الذى يفم من نسية القيقة للمبارة 
وحدها. ( ۲ ) أى ماهية الحقبقة . ( ۴ ) تترجما ( ف ) بالك قياسا 
على الصيغة التقايدية : المىك هو موضع الحقيقة , ويلا-ظ أن هيدجر لاي تقر 
على مصطلم واحد؛ فرو تارة يس تخد م كلمة العبارة أو التعبير » وأخرى كلم ةالقضية 
وثاائةالقول. ولواستقر علىاستخدام اکم لكان اكا نب وأعرن4 ءل مناقشة 
مشكلة التطارق التقلميدية التى تقوم على 7 الطبيعية بين الحم والشىء ٠‏ 


7 


0012 


أساس امكانية التو افق( 

من ين سك لر امكل 0 الذى يو ع إليهبأن رجه 37 
الوضوع ويتوافق معه حسب ( قا نون ) التطابق ؟ لماذا يسيم هذا التوافق 
فى تحديد ماهية القيقة ؟ كيف تم مئل هذه المطية الأولية لاميار وهذا 
الايماز بالتوائق ؟ لاب هذا ى تكون هذه اامطية الأولية قد من 
ر برنا يحيث ننفت على مارت کدف فيا ومايازم كل ا" أن 
التدرر من أجل معيار مازم لابقيسر إلا إذا کان روا ازاء امكف 
الذى يظهر فى ( »جال ) مفتوخح" . مثل هذا التحرر يشير إلى الماهية الى 
نهم حى الآن لاحرية . أن انفتاح ااسلك » وهو اذى يمل التوافق 
ممسكنا من الناحية الباطنة » يقوم على أساس الرية . أن الرية هى ماهية 


الحنيقة . 


(١)أء‏ الصحة و الصو أب gi‏ رزو زو راع 81 وإن كان من الافضل ترجتبا 
بالتوافق على عو ما فعات (ف ) عد )زمرو رمرم س ويلاحظ. أا قصرنا 
التطابق والتسكافو عل السكامتين! 3 ایی ی ر و زوم زو eاں‏ -, Angleichung‏ 
( ۲ ) الفرض !و الدايل أو التعايم ( جما تعايمات ) أو الأيعار شىء ما 
Weisung‏ ) ۳ ( اھر أت ف العارة الاخيرة ھر فا رسفا ابو می أيه 
(ف). 


( £ ) حرفیا : حثى يكون الانسان حرا إزاء مكحف الفتوم . 


بت م 

ولكن ألاتضم هذه القضية ( الى تؤ كد ) ماهية التوافق أمرا 
بدهيا مكان ۳ بدھی 1 ؟ إن الفمل لمكن أن يتحقق إلا إذا 
كان الفاعل حرا . كذاك الشأن فى فمل التعبير اللتمثل وى قبول 
إحدى الأقانق أو رفضيا . بد أن ا لاتعي مم ذلك إن تن 
من الضْغط والالزام » وإعا تقول : إن الحرية هى ماهية المقيتة ذاتها . 
والمقصود « بالماهية » هنا هو أساس الامكان الباطن لا يسام بأنهمءعروف 
مباشرة وبوجه عام . ولكننا إذا ذ كرنا تصور المربة لانفسكر فى المقيقة 
بل ولا نفسكر أبضا فى ماهيتها . ولبذا فإن القصية الى تزعم أن ماهية 


الحقيقة ( أو توافق العبارة وصحتما ) هى اطلرية » لابد أن ثير اليرة . 


لس دصم ما هة الحقيقة ف العدرية ممئأة أن صم العدفيقة مت زحمة 


ا ؟ وهل هياك سء اول على هو بص الحفيقة من رکا نميأ 

سف هزه 2 القصية ا 0( وکا 1 إن الشىء الذى ظل بلع 

2 أم, a i FT FAL.‏ 4 0 ,ب أه 

على الحكم السا أثباء هذء الناقشة قد ظبر الآن أ كثر وضوحا : إن 

اة هنا ر إلى اة اللات الاما ية .ودي وامكق أن تفل 
( ؛ ) أو التعسف و الاختيار المفوى و لانزوات اأبشرية . 

(؟ )كناية عن الااسان ويرجم هذا ااوصف الشبير إلى إحدى عبارات 

باسكال فى خواطره ٠‏ زم ) مکذا ن الاصل 7 هو درادف لاحس السليم 

والفيم العام ٠‏ ( 4 ) مكذا فى (ف) والمعنى أننا سنسكون قد طبعنا الحقيقة 

الطابع اليشرى وقد اها به فى دين أن انطبام الانسان باطقيقة و :دوأءمعن- 


س 5 


هذه الذات إلى الموضوعية » فإن هذه الموضوعية ستظل إنسانية شأم,اشان 
الذاتية » کا ستبقى تحت تمر ف الاسان 
مامن شك فى أن الانسان ينسب إليه ازيف والتفاق . والكذب 
و الخداع »> والفش والتظاهر » وعلى الجلة /' كل ألو أن اللاحةيقة . ولكن 
اللاحقيقة تمد كذلك نقيض الحقيقة » ولبذا رى الناس. من حتهم 1 
يستيعدوها من دائرة !لسو العن الماهية الخااصة لاحقيقة » وذلك على أساس 
أنها الوجه السلبى من الحقيتة2©, . هذا الأصل الانسانى للاحقيقة إا 
يؤكد» بطريق مضاد » أن ماهية الحقيقة فى ذانها هى الى لما اساد 
على الانسان . هذه الحقيتة فى ذانما تعد فى نظر الميتافيزيتا خالدة وأبدية» 
من م فلاسكن أن تننى على زوال الكائن البشرى وهشاشيه9؟ , 
ل بقيسر لماهية الحقيقة أن تجد حماها وأساسها فى حرية 
اأ 


إن نئو ر الدى تلقأه القصية العا اة بأ ما هة الحفيفة ۵ یی العدرية 


۽ 


يوم دم على بعض الأحكام المسيقة0" » ومن أشد هذه الاحكام عنادا تلك 


= طريقها وو الهدف من هذه الرسالة . وان نفيم هذا بطبيعة الحال <تى تخل 
عن المفهر م الشائع الدرية » يعديث لا عى ر ية القغل وعدم الفعل ٠‏ بل حرية 
ترك الوجود يوجد ؛ وهو ماس.وضحه ااؤاف فى المةحات الانة . 

) ۱( الكلمة الاصاءة un we‏ قد می مأهو غير ااي ولاجوهرى: 
أو ٠ا‏ لابستحق النظر بالقياس إلى المامية . ( م ) أى ضعفه رفا بليتهالا تكسار. 
(۴ ) أو الاحكام المفرضة المتحيزة . ظ 


5584 س 


الى تزعم أن العرية خاصية من خصائص الانسان » وأن ماهية الحرية 


تو أفةا ( أو دة وصوايا ) وبين الجر ية إزغرع هذه الأحكام المسيقة عش 
قوط أن دكوق غل اساد ( لاجر عدر لاف التتتكير. إن الال 
ف الارتباط المأهوى الها م اجن المدقيقة وار 35 ودی 3 ان البعدث 1 


مأهية ألا سان من ا يمن لا "عجر به اساس عاذو حَفى الانسان 
( أو الآنية )20 ء بحيث يضعنا ( هذا التأمل) قبل ذلك“ فى امال 
الذى تفصح فيه الحقيقة عن »اهيتما . من هنا يتضح أيضا أن العرية 
ليسث هى أساس الامكانية الباطنة للقوافق ( الصحة والصواب ) إلالأمها 


١(‏ )أو العلاقة الآساسية (ف) ٠‏ (+) أو وجهة اظر. 
( ۴ ) الكلمة الأصلة ( مزموم0) لاسبيل إلى ترجمتها » وااترجمات الاوربية 
الأوربية تبقى عليها دون تصرف . رالود بها ا تقدم ذلك الكائن الوحيد 
اموم بالسؤال عن الوجودء ألا وهو الانسان . وقد وضعت الترجة العربية 
الثى اقترسبا اسستاذنا الد كتور عبد الرحمن #دوى بين قوسين . 
( ۽ )أو بصورة أولية مسيقة . 
( ه ) أو تعان عن ماهيتم| , و الكامةالأصاية فمل [شتقه هيدجر منالماهية روه ۷ 


( وذاك على رغم أنف الاذة ال )ا فة ! ) لهذا لزم التتويه . 


حسم لوليا اح 


تتلفى 4 اعيتها اا صة د ل مأهية اى أشد عتمأ أصالة 6 وهى مأدية 
الحقيتة الى تمد وحدها مأهوية 9 
TITTY‏ ا د01 لول ال كقنت:: 
مل لوت ريه بأذى+ دی شء بايا جرد حل دسف لی 
( نطاقى : انتم ح؟» كيف بتمين عاينا أن نفسكر فى هذه الماهيةالطرية؟ 
ن ا 3 7 ۾ ألذى قافا معة امار ا ' بو صف متوافمًا معة) 
دو المودود دادو 2 مسلك مم( 00 ' والعدرية لاج انكشافالفتوم 
فى إلى ته لامو حود َأ يگن اأوحود على النتحو الذى عو "لين 


وهكلا شين أن اأحر رة فى تر ك الأو جود ڊو وك 3 


) ۱ )او ما هتما اذا ية qaia2k Î‏ ما و لھا eigene‏ کد Propre‏ 

( ۲ ) حا فظہی على اكلمة الاصاءة وم اتصرف فما بصفات ری 
کا وهر 4 والاساسية ماما فءات (ف) وذلك على اأرغم دن شعوركل الت رار 
المزعج فى هذه العيارة . 

(۴ )ا و رر كا سبق » وإن كان الاصل ورد الكلمة اة ۰ 

٤ )‏ ( او لاجل ما ,فر و کف دن لاان يمال مدو ٠‏ وقد اوی ` 
ص الاءل على أأرغم من لعقيده ٠‏ ) ( أى ما بظرر أفس.ة ويكشف عن أفسةء 
٦ (‏ ) القول أو الح رف). (0)هكذا حرفيا. وفى (ف). .هر 
الموجود ون جه تك شف أو ظروره لاجل ملك مقتوح ووأسهاته . 
A‏ ( وكذا در فما ؛ ول (ف) .أن المرية إرأه م تكشف 9 e‏ المفتوح 

ى ال ی أسمعم e‏ 4 الخ . 


aah م‎ 


إننا نتحدث عادة عن « التر ك١‏ 6 عندما ننفض ارد نا مثلا من 
مشرو ع bbi‏ له . ومعنى قولنا : « نحن ترك شيئًا يود 64 أننا أن زأمسه 
بعد ذلك وأن نشغل أنفسنا به . وف هذه الدالة يفهد « ترك الشىء دوجد » 
ال الاين ارات دن ايد رل رر كن يندم الا کرت 
به وأسةاطه . 
والكامة الضرورية الى زاجأ إليما عنا لاتعبير هن ترك اأوجود 
يوحد لاتقصد الاس اط وعدم الا كتر اث ع وإعا تقصد اکس م 
إن ترك الوجود يوجد معناه أن نهب أنفسنا له . ولاينبغى أن ,ينهم هذا 
درة أخرى عل أنه معدرد تعأمل مم الموجود.الذى نصادفه أو أبحث عنه) 
ولا على أنه محرد صون ورعاية وتنظيم له. إن ترك الموجود يوجد س 
أى من جبةوجوده على ماهو عليه س مهناه 5 مهب ألا سان نفسه لام تتح 
وأننتاحه الذى يدخل فيه کل موجود ديستثرفيه » کا بأل به هذا لأوجود 
e‏ هذا النفتح هو الذى تصوره الشكر الغرلى فى يدايقه ووصفه 
باللا س تيرب ( تاأليثيا)“ . ولو ترجمنا الكلمة اليوناا, 


4 


)١(‏ الك فى الأصل وف الاخة العربية يمكن أن يفم على معنيين : ترك 
المرجود ( ال-كائن ) بوجد ( أو يكون ) »أو تركه وااتخلى عنه . 
1 ) أء بأنى به ممه ٠‏ أى أن الموجوده ب بعبارة أيسط - يظبر ويششكشف 
فى مجال الانفتاح کا أن مجرد ظهوره يظبر هذا الانفتاح نفسه معه , 


ْ : 
( ۳ )فالصل ب اليونانية ن | 05{ dl‏ م ويلاحظ القارىء 


3 د کرنا ۲ التقديم aan‏ ا اتماشى ذ کر اكامات الا نة على الا فما 


1 ساق الثعن ٠‏ 


ار ات 


ظ ظ ) أليثيا € باللا حب يللا من yJ‏ ةما « اة 6 فإن هلو ألتر چ 
ن ا a e‏ أما انة من الناحية « أأحرفية » » بل مها ستو جما 
إلى تغيير تفكيرنا فى القصور الثائثم لاحقيقة ععنى توافق العبارة وستسعلنا 
رجم إلى المعنى الأصلى س الذى لم يفهم بعد حق القهم س وهو انكثان 
I NET‏ لمكفك» الوووة | لانن 


ا 5 4( 
ان فیا 4 بل أن ف لنوع دن القراجم أمام اأوجود ی a)‏ 


: 2 0 

)۱( ا AMS‏ أو اللا جب أو عدم الف 
والاأخفامء 

( ۽ ) بلاحظ أن الولف يستخدم جذرا وادد! أصياغة كلمات عديدة 

ایل الشف أو اأظرور وجل رول ای وجب والضقاء ل وفى جممعأ تألى 

من الفعل 65غ5 86 ) بطوی > ەن يصون ) فالا عجب unverborgenheit‏ 

واللامتحجب هو وووويوزرووون وو © وفعل اللكشف أو الاتكشاف 

وحالة ااتذدف فى Eutborgenheit‏ و ری بعد ذلك كلمتين 

Verbergung‏ ؛ وحالة | لا جاب أ دجب 

أن تجد مشقة كبيرة فى المئور على السكلمات 


' Entbhergang 
أ عر بين هما الحجب أو الاشفاء‎ 
ودن الطبيعى‎ Verborgonheit 
العربية ألنى :عسكس هذه الفروق وااظلال الدقيقة › لاس.تحالة إواد أصز واحد‎ 

مشرك بنا ٠‏ 

)۳( أى اص راف الانسان (أو الان 4( بكاءته لا ی تكش ف الو جود 25 
وت رکه يو جدعل داهو. وفى هذا اأوقف ءن و حقيقة » الوجودااسكشفة نكن 
د راه وه 

٤ (‏ ) حرفيا : بل أن يبط أو يتشر انوع من التراجع . وقد تصرفت 
فيم متا الا لتاس . 


وبشکشف فما هو عليه و عل مادو عه ديتمكن العكافو التمثل دن ان 
الس ماك ممه ايار ٠‏ ومثل ولأ ال لأموحود مءئأة أن تعر ض أنفسنا 
لامو حو د عم هو كذلك وآ نصع ما کله ف الانفتاح ٠‏ أن الذي 


(1) 


اأوجود بوحدعهوق ذانةتعرضوتخار : وماهيةااء<ر يةمنظأورا إليها 


على ضوء ماهية اطْئيتة » تقضح الأن بوصفها التمرض لتكشف الموجود . 
وايست الهرية مقصورة على مايطيب للفهم العام أن يتصوره نحت 
هدا الاسم 5 ی الطوى ا المزوة الى مدي وتدفعناأ 
إلى اختيار هذا الجاني أو ذاك . وليسث الرية هى انتفاء الضغط والالزام 
أن تفمل شيا ( معينا ) ا لا نفدله » ولسث الهرية كذالك بالتووو أو 
الاستعداد لقضاء مطلب أوضرورة (دمن ثم موجود من نوعها ). إناطرية 
قبل هذا كله ( أىقبل الحرية السلبيةو الإمجابية )هى الببةأو الانصرا فإلى 
اتكثاف امو جودعاهو كذلك. والتكشف اسه حافظ عليه ويصانف الهبة 
المتخارجة » ديفضل هذه الببة ( أو هذا الانصراف والتوجه . . ) يكون 
انفتاح المنتوح » أى كرون الناك أو LOSE E‏ 


عليه . 


erra ig نموم‎ n مو‎ e a 


)١(‏ ارج ةك والكامة عمناها الشائم هى الوجود (لاحظ 
أن هيدجر استبدل حرف × اذى اكب اة به عادة ګر ف ج اک کون 
السابقة الو ثا نة عام الثى تعى بعيدا عن روجا من .. أى أن الوجود ونده 
تخارج نحو الوجود وف اماه . واءل من أي أن .جا كذاك باأتواجد 
( من الوجود والرجد معا ) ْ 

(؟ )البناك أو اذا وم وو©ط لاحظ أنهذا ااتحوير كله يقد به الو مول 
إلى كلمة تلوة--8لآ المشرورة الى تعنى 5اسرق الائءة أو السكائن الوحید سے 


E‏ بي 

فى المناك ( الآنية أو المحضور ) يصان للانسان ( ذلك ) الأساس 
الأهوي الذى طال العهد على عدم تأسوسة 4 والدى م له أن تخار ج( 

دالو<ود هنا لا قصل به وجود لأوجود ععنى ورذذه أو حضوره أمامنا . 
ولابنيغى كذلك أن ينهم بالمنى « الوجودى » أى E‏ یی اللجهد الأخلاقى 
الذى نقصده من أهتما م الإنسأن بنفسه ااا قا يما على 7کو پنه ادى 
والنفسى ه إن الوجود( التخارج ( اذى دجك حدوره ف أدويقة بوصفهأ 
حرو ¢ هو التعرضص کف اأو جود £ هو مو جود : ديكا و<دود 
El‏ الا کی 5 ا ا سے وهو دول i‏ غير مهوم وغير 
ماج إلى تأسيس ماهيته - فى تاك الاحظة الى يتجه فيها المفكر الأول 
إلى ڪت ودود سا ماهو الو ف هلا السؤال رب 


1 4 6 5 5 1 : رضنا 
اللا تھب لاول هره . و رشعل اأوجود ق ګموعه دو صفةه 2 فا ( 4 


صد أاهدوم با ۇال ا ٠وهوالانسان»‏ وذاك لمان أنه يكون.كذاك 
558 تخار جه فی ا جاه الوجود » ا انفتاحمه عل حقرقته الى کف أه 
ويلاحظ. أن كامة الحمضور انى وضعتها بين فوسين من تصرف ( ف ). 

(۱( ای د إو جد » بالمءثى السابق الذى يقصده هيد جر من الانصرا فإلى 
حقيقة الموجود الى 27-كشف من خلال انفتا حه على حقرقة الوجود ٠‏ ويلا 
أنه فى السطر التالى يشير إلى كامة Frialenéê‏ فزق ما وبين كأمة الوجود 
ونه ويح فى الثراث الفلسفى عمنى الموجودات أو الاشياء التى تسكون أمام 
الانسان وفى متناول بده . (؟ ) ف : فى تلك اللحظة الثى يتأثر فيها المفسكر 
الأول بتكشف الموجود فيسأل نفسه عن ماهيته . ( م ) فى الاصل باليونانية 


وإنما انعد ى الوحود 8 دو كذاكق دجمو عه ) منظورا إا دن حي بهو 


حضور فى حالة ازوغ ) أو انيثاق ) . ولارداً التاربخ إلا حيث راقم 


الأو جود ەسىك ومحةظ فيصان برصوره وأضعدة 7 لا جه ع و حوبت م عدأ 


المبدى لاموجود فى مجموعه ؛ السؤال عن اأوجود عا هو موجود » وبداية 
التأريخ لم شىء وأحد ؛ دتم وأحد » وتم ف وقت دزمن واحد ٤‏ 
و (اسکن ) هدا اار من‌الدیلاسہیل إلى فياسههو الدىيفةتح Ea‏ 

ولكن إذا كان الموجود المتخارج هناك" » بوصفه « ترك 
اأو جود يوحد » » هوالذى نحرر الانسان« لريته » » وذلك حین نزو ل(۳) 
( حق ) اختيار إمكانية (.موجود ) ما٤‏ تارك اة و 
(هوحود مأ 0 فايس التعسف البشرى229 هو الذى ماك ( التصرف فى) 
الحرية . إن الانسان لايملك ااحرية كا ل وكا نت خاصية له » بل إن الءسكس 
هو الأصح : فالحر بة » أى الأنية ( أو الوجود ‏ هناك ) المتخارجة 
الكاشنة » هى الى ماك الانسان »وهی علكه على عو أصيل يدام من 


أصالته أنها ھی و عدها الي 7 فل اا - ف أن سىء العلاقة باأوجود 


١ J)‏ ) صرت ) تصرفت فللا هذا الجزء الاخير من العمارةالذى يقول حرفيا :وملا 
اازمن الذى لايقاس هو اأذى تتح المتر Jz‏ اتح ( 2 ل مقياس . 
) ) أوالآنية الحاضرة هناك والمتخارجة أو المتواجدة با على السابق الذ كر. 
)+( أى الحرية ٠‏ ( 4 ) بمعنى الارادة ااتى تخضم الاهواء والاروات 
وم (ه ) أى للانسانية فى عصر أو مكان ما . 


arbilraire — Daa Belisben 


a YY TT 


فى مجوعه وبا هو موجود » وهى العلاقة التى يقوم عليما التاريش ويي 
ما . إن الانسان المتخارج هو وحده الانسان القاربخى . أما « الطبيعة » 
فهى بلا تاربخ . 

إن الحرية الى تنهم هذا الفمم بسبيث تعنى ترك - الوجود يوجد 
(هى حرية ) تعمل على تحتوق ماعية الحقيقة بمعنى تكشف الوجود . 
CO a a mh‏ القن اويا 
« ذات » بشري: عن موضوع مام تمتبر بعد ذلك قضية « صادقة » ددن 
أن نعرف شيئا عن الال الذى ستصدق فيه “ و إنما الحقيقة هى تكشف 
ل أوحود الذى يتم رفت ر( افتاح . وى هذا الا نفتأ م #كون كل بالك 
شرق وك م هاو ال ان وا ا ا ا من 05 


: 8 ١ 
واا کان فا إأسالى منفاعدا على طريقته ©» فصلا عن أنه‎ 
#2 1 0 
فا ترك سسس‎ a هلأ أن‎ ٣ فيزم‎ 14 ١ 1 يتعاق‎ ۴ E 


ااوجود » أى الحرية » قد أنمم EN OE N oL‏ 


اا اك 6 لمم صمب صم عم سيف صمو 


١ (‏ ) أى بفضل التمكشف . ( ۲ )اى للانفتاح ٠‏ (ع) حرفا : 
من أجل هذا يكرن الانسان على أسلو ب النخارج ١ ( ٠‏ ) الفعل الأاصلىيفيد 
التجانس والتلاؤم والثواؤم وال:-كامل . (ه)أى مم الشىء الذى بدخل 
ممه فى علاقة . (5 ) أى ااسماحالموجود بأن يوجد» وهو الك الانسانى 
الذى يصفه هيدجر بالحرية .2 (۷) الممثى بقيد البدى والايماء الماطن الذي 


إغر ض أمرا أو افعدى له . 


EN ع‎ 


محمله ) 5 ر ین مله e‏ المو<ود : ١‏ و کا ( ۰ الان ۵ع 
تخارج الانا؟ ل ۰ إن تادبخ الات ال 000 8 وه تأر دضية 
و ١‏ له 2 اا عن الو دو 2 معدموعةه , وهن الأساوب الذى 


O E بدالاعية‎ "052 
. التاريخ‎ ٠ 


واسكان 0 كات |اعدفوقة صەیم ۴ 5-8 حر ؛ امل يقفق ألا اسان 

التار ى ¢ وهو رصب د ا الموجود دو ود 4 آلا رکه دو حد فا و عليه 
وک ذو عاي ٠‏ عاك بل کر ا أو<ود ويور ٠‏ وعذل الى ا ااظمر 
اطا وقوانة موق عن افر ةى 2297 لا زاعرة ا و 
الجر ية التخارحة- بوصاما ما ية اللدوثيقة خاصية دن م خقصانص اسان 
ل بقار ج الانسان سه ال فادرا على العا e‏ 3 الجر ر ۳ی اا 
یلک ¢ فأن لا مما شية ةة لايمکن EES‏ 3 نم عن محرد در 
الإنسان و إه.اله 0 إن اللاحقيئة -. على الان ممأسيق ا 

6 حرفيا : يكافىء أو رافق › ولم أر بأسا من نعي عنه بالمطابقة . 
(۲ ( أو لامكا زات المأهرية . ) ۳ ( أى مدفرظل ومهصان. 
( ۽ ) أى من كيفية حضور الماهبة أو افصاحرا عن نفسبا ‏ 
) 4 ( أ یلا کف على طبيه :4 الأ صراة فيز فف وشوه . ) 5 ( أى اظبر 
و جلى للعيآن . )۷ ( أى لمكن أن کون لاماهية المقيقة أمرأ در ضا 
لامقا 57 عن ۶ز الان وأوءالة م 9 یا a6‏ كونا أصايأ ف المقرقة ذا هأ 
زمر نطة ھا ٠‏ 


| 4غ ~~ 


La byl CS N a 
منالوقوف من بعضهما ٠وقنا ينم عن عدم الا كتر اث » هو الذى يسمح‎ 
للقضية الحقيقية( الصادقة ) أن تاد التضية غير الحفيةية ( السكاذية )تضادا‎ 
حادا .7“ لهذا فإن السؤال عن ماهية الحقيقة لايصل إلى مجاله الأصل()‎ 
_ إلا إذا استطاع س من خلال النظر' المسبق فى الماهية السكاملة للحقيتة‎ 
أن يضم كذلك التة_كير فى اللاحقيتة إلى أفق تسكشف الاهية . إن‎ 
الف لاما ا امسن درق مزاع قار وة اول هو امار‎ 
الحاسءة ندو وضع اغ ا ا و ا‎ 
يمكننا أن ندرك اللاماهية فى ( صميم ) مادية الحقيتة ؟ إذا كانت ماهية‎ 
الحتيئة لانستنفد فى توافق العبارة ( أو صحتما وصوابها )ء فلا يمكن‎ 


بالكل 0 تسو ى اللاحقيقة بعدم توافق ( أو عدم صحة ) اكم : 


١ (‏ ) حرفيا: وكون الحقيقة والاحقيقة غير متساو رين ( أولا يمان من 
بعضبما مو فف االاميالاة وعدم الا كعراث ( بل تمان من جمة الأهية اع ما 
البعض ١‏ هو ر<ده اذى يمكن للقضية . اا وقد ارم ادرف . 
( ۲ ) أو الجال الآصلى المسئول عنه وهو ماهية الحقيقة . (م )أى بعبارة 
أسط إن البحث عن ماهية الحقيقة لايستغنى عن البحث عن الاعدقيقة.واسؤال 
عن ماهية الأولى يستازم فى نفس الوقف أن نأل عنى ماهية الثانية ه٠‏ 
٤ (‏ ) حرفيأ : ابس جرد مللء ثاثوى ( أولا حق ) لأغرة ؛ وقد لصرفت فما 


تصرف (ف). 


مأهية الحقيقة 
س 8 أن مأهية العدفيقة شی اأدرية ٠‏ وة الجر رة ھی العر[ك 


المتخارج الكاشف لاموجود . وكل دسللك منفقح يتحرك" فى ( محال ) 


ترك 55 ا مو<ود ج دو د 4 ورقف مو قفا( مع( من هل أ المودود 1 وإ : 


۱ (2 
٣ 


وأكرية ل كن حورت ی أتنصراف 5 انكثاف اأوجود ف دحمو عه 


مجمو عه و بكليته . غير أن هذا » التأثر ”© لايفهم أبدا على أنه« جربة» 


۽ ٤ . oy.‏ 
أو « حال 0000 ا لان هدا موئأهة ان د#د ما شيمه ل يمسر وى 


لظ الم سس ب ت 


) ۱ ) الفدل الآ صلى „liaafchwingt‏ ارش 5 ارف أويتار ج وف رجمةه 
(ف ) بالاتساط أو التفتح ٠.‏ ( م )الانصراف هنأله نفس العنى الذى 
صرق ذ كره من هة النفس لاغكشاف اأوجود ٠.‏ ( ج )أو حققت ملاءءة 
السارك لامو جود فى جمرعه وبكابته ٠‏ ( ۽ ) بلاحظ ان المؤاف يتلاعب 
هنا بكلمات رصعب ترجتها » وکام اا فى فق الففل carim‏ و اص ادناة 
وممناما يوفق أو لام أو يطبع فومتها يشتق الاج Stim mang, gestin mtheit‏ 
وهما من أ صعب اكامات ذات التراث الاددى والعاطفى فى امأ » ويمكن 
التعببى نما بالتأثر ( الانطباعأو التعاطف) والاحساس أو المراج والاستعداد 
انفسى . والصعربة هنا تأتى من إستخدام ميدجر اناما ذات شحنة عاطفية 


وشعورية ف مصال متا فيز بقی اأص ) رأجع المقدمة 1 < إن كن لاما يبر رهأ 


فى فلسفته ٠‏ (ه )أو عاطفة وحالة نفسية , 


E TAs mh - 

) و كالطياة » أو « النفس 4).لا يمكنه أن يزعم اسه شرف الماهية إلا فى 
الظاهر ؛ ولايتسنى له ( أن يمغى فى هذا اازعم ) إلا إذا ظل منطويا على 

تزبيف هذا التأثر واساءة فهمه . إن التأثر » أى التعرض پو 3 
فى مجموغه »لا « ,جرب » ولايثهر به إلا لان « الانسان الج ب17) ¿ 

٠‏ ( وهب ننسه ) أو انصرف إلى حالة تأر كاشئة عن الوجود ؛ 
دون أ ن يكون اديه احساس سابق بماسية هذا التأثر . إن كل مسلك 
) قوم 6 لاان الار س مواد قور يذلاك ضرا 1 لم يشمر به ؛ 
وسواء فهمه أو ! يمه ب إغما هو مسللك مقار“ كا هو مقر + عن 
طريق هذا التأثر» فى الموجود الكلى فى مجموعه . إن :ككف . الوجود 
بكايته وفى مج.وعه ليس ماابةا؟ لمجموع الموجوات المعرفية فى الواقم . 
إعا الأمر على عكس ذللك فحيثما قلت 0 الانسان باأوجود ول يعرفة 
bs‏ إلا معرفة تقريبية ت وأواية0؟ع أمكن كدف اأوجود 
بكليتته أن يتأ کد بصو رة أ كثر ماهو ° مالو أصبح امروف وما سمل 
مەرفقه فى كل وقت من اأهضامة والاتساع ت لابعيط به النظر 

و ى على متاومة جهود المعرفة دمحاو :. الدائية عند ماتتسا و زالقدرة 
التقنية7"" على السيط رة الأشياء کل عدم وهل او رى 
yr e e‏ التجرية المية . ار هذا كا سرق ينطرى 
على معثى:النلاؤم أو التزافق مغ ٠‏ (#) القعل الاصلى فيد أنه ممن 
3 مدر أو . مصأ واخل ا اوجود بكليته ٠‏ (4) آی لا ساوت ممه ۰ 


() حرفا رباع Er‏ (۹ ) ای يصورتها أساميا 
وأ كثر جوهرية ٠‏ (۷)ارالنكتة. ) 


س 0 س 
ولو به مەرفة تدعى الإلام بحل شی < 55 و تعد إلا معرفة ف > 
0 تكثت الموجود بالقسطح اوی و4 ف ظلام المدم A‏ ر لکل 
مام دوك يصل > ا لى درحة ة الى 2 ألذى ا ES‏ و اہی 
له من وجود إلا کٹل مأ یہی لشىء 00 


إن ترك اجرد رج وهو الأصل فى التوافق“ مع الموجود 
يكايقه ب نھڏ ف كلعسلك نتم ر#ر ك ف محاله کا يسبئه أ بطا * و ملك 
الانسان ملفل فيه تكشف الموجود بكليتة وفى مجموعه . ولكن هذه 
« الكاية أو المجموع » تبدو فى نظر التتدير”؟؟ والانشمال اليومى كأنها 
lala Ea al‏ دوا اهو تاردق 
الموجود الذى يكشف عن نفسه » سواء أ كان هذا الموجود بنتمى لاطبيمة 
أو التاريخ .وهم أناتج فلخل بإستمرار فى كل شىء وتطبمه على العوافق0 2 
فإنها تقال على الرغم من ذلك هى اللاعدد دالذى لايقبل التحديد » کا 
كا تحاط لهذا السبب فى أغلب الأحيان بأ كثر الأمور شيوءا وأقلبا لنتا 


١ (‏ ) اضطررت للتصرف فى مله العبارة المروحة بأسماء الفاعل والقعوك . 
حتى طالت ا کر مما يتيغى ! (+ ) أو الاصل فى تأثر الأثية به . 
(ع)حرميا ؛ امساب (4 ) الادراك هنا بمعتى بلوغ اأشىء 
): د ) الكامة اللاصاية #معسطثه تفيد إسداث الثوافق أو تأثر > ومنها 
سرج المؤلف السكامتين التاليتين اللتين .'فيدان الحديد .أو عدمسسه 
Tmbestimrmte, das unbestimmbare‏ 88 و مامه صدو 4 أخر ىتوأجه من 


بريد نةل ه.دجر إلى لغة أخرى غير لغته ! 


5-6 YA 


اناه . ولسكن هذا المى يتذلغل فى كل شىء ويطيعه على الَأمر 5" 


التوافق7؟ اس 


عدماء وإما هر حجب ( إخفاء ) الموجود بكليته . فبقدر 
مايسمح ترك الوجود فى كل «سلك على حدة بأن يوجد الموجود الذى 
يتعلق به اتوبداك كنك عنه » فإنه حب الوجود بكليته . وهذا فان 
TT‏ اتقو ونين آل كعد كناك ا : 
القخار ةللا نيا( اللمودود _ هساك ) يتم دحب ( إخناء ) او جود بكليته › 
ويكون الاعات اوا 
ا د 
اللادتيقة من حيث هى حجب ( أء اخفاء ) 

إن التعحجب ( الاذتفاء ) ينم 0 الال 6 من التسكشفت ) 5 
اللاتحجب ) » بل لايسمح ها بأن تكون ستير ECE i‏ 
نط فا( أى لاا ) غص ما سيا ( لد كرون ) ما نا وا 
فااتحجب [ الاختفاء ) » إذا فكرنا فيه من حبة الطْتيئة بوصنها لاعجبا 


٠” ١ 4 + 1‏ 
) أو (AK‏ ( 4 و عم 8 ال 4 وهو دمک ll o‏ ره الله 9 4يا 


5 nn ee › ا ات‎ e r RED 


١ )‏ ) الجزء الأول دن ااه أه اين 46 ف الاصل كامة وأحدة فى اسم 


الفاعل 2620060 تك Das‏ أى مأ یرٹ التوافق و 0 ا وقد اضطررت 0 


المط اضطرارا . ( )ف الاصل باليونانية 00006 


5-8 2 E 
6 ET (ع )ف الاصل باليونانية‎ 


سے ٣۸٣‏ سس 
أ صاية الى تلقمى لأهية اة ازا أصيلا 3 و ردوب الموجو د بکليغه 
لايم أبدا كالوكان نتوجة لاحفةومرتبة على المعرفة الزئية ذانها بالموجود. 
| إن 5 ا أو<دود بكايئه ( أى ) اللاحقيقة 8 ا فخ كل 


ف 
محافظط عأيه لوك اأوجود ف علا قته هذه راڪب ١‏ أنه ) ( لايل 


ی کون ان و رل موقا من الخحب 
عن ابي عأ هو موحود وبكليته » أى السر . ولايتعاى افر 
00 من دا الخ OEE‏ ضاق ا وأحد ؛ وهو 
أن السر ( ححب ا تحب ) le‏ هو سر لعل ف أ نية الا 
و فيه . 
وهدكذا لات 2 اغا رك ا ؛الذى كشفاء ن الأوجود 
بكامته و عحبدق نفس الوقت» أن يظير المحب ( الاخناء ) عار الت حب 
2 المقام الأ والانية بقدر ماتتخارج 3 ادل وأوسم 
ETRE‏ بالطل بر بين 
رن شي ارج اي ل N‏ 
قوم DU E U‏ فلاقة ممع 111۶ا جب. 
( ۳) مكذافى (ف) عرف الاصل يدخل فى علاقة مع الحجب أو يتماق به. 
(4) أوجرثى (٠‏ م)أو «ادازاين»؛ الوجود ‏ هناك أو الانية الى 
سبق اكلام عنما » واست أرى مايمنع دن الارقاء على ااكلة الاصاية ماداءت 
كل اللفات انظ لما > )4 ) أى أنالحجب نفسه يبدو أول ما »تجب . 
( ۷ ) هكذا فى الاصل ( ترعى ١‏ حافظ. أو تبقى على ) وا#عاها ( ف ) تراد 


A 


١ 5 8 8 5 9 1 ,‏ ع 
عدم تسكشف ‏ أى اللاحقيقة الأصلية . إن اللاماهية7 2 الأصلية لاحقيدة 
ھی الس ٠‏ و و 8ة االو ما هة لاتتض.ن هنا مدي التدهور فى ألاهية الذى س 
.. )'( 
لم ينا لسع جح مر | فة الک ألما 3 ام ) 00 0 ذو س ( 
ولا مكانه وأساسه . إن اللاماعية تدل هنا على الماهية اسا 7 
ET 0 4‏ چ 9 5 
الو<ود2 0 وأسكن االامادية تدل عادة على شوه تلك نا دية الى سةماتث 
وادهورت باقعلل 5 وخم | ان اللا ما دية 5 على طر ما دی اال 
المطابقة ‏ تبتى فى جميع هذه الدلالات والعالى مرتبعلة بالماهية ارتباطا 
١ : 5 ٠ 72 ۴ 0 1‏ ل 
اسا سيا ولا تعب ابا غير أسأسية عمنى أن تتعول إلى شىء الا ستحی 


الاهمام . 


ولكن الكلام هذه الصورة عن اللاماهية بوذى الرأى الشاثم 
لد اذى 1 ولأ وذو ف فى مقايره أشيه مأ يكون بتسكد يس و عة 
و الما رقات 4 الد 1 اأص اة م 1 ھن ألعيهت تلاق ولأ 
9 فإننا ونر التخلى 8 ده اللخة الت تبدو ف نظر الظن الثا م 


١)‏ ) اول هدجر هنأ سل قد 4نا فى ضاوش سا ری پا يشت للا ما هة 


ممئى أصايأ جديدا يضتاف عا تدلعليه الكلمة من الافتقار لأمادءة الاساسيةأو 


ظ ا ) 0 
عام س مشترك ١‏ ر” 2 جنس ) ٠‏ (م)نى الاصل باللائياية 


٠ أو الحضرر‎ ( ٤ ) . Poonibilitas 


وم 10:8 وه 


( الدوكسا )20 وحده إنة مليئة بالقارقات . أما الذى يعلم ( الأ.ور على 
حتيتتما ) فإن « اللا 6 > ف اللاماعية الأصلية لاحتيئة بوعفنا لاحتيئة ؛ 
تثير عنده إلى مجال حقيقة الوجود الذى ل يعرف بعد ( لامجال الموجود 


و وان ( 5 


إن الخرية » يوصنها ترك - الموجود يوجد » هى فى أا علاقة 
منفتحة » أى علاقة غير منذلتة على نفسها . فى هذه العلاقة بتأسس كل 
ملك ويتلقى منها القوجه للموجود وتكشفه“ . بيد أن هذه الملاقة 
ا( او ا ا ا ا ال 
وتفى فى هدا النسيان . ومم أا ل ا اع ری 
ذم كذ فى علاقة باوجود› إلا أنه قف عادة عند هدا الوجود أو 
ذاك ومارتكشن مته . دهو كذلك يظل على تمسكه بالواقم المتاد 
وااواقع الذى يكن التحكم فيه دالديطرة عليه » حى فى الأحوال التى 


1 0 
و الكقار ا :ل الأول والاخير . وعندما يشرع فى التوسع 


لعن للف موس ع سسا سا سس ب ومست عرس سسسب بيس جب بجومب سس - 


) وعيونانة الاصل وردت فى الاأصل بالحروف اللاثيية وومم وهى 
عزد أتلاطون وط وبين العام والجهل ؛ ويفرق بيبا وبين المدرفة واارؤية أو 
ابصيرة . ( ۲ )أى يتلقى ءنها الابعاز والمدى الذى بعله يتجه لل.وجرد. 
) ۳( أى تقد همأ لهأو | laz‏ 4 الأولوية 5 ) 3 ( أى يقنع له و !ھەر 
عليه دون أن يتجاوزه إلى الاق العم الذى يتسكدف فيه » وهو أفق «وجوده 


) ۵ ( وكذا ف الأصل ( وى ( ف ( الس اٹل الا اش 5 


عيرسيم مس A‏ نا ميد Or‏ 


فى تكشف ااخرد ود وإعادة فا واه ف م 
حالات عمله ونشاطه » فإ زه فى هذه الالة ا ا القعاليم ا ی توه 
إلى وله ألا رة من داارة اھا ا ونا زه المألوفة 1 
E Ea ENG‏ 
الاعتر أف تعب اجب ٠‏ ص أن الحيأة المعقادة تسا لاتخاو س 
الألغازء والغوامض » والقضايا الى دسم 4 :والما ل الء ی تحتمل الشك. 
غير أ جوم هذه الما كل الواثقة عا امت اذ ر و 
احر كة العيأةالعادية على طريقها العتاد » ولهدا فاوست بالمشا كل الوهرية. 
حا ٤‏ ايعاو 50) عن تجو المرحود بكليته وأعقبر معدرد حد يملن 
عن ف اعيا نا وضوؤة عر ي ةقان الجب ( أى الاحذاء ) إو فة هنما 
أساسيا » يكون فى هذه الحالة قد هوى فى ( قاع ) النسيان . 
بيد أن نالسر اماي لله نيهلا شود اللسيان 36 ع يض هد | النسيان 
حضورا خاصا على الاختفاء الظلاعر لامنسى . و بها يلعف" السر فى النسيا 
ومن أجل النسيان » فإنه يترض على الانسان الثار بخى الاسيّةرار ی 


اة الاو وان وو ال ااا ا ودوك ا تيد لمشي 


Stains ona‏ بمج ام ن 


١ )‏ ) فب : و خا صرة لشفب الموجود 0 ) 1 ) أو امن سول إلى ٠‏ 


( ۴ ) ار التى لانصدر عن قاق وأهتمام «قيةيين (ف) ٠‏ 

١4؛)أى‏ النسامح هنه والتساهل فيه ( ى ) اللكامة الأصاية تفرد ممأئى التمثر 
والأخفاق ٠‏ (5)نفى (ف) : رسلطاك» للرائفة . والكلمة الاصاية تفبد كل 
زائف يصدعه الا :ان وکر إأيه ٠‏ ) ۷ ) أى اليشرية فى ثترة تأريضية 


لما 
د2ع ° 
ص 


الى <لى ببنها وبين هذه الحياة إلى اسةكيال « عالمها » عا يستحد اما من 
عاعات و أهدات 6# وعلا ء اطا قارا , عند ينقد الانان + 
الذق نى الموجوة بكليته » مئاييسة من هذه اطاط E e‏ 
يثبت على هذه الما بيس ويظل يترود عقاييس E‏ ان ني بيد 
ذلك ف داش الذى “وم عليه اتخاذ المقاييس ولا ف مادية ذلك الذى 
قمعا ويعطيعا . وعلى أأر غم هن التقدم المتصل نحو متابوس حديدة 
U Ge AN E OS‏ الاضولة 
ايمس الى يقذذها إنه بزل فى القياس »ويستتسل الزلل كلا تصور أنه 
وحده ‏ «وصفه ذاتا ‏ هو مقهاس كل موجود. وتصر الث ية - شغمرة 
هذا النسيان الذى فد اللقياس ‏ على تأ كيد ذانها بفضل ماتيسر لها من 
اباب اليا المعتادة. ومد هذا الاصرار سندهالذى يعتمدعليه _ولاسبيل 
ه إلى معرفته ‏ فى الملاقة الى لاتسمح له فحسب بأن يتخارج » بل تسمح 
له ف نفس اوقت NE‏ أن بتداخل »أى 0 تشدذ ق E,‏ عا ةمه له 
له الو جود الذى بدو أنه يظور هن نفسه وفى نغسه. 

إن « الانية » المتخار <ة 13 وحي ألو جرد التداخل بسوده 
و ؛ ونه وين عل بل هو ماهية الثيقة الى نسيت وصارت غير 
اا ظ 


)۱ ) أى أن من طبع الانة امتخارجة PK sistent‏ أن کون كذلك 
yaren OE‏ حرف أنما متداخاة ا ھا متضار جه 
(؟ )أو حكمه ويغلب مله . ( ۳ )أو غير مأهوية » وإن كان التمبسسير 
المذ كور أسط ء أدل . 


0 لل س 


طاطة , 7 ن 
الاحقيقة من حيث هى ضلال 
إن الاسان » بطبيهةه لدا » مجه نحو ( 5 نب ) الشائم ) 
المعتاد من ا أوحود . عير أنه لا « تداخل » إلا إذا کان قبل ذالك قد 
« تخارج »» أى إلا إذا أذ الموجود فى نفس الوقت مأحذ المقياس!الو+ه 
4 8 وان الف ر 4 عن ڪال الاد اياس الخلاص مهأ 14 تعر ف عن 
ظ العم هدأ لكو ده المتداهل نحو اشا نم المعاء . وعذا الا نصر اف المتشارج 
عن اش 14 در تبان برباط و یں اا سی )ء وأحد و #س ااشىء .و داك 
الأعام وعدا الآ سراف بأنيان فى و اقع الأمر من اليرة أو اليلبلة الى 
(F9.‏ | 


تتمين بها الانية 29 . فلمةة الانسان بين الهرب من السر والاجوء إلى 


الواهم ( اماد و انوا دن موصو ع ودی إلى آ خر 4 وغغفلةه الأستمرة 
عن ادر »> كل هذا هو ااضلال““ ( أو الزيغ والطا ) . 

دن 4X wrk Ayer‏ :| ا أب 5 اشاح اللى ررر له دي الأو جود é‏ ماده و 2 
0 0 ىهو 7 س ألوؤت مارج ا ورمتوأ ول من 1 انقتاح . مک 


عل اوج د وحم رلته 5 


I(r )‏ الانسان إو صغه اكائ الو حيد الثم و امو م بالسؤال عزن حقيقة 
الوجود ٠‏ 

( م )أوحير ته القلقة ولمائه ون بذيه و بلبلته. (4) السكامة 5207 
[rr‏ 8و0 ر تقر ب ني ممنى املا ر مع[ Die‏ الذى يشتقة ميدجر منبا ٠ويلاحظ‏ 


أنه يستستد م كلمتين ار بان دن تقس الفمل هما é Der Irrtum‏ الخطاار اط 


الانسان دمل :. أنه ام ف العلل ق أحيلة دعمنة / ely‏ يدعى 
کي ذأنما لا نه ) بعامده ( يتداخل من حقث وتخخارج ؛ ددن م و مو جود 
بالفمل ( أو #صورة مسبقة ) فى الضلال . والضلال الذى عض فيه الانسان 


لس شتا سی شا فيه ديعاذى طريقه وكأنه حفرة سقط فيا أحياناءو انا 


آ سجر ۶ دن 987 وس الأ ية ال ی حلى بس الآنياث التار يخى ديد 0 
والضلال هو مجال تلك البابلة5) الى ہے فيها دائما ‏ ببراعة ومرو 
نسوان التخارج المتداخل سيه وغفلته عن NE‏ 5 ' وما أ كد متسب 
الموجود کل الذى o‏ در نفسية وعد تعدبا وف إنكشاف الموحود 
الممين »وهذا إلا أسكشاف ‏ بوصفه نسيانالمجب هو لذىيكون الضلال ٠‏ 

أن e‏ »> بالقياس إلى الماهية الأصاية لأعحفيفة ع هو صل المأهية 

الأساسى 27 الضلال بنفقح أ نفتاحأ اكل مايناوىء الحقيقة المادوية ( أو 
سن 

د »ء1۴ الغواية أو الحث على ااضلال - وقد فضات كمة , اضلالع 

ظ أقر بمأ من د kt‏ ) لمن الذى تمدو م لك جار من أن الانسان اکا ىء أأصر 4 

مع الاستفاظ بكلمة العا ( أىالفاط المعرى رالمطقى ) اة سماءم! , 

١‏ ) مكذا حر هیا وق ( ف )؛ eee‏ طبيعة كر ين 
الآنية ( أو الدازين ) التى يا فيم الانسان التارضى أو ينغمس فما . 

) ۲( أ و الآيفة 7 مل الانسان بد ا صوق الول س بتار جم ا 
السر 215 ااواقع اتان . 

(۴) مکذا ف (ف ) وف الاصل ؛ أعرافة عن مقراسه . 

) 3 ( أى إذا كان الضلال جؤمأ لايتجراً دي مأف. da‏ ة ةةة ؛ فن ماه ھی 
المافءة الضد ها . ومعلى هذا أن اضلال أصل » وإن يكن الاصل ااضد., 


الأساسية )20 » الضلال هو مسرح اتلطأ وسبيد9؟ . وليس اليا غاطة 
فردية أو عرضية » إنا هو مملكة ( سيادة أو حكم ) ذلك التار بخ الذى 
تختاط فيه كل أسباب الضلال المتشابكة , 


إن لكل مسلك أسلويه فى اتلطأ » وذلك طبقا لاننتاحه وعلاقنه 
بالوعوة ا عة اطا من القاط والتمق وسو التقدين إل افد 
ظ والشطط فى الموقف والقرارات الأساسية الحاسمة”” . والواقع أن مانسميه 
فى العادة بل وما تدعوه المذاهب الفلسفية أيضا باسم اطا ع أى. عدم 
تطابق ااحكم وكذب المعرفة » ليس فى حتيقة الأمر سوى أسلوب واحد 
من أساليب الخطأ » بل هو أ كثر هذه الأساليب سطاحية . إن الضلال ؛ 
الذى يتحنم على البشرية التاريخية أن تمضى فيه لی يكون سميها غالا 
هو مكون أساسى من مكو نات انفقاس الآنية . إن الضلال يغاب على 
الانسان ويسيطر عليه من حيث يسوقه أو بدفعه إلى الضلال . ولكن 
الضلال ‏ باعقباره دفعا على الضلال ‏ يسهم فى نفس الوقت فى إيجاد تلك 
الامكانية الى يستطيم الانسان أن ينمزعها من التخارج :وى إمكانية ألا 
بقع فى الضلال . وأن يتجذب إغفال سر الآنية ( الدازاين ) . 
دلا كان التخارج المتداخل الانسان يقحرك فى الضلال ». وكان 


١ )‏ ) حرفا : تتح او صفه ا لکل" من د مءا كس للدقيقة المأهوبة أو 
الإساسية . 


. مر المكان التو الط أو الناط‎ : e ١ 
. (ع)ف(ف) : فى مرأقفنا وقراراثنا الياسمة‎ 


الضلال - من حيث أنه يوقم فى المطأ ‏ يبهد الانسان دائما على نو من 
الانحاء ويجممله بسيب هذا التبديد مثقلا بالسروإن يكن هو السر المنسى ‏ 
:إن الانسان يكون فى تخارج آ نيه خاضماً فى وقت وأحد لغلبة السر عايه 
وتېديد الضلال له . إن كليهما"'© يحمله على الحياة فى محنة القمر . 
والماهية الكاملة لاحقيئة ؛ والتى تنطوى على ضد ماعيشما" » تبقى الأ نية 
فى الحنة بواسطة هذا التأرجحالداتم ( بين السر وبين بديد الضلال9© ) , 
ن الآنية ( خا ضعة ( 5-595 ٠‏ ومن أ نية الا نسان ومنما وحدها شی 
انكشان الضرورة2©9 . وعن طريق هذا الانكشاف بستطيم الوجود 
الاندالى أن يضم نفسه فى الحتوء 9 

١ (‏ ) أى السر والضلال الاذان يستطر أحدها علية وبمدده الآخر . 

(۲( بلاحظ۔ أن ممدجر يعزف هنا أ ا نا ختلفة عل وتر وأحد هوو أننة 
Dia Not‏ ارو إشدق م دنا كامة قور Noiigong‏ ¢ م ادود بكلمه أخري رغی 
اضر دة وزو زج زل مسرو س على أأرغم من أت الاغة نفسبا ! - إلى أصابا 
الاشتقاقى عيف يفرم مئها الا يهاه إلى الحنة أو بالاحرى التخرط فيبا . ولءل 
هذا أن يعطيك فكرة أخرى هن صدوبة ار جیه إلى أية هة أخرى غور انه f‏ 

(؟)وهر ما يعبر نه باك anwegeg‏ 

٤ )‏ ( مأببن ومين زيادة م أدوضوح التص . 

(ه ۵ ) هكذا فى ( ف ) ٠‏ أماف الاصل فتقول العيارة : إن الانية ھی 
التخبط فى الحنة . 

٠ )‏ ) الضرورة 17 إدهأى a‏ 5 £ اة 6 رأجع غامش رثمو(”)١‏ 

) ۷ ( مكذا ايم ا(ف)وا كلءة الآصاية auwngangliche‏ ووم “فيد 
الضرورى اتوم كا آمل موه ى الفر بل غير ااعتاد ٠‏ ۰ 


إن تكشف ( لتحجب )الوجود عا هو موجود هو فى ذاته وف 

نفس الوقت تحيحب الوجود بکایته . دف هذه ا ن تجمم بين 
الد كف والتحجب ثبت الضلال ويتأ كد . إن حجب المتحجب و الضلال 
يمان ا اة السا اة وات الحرية ب يق مة من خلال 
التخارج المتداخل للا نية _هى ماهيةالحتيقة( ب.عنى توافق القمثل أوتطابقه) 
إلا لأن الحرية نفسها تصدر عن الماهيةالأصلية لاحقيقة » عن سيادة السر فى 
( غمرة ) الضلال. إن« تر ك -الوجود يوجد » يتحقق فى ( جال )المسلك 
المنفتح . دمع ذلك فان ترك الموجود يوجد بما هو هوجود وبكايته 
)1 مر ) لام بصورة أصيلة ووافية بالماهية إلا إذا أخذ فى الاءتبار©) 
5 حين إلى حين من جبة ماهيته الأصلية ٠‏ عندثذ يبدأ الا نفا" على 
السر فى التحقق فى ( إطار ) الضلال من حيث هو ضلال 1 عندنل يو صم 
السثوال عن ماهية المتيقةوذعا أصيلا ٠‏ وعندئذ يتضحم الاسا سالذىيقوم 
عليه تشابك ماهية الحقيقة مع حقيقة الماهية , ْ 


إن النظر إلى السر انطلاقا من الغْلال ( هو الذى ) يضم مشكلة 
السثوال ا EE‏ ما هو الموحود 558 مو جود دفى کلےته : مثل هزأ 


r‏ كو هد 


١ (‏ ) أو التوامن والثوافت 

زم ) أر اغطلع بمعةر ليه ٠‏ 

) ۳ ( المصطاس الا صلى “Fntschlossenheit‏ مھ ادات هد جر المو يصة 
اة ف َ9 4 الاساسى «الوجرد واازماث ELE‏ ردل 4 ل || :ا ية للعو ية على 


امہ 4 أما ويد هید جر يهم ا معفى اتصهيم والانفتاح ٠‏ وقلم ګر = 


ااا سس سس هس س 
النساول يتفسكر فى الث كلة الأساسية الميزة الى لم بم التوصل بعد إلى 


إزالة التباسها » آلا وهى مشكلة وجودالوجود . إن التفكيرقى الموجود 


ألذى ينشا عنه ددا التساول أصلا » عو الذى عرف منك عمد أفلاطون 


السو ال عن الحتيقة والفاسفة 


ف فكر الو<ود يتح رر للا سان دن أجل العخبار و2" 4 وو 
التحرر اذى بوس القاريخ » أن ينطق ( عن ننسه ) بال كلة . والكللة 
اس الام الأول 1 تعيبرأ 4 عن رأى 4 واا ھی النسق اا 
الكامة . فنوعية أو لثك الذين يمكنهم الاصذاء إليها هى الى #رر وضم 
٠‏ الأنسان فى القار بخ“ . واسكن فى نفس تلك الاحظة من تاريخ العالم الى 


عم سس سس سس ب سس 


سے هزه (ف) بالتقيل الج على السر . 

١ (‏ ) حرفيا : هو الى فهرم نفسه أو تصور نفسه على أنه فلسفة . 

(۲) بلا عدظ. أن التخارج هنا ( أ التواجد أو الانفتاح على سر الوجود) 
دو أسلفنا ترجمة كامة EK-- sistence‏ ' وھی کہ آری أعير عن 4م و 
وتفسيره لهذه الكلمة المعروفه . 

) ۳ ( أى أ نه لا نف سمه ف الاهة إلا عن طريق اكير فى الوجود . 

( 4 ) أوالينية المفصلة التى ثم الحفاظ عليبا . 

(ه ) أى أن عدد الذين عسكنبم الاستماع إلى هذه ااكلمة ليس بالاهر 

الهم E‏ الاهم ون ذاك دو دهن هم » . 


سس ۴4۹4 س 


١ 00 السفسطا‎ 


إن هذا الفهم العام مبيب ببداهة”" للوجود المسكثف وينسر كل 
تساؤل فكرى(أو فلسفى) يأنه جم الغهم اسار وأعتداء على حساسييه 
امريية©؟ . ١‏ 
بيد أن رای الفهم السليم ‏ المبرر تبريرا تاما فى مجاله الخاص 
لايصدق على ماهية الفلسفة الى لايمكن أ ن تتحدد إلا من خلال علاتتها 
بالقيقه الأصلية لاموجود ماهو “نذلك وبكليته . ونا كانت الماهيةالسكاملة 
لاحفيقة قط 0 اللاحقيقة ونيا كر ل شىء على صورة الب 
( أو الاخفاء ) فان الفلسفة » بوصنها التساؤل عن هذه الحقيقة » ( لابد أن 


( ا امس 1 1 بم أو الس المشترك أوساطان , المقل السليم » الذى 
يعك اأسفسطا دو ن ملو که 3 ل بغير أز اع ۲ ْ 

( ۲ ) حرفيا : بعدم قابايته للتساؤل أو يمده عن كل 0 

(*)أى على الفرم العام نفسه ( أو الس المشدترك والعقل السليم ) . 

(١‏ ) أى قل سا ميته المرضية الثى يستفزها كل تساؤك فأسفى وير 
فك قا 

( ه ) أو تقدير الفبم السليم الفاسفة وتقييمه لا . 

(5) أو ”تطوى عليها . 

( ۷ ) الفعل اللاصلى ومروس هن الافمالااتى سبل الاحساس او ”صعب 
ترجمتها | فهر يعذى أن ماهية المقيقة ابوا مكأابأ أ و افرض غاايتها وسيطرتما 
5 تدر أهر ما أو تو كد ذا : حجدمب ) ةة الوجود ) أو [خفاءها ٠‏ 


3-3 ۵ھ ۹ س 


E‏ منقسمة على ذاعها . إن فكرها هو الاتران الاين ) للرن ) ألذى 

لايتمدم على تحب الو جو د بكليته.وفكرها كذاك هو القشدد امتح 

الذى لايدمر التحجب وإعا ينفله - هم الحفاظ على طبيمته - إلى دضوح 
| ورا باز مه بأن يتجل ) فى حتيةته انخاصة به . ْ 


والفلسنة فى هذا الاتزان المرن وهذه المروئة التزنة اللدن يتيحان 
للموجود أن يوجد با هو كذلك وبكليته ‏ تنمو وتتحول إلى تساؤل(من 
طبيعقه ) أنه إذا لم يستطم أن يقصر ( كل ) علاقته على الموجود وحده ؛ 
فانه لا تمل ادلی تسلط عليه من الخارج . وقد شعر كانت مده اة 
الباطنية ( العميقة ) لافكر » إذ يقول عن الفاسنة : الوافم أننا نحد الناسفة 
هذا ف امو ل ضعت ولد كان ينبنى لهذا الوقف أن يكون ثايقا »ولو 
أنه لا چول فى الأرض ولا فى السماء ما یملق به 5 ستند إليه . إن عليما 
هنا أن تقيم البرهان على نقائها بأن مجمل من نفسها حارسة على قو نينم 


أ مد رة ها ) » دللا فد أن تكون الرسول اأبشر بقو الین يوصى مبأ 


١ (‏ ) ياجأ ميدجر هنا إلى التكلماث الشمرية التى تحمل قدرا كيرا من 
الهأ طادة » ف يأل قد لا بعلم رلا ال سلوب دن الذهبهر 6 وفك آھر فت ف امبر ن 
کا تصرفت (ف)س ب الاعل فماهر اتزان إارقة أو اعتدال الوداعة والحنان» 
وتفتح ( بای المشار إليه ف ها مش r EE‏ هر اليم المقثر ك بالا نفتاح 
أو الإحكام. 


Re -- solaition—~/Entschloasen hei‏ ( الشدة 


ست 5 4 لا س 
حس فطرى أو مالا أدريه من طبيعة وصية عليبا9) 

إن كانت ء الذى مهد أعمالهلامرحلة الأخيرة من مراحل الميتافيزينا 
الثربية » إنا يتطلع إلى مجال لم يستطم أن يفممه تبماً اوقفه الميتافيزيتى. 
ااا القالم الذاتية ‏ إلا من خلال هذه الذاتية وحدها . ولذا 
كان حا عليه أن يفسر الفاسفة بأنها هى المارسة المدبرة لتوانينها الخاضة . 
وهذه النظرة الجوهرية”؟ إلى مصير الفاسفة تباغ مع ذلك من الاتساعقدرا 
ممما تستنكر كل استعباد للفكر”؟ . وإن أشد صور هذا الاستمباد 
عجزا هى تلك الني تتذرع بالقول بأن الفلسفة « تعبير » عن الحضارة ( 
فمل اشبنجار ) أو بأنها ترف ( أو زخرف تزهو به ) انسائية منسكبة على 
العمل والانتاج . ظ 


تحدد من خلال حقيقة ذلك الذى حمل قوانينها قو |20 فان الذى بحسم 


)١ (‏ كانت » تأسيس ميتافيز يقا الاخلاق » فى : أعال كانت » طبعة 
الا كاديمية البروعمة ۽ ومع س وانظر كذلك الترجة العرسة كانتب السطور؛ 
القاهرة » الدار القومبة لأطباعة والنشمر ؛ ه5ولزء ص ۸ة ( ظبرر فى مجمرغة 
المكتبة اأعربية ) ٠‏ : 
( )او لامر . والأساسة . ( ) أى فک الفاسقى اف 

)¢( المراد هو حقيقة الوجرد نفسه الى تضفى صفة ١‏ الشرعبة » 
على قاين الفاسفة . 


وت ۷ 


الأمر فى الطالين هو الاصالة" الى تجمل الماهية الألولية 2 لتحفيقة 
E‏ الل 0 


إن الحاولة ال تقل مهأ هنا تا وز الس وال عن ماهية اة 


الحدود التقليدية لاتصور الشائم عن مفموم الماعية وتساعذ على الا 
هذه القضية : ألا ينبغى أن يكون السؤال عن ماهيةالحتية فى نفس الوقت 
وقبل كل شىء هو السؤال عن حتيئة الماهية ؟ ولكن الفلسفة تفكر فى 
الوجود ( عندما تفسكر ) فى مفبوم المأاهية . 

ولمل رد الامكانية الباطنة لتواذق ( أو تطابق ) العبارة إلى اليدرية 
التخارجة لرك - الو جود يوجد على اءتبار أنباهى «الأساس» الذى يتوم 
له » ووضع مبدأ ماهية هذا الأساس فى التحيعب والضلال ‏ لعلبما أن 
يبينا ( مول »عمومية ) « #ردة 4 » وإ اى على السكس ذلك الفر بد 
المج لعا ر يخفر يد يكشف عن 2 مونى» مأنسمية بالوجود ومااعتدنا منذ 


رمن طويل على التمسكير وه على أنه اأوجود يكاي ته 15 


mr pa rge aI. 
namam 


١)أم‏ الأراوية ) 006 الاصاءة )”( را ۽ التساول افسكرى . 
(4 )فى زف : ولمكن تحت مفبرم المأهية كر الفاسفة فى اأرجود ٠‏ 


7 5 ص‎ 0 ٠. - E 
LDuniquew Das Binzigy ° أو الام‎ )( 


حم A‏ سي 
ءاس 
ماهو ظه 


إن السؤال عن ماهية الحقيقة ينبم من السؤال عن حقيتة الماهية ٠‏ 
وذلك السؤال ينبم المأهية عمناها الةريب وهو «المائية2'©» أو الشيئية9)؛ 
وأما الحقيقةفيفيمها باعتبارهاخاصية مير المعرفة. دالسؤال عن حقيقة الماهية 
يفهم الماهية من جبةالفمل ويفسكر من "خلال هذه الكلمة ‏ مع بتائه فىإطار 
التصور الميتافيزيقى - فى الوجود2؟ بوصفه الفارق السكائن بين الوجود 


والموجود . أن اأحميةة هنی ااب المضىء بوصعه خاصية أساسيةلاوجود 1 


والسؤالعن ماهية الحقيفة يحد الجواب عنه فى هذه :« التضية ماهية 
الحقيقة هى حقيقة الماهية » . ويتبين من الشرح السابق أن القضية ايست 
محرد قلب له ركيب الألفاظ » وأنها لانبدف إلى الظابور بمظمر المغارقة . 
إن « الوضو ع » فى هذه القضية - إن 1 ا هذه المثولةالتحوية 


الشئومة على الاطلاق هو حديقةالاهية . | اع« حب المفىء ل أى 


١(‏ )ف الأصل باللائينيه مورزووزمن والائية مى المصدر امأخوذ من 
دماء انظر التعريفات لاجرجانى » ص ١‏ ١٠ء‏ باب اليم الدار الاواسية 
النشر . ) ۲( له الال اللانينية ووئززوم وهى تأ من ھی“ ومم أودو ضوع 
واقعی ٠‏ (ع)يكتب ميد جر السكلمة برسهبا القديم صووة لابرسمما اأشائع 
ايوم ٠ Bi‏ ) 0 أو الفا عل فى اة Subjek!‏ ` 


سے ٣۹۹‏ سس 
يرك الكو افق ( العطا بق ) بين العرفة والموجود بعحةق . إن التضية 
جلية. ليست على الاطلاقمن الاو عالذى يفم من «العبارة ».إن الجواب 
عن السؤال عن ماهية التعقيقة هو سيرة9'؟ تحول تم فى تاريخ الوجود.ونا 
كان التحجب المغىء من مكونات الوجود » فإنه0"؟ يظبر فى مبدأ أمره فى 
ضوء الاخفاء لانم . والاسم الذى يطلق على هذه الاضاءة هوالأليئيا 9" . 


كان فى النية تكملة هذه الحاضرة عن « ماهية الحتيئة » بمحاضرة 
أخرى عن « حميمة الماهية 6 غير أن هذا الشروع لم ين للاسياب 
التى أشرت إليها فى رسالى عن « النزعة الانسائية » . 
وقد ألثيت « ماهية الحةيقة فى شكل محاضرة عامة فى خريف وشتاء 
سئة 19٠‏ فى بركن وماربوج وفرأ يبورج ( بالبريسجاو ) ٠‏ کا ألقيت فى 
صيف سنة ۱۹۳۲ بمديئة درسدن ° , 
١)‏ ) أو يتركه بعلن عن ماهيته وكدف عنما . 
٣ (‏ ) السكلمة الاصاية تفيد ءمنى السيرة الشفاهية المأثورة عن شهب أو 
قبيلة أو بطل أو ولى أو قديس .. الخ يقوم ؛الخوارق والغرائب والمجائب »؛ 
.وهى قصة أو ملحمة بد ف إلى الافناع والامتاع ولاتءتدد على القيقة انار خية؛ 
وقد وجدت ف كل المصور وعند كل اأشعوب . 
(؟) أى الرجود ( مكتوبة فى الا صل برسمبا القديم ١‏ ) 
( ء )ف الاصل باليونانية . رممناها الحرفى ا سبق القول فى مكان أ خر 
( راجم المقدمة ) هو اللا تحجب أو الانسكشاف من خلال الاخفاء .هذا 
٠‏ والفةرة الساءقة بأ كلها ناقصة ف الترجة الفر اسية ٠‏ 
( ه ) هذه العبارة ناقصة لى الترجمة الفراسية . 


¢ لجيه‎ e a ر‎ 


إن السؤال الأساسى ( الوجود والزمان » ۱۹١۷‏ ) عن « ممنى » 
الوجود 6 أى عن أ اأشردع ( الوجود والؤمان ٤‏ ص ۵۹ ) ؛أىعن 
الانفتام 6 أى عن حقيقة الوحود لاعن حقم 2ة الأو جود سم فد أغثل 
عمداً فى هذه الحاضرة . إن الفكر فيها لعزم فى ظاهره بالطريق الذى 
سارت عليه اليقا فير يا » واسكنه مم ذلك عةق فى خماواته الماسمة ‏ التى 
لقتل من الحقيتة بوصنفها توافتا أو تطابنا إلى الحرية المتخارجة » ومن 
لھ إل العدفوقة 1 عتارها حوديأ اعلا دای تولا ف ال#ساؤل دو دی 
9 عاو اا فير ۳ 8 

إن الفكر الذى تحاول الاذ ةتقديمه تتوحه مذه التجر بةالأساسية. 
أن القرب من حقيقة ألو جو د لايتمياً للانسان الثار خی 0 انطلاقام نالا نية 

ْ a ٩ E 
الى يمكن أن در تبعل 5 الانسان7 : 8 ولم تخل الحاضرة سب عن کل‎ 
نوع من الأنثرديولوجيا د كل تصور الا نسان باعتباره ذاتية » وهو نفس‎ 
ماحدث فى كتاب الو<دود وألزمان ¢ ولم شتصر الامر أ ا على تفعمى‎ 
حقيقة ألو جود بأعتبار آنا الأساس الذى دسېک عامه موقتف تأر بيخى جد رد‎ 
بل إن مسار المرض فى الحاضرة يبذل ماف وسمه للتفكير انطلاقا من هذا‎ 
الأساس الجديد ( وهو الآنية ) . وإن تسلسل السؤال فى مراحله المتلاحتة‎ 
اقعهر عن الطريق الذى يتا بعه فكر لابريد أن يقدم مثلات ( تصورات)‎ 
ونا بأعتياره تولا ی الملافة‎ WY ومفاهيم 4 وإعا 3 0 يجرب‎ 

بالوجود . 


(١)أو‏ بعل فيها وياترم با . 


؟ - نظر ية أفلاطون عن الحقيقة 


يعار عادة عن المارف الى تصل إليبا العلوم فى قفا يا ؛وتقدم للانسان 
فى صورة نتائج صاطة للتطبيق . و «نظرية 6 أحد المفكر بن هى ذل كالذى 
تمه فى نايا قوله » وهى ذلك الذى يتعرض له الانسان أيحيث_ يهب له 


نفسة ف سشاء . 


ومن أجل أن نجرب ذلك الذى لم يقله أحد المنسكرين ‏ أيا كان 
نوعه ‏ ونتمكن من معرفته والاحاطة به فى المستقبل » فلابد انا أن نتفنكر 
فيما يواه .والوفاء ببذا المطلب يققفى منا أن تناول ) بادرس والتعليل) 
جميع «حاورات » أفلاطون فى صورة متستة ولا كان هذا أمرا مستديلاء 
فإن علينا أن نسلك طريقا خر يؤدى بنا إلى ذلك ( اللا نب ) الذى لم يقله 
أفلاطون ولم ينصح عمه فكره. 

هذا الجانب الذى ظل ( مطويا ) فلم يقله أفلاطون يعبر عن ول 
فى تحد يد ماهية الحقيقة . وتحةقهذا التحول فى ماهية الحثيتة » ومضمو نه» 
000 0 0 ی 
و ارم لدکېف“ 4. 

بيدأ الكتاب السايم من « محاورة » أفلاطون عن ماهية 


١ (‏ ) هذا هو للوصف الشائم 4 وقد يوصف أيضا بأسطورة الكيف . 
وامل الآصم أن يقال د أمثرلة االكرف » . 


« البوليس 2 » كيم صورة عن« رمز أل 8 E‏ بشهورية ) ۷ 4غ زه 
1 ؟ إلى ناذه أ 2 ب / والرمز روى 2 والمسكاية تنمو وتتطور 
فی حوار سقراط مع ڪاو کون : الأول يصورها . والثانى يعبر عن الدهشة 
الى تستيةظط ف انتم ال د.31 العا 2" توضعم اأص الأصل 3 تشر سوه 


بعس الاضافات اأوضوعة بان فو سين 5 

سقراط : والأن عقارنطبيءتنا من وجهة العر بية©؟ عثل هذهالتحرية, 
تأمل هلأ ؟ أناس بقيمون عت الأرض 7 مسكان أشبه بالسکہف ٠.‏ مدخله 
امعد إلى على بواحه صوه النوار 1 ف هرأ المسكن يمون مزل الطفولة 


مفيدين بااسلاسل من سيقانهم درقابهم . يحيث ببقون فى نفس الموضم › 


ا 


/ 

. ) الدينة‎ ( ToA 5 فى الاصل بالمر ثانة‎ ) ١ 

(؟ ) داجع الترجمة المرهية لاد كتور فؤاد ن كريا ء من صفصة ٠١١‏ إلى 
صفدة وع؟ ء ااؤسمسة المصسر رة المامة للتاليفب والأنشر > دار الدكاتب العرنى ؛ 
دوز - وراجع إن شيت أيضا مقال كاتب السطور عن كرف أفلاطون 
( وتجد به نفس الخحوار !اتالى من باب السابع للجمرورية ) وقد اشر المقال فى 
مجلة , الجلة > عدد أ كتوبر ۰۱۹1٩‏ ثم أعيد نشره فى كتاب و مدرسةالحسكمة, 
ص رج سس ويء القاهرةَ » دار الكاتب العربي للطباعة > ك ١‏ ء 

( ) يلاحظ أن ميدجر نشر الاص اليوناتى مم الترجمة الالمانية . وفد 
اعتمدت فى مقالى السابق ال كر على النص الاصل وااترجمة المقابلة لهء وذلك 
قبل أن إعدث أأزمن والنسيان ا القايلة عن لللفة عو نانية ! 

. أو الاستنا رة وعدم الامتارة‎ (٤( 


سه 


@ ۰ س 
> علكون ألا اا رال الأمام ابروأ ا :و er} < eet‏ 0 زس لمم شذه 
التوود والدلاسل» عاجزون عن الهلنت حو ُ م وموم . d.‏ اکم مع ذلك 
أ ن سصروأ نورأ يأف من أعلى ومن بعيد » و إن کا نْ طبعث من نار نهم 


8 ع ٠‏ بس | غار و کن ادىن بأأ y8‏ ل( ى فى ظمور ) عت فأ 4 


العلوية طريق بي على طوله ‏ تصور دذا ‏ جدار متخفض شبيه بالمواج: 
الى يقيمما المورجون ( أصحاب الألماب البولوانية والعرائئس التحركة ) 
أمام الناس لكى يعرضوا عايهم ألعابهم . 
قال » هذا ماأراه. ظ 
عامل كذلك تدس الناس فل طاو[ هذا امداق اتر امان ذلك 
الأشياء ؛ من عاثيل وصور من ألسأحر وأعاثب وغير ذلك أ عنم 
البشر ؛ فيتحدث بعضهم مع بعض كا هو متتظر » وير البعض الآخر 
صامتين . 
- صورة غريبة هذه الى تيسكلم عنها » عكذا قال » ومساجين من نواع 
غریب - ظ 
Slee‏ عن البشر شبما تاها . مثل هؤلاء الاس | تنم 
أعينهم منذ البداية» سواء أ كان ذلك من أن م أو من غيرهم ءإلا 
على الظلال الى تلقيها النار على جداز د المواجه لهم . 
- قال » و كيف يمكن أن يكون الأمر غير ذلك ماداموا قد أجيروا على 
ظ عدم ريك رؤسهم طوال حياتهم. 
2 - ولكن ماذا عساهم يرون من هذه الأشياء الى ليا الناس ( خاف 
ظوورهم ) » ألا ,رون هذه ( الظلال ) سما ؟ . 


حسملا 

_ الأمر كذاك ف الواقم . ظ 

- أو كان 2 وسعهم أن يتحدثوا etan:‏ البعض عما يردن › ألاتعتقد 
أ ا 

ب بالصرورة . 

ماذا يكون لامر إذنلوأن هذا السجن تردد فيه ص دی من الجدار اموأسيه 
لبم ؟ ألا نظن اہم كلما صدر صوت عن وأحد 5 الذين مرون خلك 
مسجو نين اعتتدوا أن الحديث إنا يصدر عن الظلال الي ا ظ 

۔ لاشىء غير ذلك » ممق زبوس ؛ 

قلت » إن أمثال هؤلاء المساجين لن يعتقدوا فى واقم الأمر أن هناك ٠‏ 
شيئا حتيتا سوى ظلال الأدوات ( الى ماما العابردن ) ٠‏ 

قال : بالطبع هذا أمر ضرورى . ) 0 

- قلت »تنيع إذن بنفارتك كيف بنك هؤلاء اجو نون من قيودم وبشفون 
فى نفس الوقت من فقدان البصيرة » وتفكر عندئذ كيف تنكو نطبيمة 
فتدان البصيرة هذه إذا حدث لهم مايلى . كلما فكت السلاسل عن 
أحدم وا على الوقوف على قدميه فحأة والااتفات برقبته والسيرقدما 
والتطلع إلى النور ؛ فلن يقوى على ذلك إلا إذا عانى ألا ( شدايدا)» 

وان يستايم من خلال الوحج أن ينظر إلى تلك الأشياء الى رأى 

ظلاليا من قبل . ( لو أنذاك كله حدث له ) فاذا تحسبه يقول لو أن | 
ادلارا مارآه من قبل لم كن الا عدا وأ لان أثرت إل 
اه ا ره ا رسو ابا لأنه يلتفت إلى ماهو أكثر وجودا؟ 


ا سس Vg‏ سم 


واو أنأحدا عرض عليه الأشياء الي مرت عليه واحدا بعد الآخر 
واضطره أن بحيب عن سؤاله عماهو هذا الثىء » ألا تعتقد أنه سيعار 
كيف يرد عليه وأنه سيعد مارآه بعينيه من قبل أ كثر حقيقة ممايعرض 
عليه الأن؟. ` ظ 


بالطبع 

_ وإذا أجير أ 0 النظر إلى القوو ا( الت م النار ) » ألن تؤله 
عينأه ويتمنى أن يحولهما عنه ويقر | إلى ما يتوى على النظر إل | 
ويمتقد أن وا اراق بكثير مما يعرض الأن عليه ؟ 
الأمر كذلك. ` 
فلت : وإذا حدت أنأحدا جذ به 2 د عن هناك وشده على الطر ب قالوعر 
( إلى خارج الكيف ) وام يتركه قبل أن يعرضه لضوء الشمس » أان 
يشعر عندئذ بالألم والسخط ؟ ألن يمس ء وقد وقف فى نور الشس ء 
بأن عينيه قد ببرهءا الضوء سام » وات ان يكون فى وسم أن يرك 
شيئا ما يقال له الآن إنه حق ؟ ٠‏ 

لن يقوى أبدا على ذلك » أو از ن ينوى عليه فجأة على الأقل . 

_ أعتتد أن الأمر يعقاج إلى اد إذا کان عايه أن بر ى ماهناك ( أى 

e‏ م الكيف فى ضوء الشمس ) . j‏ سيتمكن فى أوال الأمر ( نتيجة 
لهذا التعود ) ه ن النظر ف بر شديد إلى الظلال ؛ وصيكون فى سمه 
بعد ذلك أن بر ى صور الناس وبتية الأشياء متعكة على صفحة ألاء » 
إلى أن يتمسكن أخيرا من رؤية هذه الأشياء ننسها أى الوجودات 


حنم اا ل 55 
أسلغيةة بدلا من نکاس ام أ ( 1 ألا کون 2 وان رى من بين 
ھا ۵ الأشياء ما( J‏ رتل ( م ف قدة 3 السماء 6 اک درف اسا تسا 3 
وأن کون رو دته اهايا ليل دين ي#طلم بمصره إلى صو ء النحوم والقمر 
لكو فك رز شه قوسن ودو ا ار ظ 

لاشك فى ذلك . 

أعتتد أنه a‏ ى1 خر الأمر 7 النار ال الشمس فسا 7 إل ظ 
صورتها للذهسكسة فى الماء 1 و اف ر فوشب ) وسيتمكن من النظر) 
إلى الشجين هس كا ھی عليه فى ذاها وفى اوضع اعدد لها ؛ الكى 


7 من الضروری أن يصل به 8 إلى ذلك 


ان بيغ ذلك سيكون فى مقدوره أن يجمل الفول عنما (أى عن 


ال ) ققرت 0 ھی الى تضمن ( تعاقب ) فصرل السنة كماتضمن 00 


( مر) الستين وتتحكم فى كل ماهو موجود الآن فى حيط الرؤية؛ بل 
إنها (أى الس ) علة كل مأ يعوده أوائك e:‏ فى الكبف) ) 
على عدو من الأعاء حاضرا أما مم . 

داضع أنه سيصل إلى هذا ( أى إلى الشمس وما يستضى٠‏ بنور 5 بعل 


ار ن جاوز ذاك ( أى ما کان ظلا وإتمسكاسا فعسپ ). 


8 ادت إذن لو ا نذ کر سکن الأول وتذ كر العرفة الى‎ lL 


شا دح فيه 5 ا جين !الم ن کا نوا معه أ أل THY‏ أن ا ذا المد 
| الذى. حدث له پنیا اس الأوائنك 0 


أسفا شديدا ! 


فاذا حددت فى المكان القديم ( بين من كاتوا يقيمون فى الكبنف) ٠‏ 
جواءز وأاوان معينة من السكريم لكل من رى الأشياء المابرة رؤية ٠‏ 
حادة » ویعذ كر دأ يمر منيأ ق المقدمة ثم ما يتبعها أو يتف مروره 
معها ف وەت واحد ویکوټ أتدرهم على التنبؤٌ فاقيا منهأ فىااستةقبل 
قبل غيره » أتمتقد أنه ( أى ذلك الذى غادر الكهف ورأى نور 
الشمس والحنيةة ) ميحس پالشوق ام ) أى ل الذين لايزالون فى 
السكف ) الكى يتنافس مع الذين يضعونهم موضع التمكريم دالقوة» 
م لاتعتقد معى أنهسيأخذ هه يمايقول عنه هوهيروس2 من خدمةرجل 
ب فقیر 2 4 » وسيحتمل كل هايمكن احتاله ويؤثر عل اعتناق 
الآراء ( التى يؤمنون بها فى امكيف ) والمياة کا يحيون ؟ . 
د اسه اد يحقمل كل شیء عل ل أن يحيا تلك الحياة ( الى 
يحيونها فى الكيف ) ٠‏ 
قلت : والان کر في هذا » اوحدث لذلك الذى خرج عل هذا الحو 
دن السكيف أن عبط إليه مرة ت أخرى وحاس قى تعس المكان ( الذى 


١)‏ 7 أته سيفضل , مدن أخبل ١‏ أن يعمل كا ج قي فى عالم المقل 
١‏ العأوى على 9 بک 8 19 5-7 7 عالم الأشياج | 


۷۰ س 
کن 5 O‏ ن تل ‌ عونأه بالات 32 رجو عه ذأ من رو دة 
الشمس ؟ . 
فال : طبیمی دا أن عدت له ذلك . 
- فاذا عاد E‏ الدا ئمين هناك حو ل م الختافة عن 
: تەو دا سیر مہہ ١‏ الأولى - الأمر الذ الذی س سے ستغُرف هله زمنا غير يل 
دى يتعود عليه آلا لا تمتقد 5 پەر ص تسه هناك للسخرية ونيم ۰ 
55 واون ]قناع , أنه لم يما در الكيف | 1 إلا ليعود إليه بعينين عر يتين ظ 
وأن الأمر لايستحقأ بدا أن بشق الانسان على نفسه بالصعودإلىعناك؟ ظ 
لذا اول أحد أن عد دل ره أك عتمم فيودهم و يصمد عم إلأعل» 
( ألا تعتقد ) أنهم لواستطاعوا أن يمسكوا به ويقتلوه فسوف يتتلونه ‏ 
ميا ؟. / 
قال : ينا سيفعاون ذلك0؟ , 
| ا 
ماممنی هذه المنكاية ؟ ‏ إن أفلاطون يتولى الجواب بنفسه » فيو ' 
يتوم بتفسيرها بعد الانتهاء من روايتها مباشرة ( ۱۷ہ آ »۸ إلى 01۷ د)٠‏ 
7 ). ظ ظ 


.(veÎ ayy dlr :)وة 290 16 »6ه !»ف‎ ( 


سیت ٦١‏ سے 


المسكن الشبيه باا كف دو « صو رة » .. « الةر الذى يتبدىلانظر 
(كل يوم )29 . والنار المتوهجة ey‏ فوق رؤس سكانه © هۍ 
« صورة » الهس . وقبة ة الكيف 0 قب السماء . تحت هذه التبةبعيش ٠‏ 
البشر ء» مرتبطين بالأرض وهعيدين بها ٠‏ وکل مايحيط بهم ويشغلهم * 1 
بالنسبة إليهم « الواقم وء أى الوجود . فى هذا المسكن الشبيه بال كف 
يحسون ا دف العالم » وأنهم د فى يفقوم » ونجدون كل مايثقون فيه 


ويعءتمدون عليه . 


أما الأشياء التى بسميها ‏ الرمز » وعسكن رؤيتها خارج الكهف 
فبى صورة ذلك الذى تتقوم به الموجودية التى مخقص بها الوجود . وها 
فى رأىأفلاطون دو ابه يتجلى للوجود فى « متتهره » ٠‏ . هذا اأظبرلا بعده 
أفلاطون رد « وجه 6 من وجوه ؟. إن « الظبر » فى رأبه ينطاورى 
على نوع من « البروز »أو اببزو غ » الذى بجمل كل شىء ٠‏ حفر »6 
أو يكثل أو يقدم نفسه فسه . إن الموجود يتيدئ أو بتحللى فى د مظيره 6 ١‏ 


nm _ 


6000 العوأرة فى الاصل البو ا ية 


أن ٠ ٠‏ ذى أو موس فا دو هيين ھل رأن 
0 ۲ 0 جاب :3 أو مرأى ميه Aapekt‏ ويلاحظ- أن 2 ار ۾ ألفى ::حدث 
dc‏ اأهبأرة مسن عو أ الل (أحةةة دا انمأ ھر د انار € اذى قمر 4| فود 


05 و جلى ار‎ NT 


د اذك سا 


والمغاور م فى اللغة اليو نانية هو « الايدوس 6 أو 8 الابدي”1» 6 . والأشياء 
الى يغمرها ضوء النهار خارج الكرف » حيت يماد 9 الرؤية اطرة 
الى لن > تصور « امثل » فى الرمز فى صبورة عيانية . واو لم 
تكن هذه امثل أى هذا المظلررالمتنوع الذى تعييبى بهالأشياءوالكائنات 
الحية واليشر والأمداد والآلحة ‏ صي عينى الانسان :ا أ مكنه فرأى 
أفلاطون أن يدرك هذا أو ذاك ويمرف أنه ببث أو شجرة أو إل . إن 
الانسان رتور عاد أنه در ی أمامه هذا البيت وتلك الشور ة لسائر 
الوجودات . غير أنهفى معظم الأحوال لايشمر أدنى شعور أنه لایر یکل ظ 
ما يألقه وبعدتد أنه «الواقع »إلا على ضوء « الئل » . ولسكن كلما .تور ظ 
الانسان أندوحده هو الواقع » كل مايمكن أن يرى مباشرة ويسمم ولس 
ويقدر حسابه » يكال فى نظر أفلاطون مجرد اتمسكاس باهت لامثل » أى 
مجرد فل . هذا الشىء القريب من الإنسان أشد القريب » هذا الذىيتى 

ظلا على الرغم من كل شىء : ؛ دو الذى يأس ر الانسان ويقيذه فى حيأته 
اليومية . إنه يحيا فى سحن ويترك جميم 0 الئل 1 7 ظهره : ولان 
لايعام أن هذا ل ؛ تحده بتصور أن هذا الجال الذى تدور فيه 


( )ف الأاسل باليونائية ;07ع حول (لاحظ 
ان هيدجر كا سيوضم هذا فيها بعد يرهى إلى أن كلمة الخال أوالفكرة 
إيديا » تأتى من المظهر أو اانظر الذى يظبر به الموجود ؛ وهي بذاك النى 
تيح له أن يظبر أو يوجد على ااصررة الثى دى يها ) . 


يا نه الهو مية بحت رة أأصه أء هو محال القجر بة والحكم اللدين بحدد أن 


ظ مقياس جميم | الأشياء ء وألعلاقات › و يضعان القاعدة التى بةوم عايها كانم 


0 ونقلامها . 


النار المشتملة خلف ظهره فؤاخز ال کت مدت الثار ال بتكن بها 
ظلال الاشياء ال ى تمر هنا وهناك - لوجدنا أنه سيحس على الفور بأن 
هذا التحول غير العتاد فى الرؤية والنظار إلا هو ازعاج للساوك الألوف 
والظن الث شام . بل إن محرد الث كير فى مثل لوقف اف بنتظار 
. ءن الإنسان أن يتخذه فى داخل الكيف سيرفض رفضا باتاء لأنه هناك 
< ب الواقم امتلاكا كاملا واضصا لالبسفيه. 
هذا الانسان الذى عیا فى الكيف + تثبثا « برأيه » لن یکون فى سمه 
ان2 ی این آعاں أن واقعه قد لايكون إلا ظلا .وكيف بتسنى له 
ارك شيعا عن الالال إذا کان لابريد أن يعرف أى شىء عن ألنار 
المشتملة فى الكمف ولا عن الضوء النبعث منهاء مع أن هذه النار لاتخرج 
عن كونها تارا صناعية » ومن الفروض فيما أن ت.كون مألوفة إديه . 
وعلى المكس من ذلك نور A‏ الكيف > ر 
5 ا الانسان . | ن العاثنات النامية والأشياء الال“ تتجل فى 


—— 


١ )‏ )أى رمز التكبف الذى تتاو له الدراءة ٠‏ 
) ۳ ( ملا 7۸| 5ه وص دن لی ولم تردأ ۳ اوس الال 1 


} ۳ ( أو الموجودة الخاضرة . 


4 


نوره الساطم تجليا مباشرا دون حاجة إلى تصورها عن طريق الظلال ات 
تكسما . والأشياء الى تتجلى بنفهها تعتبر فى الرمز صورة « للمثل » . 
ولكن الشمس فى « الرمز » :.ثل « صورة »ذلك الذى يجعل جميمالثل 
مرئية . نها صورةمثال المثل . هذا المثال يسميه أقلاطون ( هى تو أجائو) 
ويتر جم عاد ترجمة حرفية لالخو من سوء فهم « عثال ال2 0 

هذه الأنواع الختلفة من التطابق التى حصرتاها الآن بين الظلال 
والواقع الذى يجربه الانسان كل يوم» بين! نمسكاس ضوء الدار ف الكهف 
والنور الساطم الذى يغمر الواقع القريب الألوف ء بين الأشياء الوجود 
خارج الكيف وامثل » بين الشمس وأعلى المثل ؛ ( هذه الأنواع الختلفة 
من التطابق ) لاتستنفد مضمون « الرمز » . أجل ! إننا لم نتوصل يمد 
إلى أخص مايخص هدا ارمز . ذلك لا نه يروى لنا أحداثا ولايتةصر على 
بيان الما کن الى يقيم فيبا الانسان والو أقم الى يشهلما داخل الكيف 
وخارجه . ولکن الاحداث القى يعرضها علينا ھی ف الواقم مراحل 
اال من الت إلى یالتار ا الرجوع من ضوء النهار إل 
الكرف ٠‏ 

ماذا تحدث فى مراحل الانتقال هذه ؟ ماالذى يجملها مكنة ؟ 7 
) دو ؟ ماهى أهميتها ؟ 


n ahh n ابه‎ 


ظ : ئى 2 e o a‏ 
) ۱ ( ف الاصل باليو زا 2 00 0 J200‏ و 131 f Sy:‏ 


mame‏ و لتم 


2 الانتثال عن الكيف إلى ضوء النبار والعودة من هناك مرة 
أخرى تطلس هن الأعين أن نير مااعتادت عليه فتقحول من الظلام إلى 
. النور ثم من النور إلى الظلام . ستعانى الأعين فى كل مرة من الخيرة 
والارعياك وستسكوز ن_معاناتها لسبيين غتلفين كل الاختلاف : ( ستحس 
الأعين بنوعين من الميرة والارتباك » وذلك لسببين عتلفين2" ». 


معنى هذا أن الانسان کا تقال من جمل لايكاد ةبه له ) إلى 
حيث يتجلى له الوجود فى صورة أ كثر ماعو ية . وإن ل ينضح بعد وم 
يتهيأ لثل هذا الوجود» وقد يككنه من تاحية أخرى أن بنتز ع من موقف 
العرفة الماهوية ( الأساسية ) الذى وصل إأيه في تی به فى محال بتحكم فيه 
الواقم 3 شا الممتاد » دون ج أن يكون على استعداد للاعتر اف بان مأياافه 
ويباشره فى هذا امجال هو الواقع . 

وكا یتم على المين الجسدية أن تثابر على تغيير عاداتها فى بطم 


)1( رذ كرالؤلف هذا الدص باليونائية فى ترجمتهالالانية ويحددموضعه 
من بن اجمبورية ( 618 | (Yo‏ ` 


1 Ka A To Si Tr PB 


Prov Tet 
E Tafa f fu KI 


B‏ وای کای آي e‏ ابتار | ساس أو «أزان ¢ هم 
( ۲ ) أى! کش حظا من المادية وأقرب إلى الجوهر والاصل والاساس . 


car pun‏ #95 ا ف 


ودأب ءسواء أرادت أن تتمود على النور الساطم او على الظلام الدامس » 
كذلك يحم على الئفس أ أن تاذ نفسمأ دأ لير و الى <تى تتعود 
على محال الموجود الذي زو امه و::ءعرضص له . غدر أن مثل ها ْ التعود 
بتطلب أولا من النفس أن تتحول بكليعما عو الاجاه الأساسى الذىتتزع 
إليه » شأنها فى هذا شأن العين القى لايمكنما أن ترى الرؤية الصحيحة 
الشاملة إلا إذا سبق للجسم كله امخاذ الوضم الام لذلك. 


لمكن ل يتطلب التمودعلى هذا الجال أو ذاك كل هذا الدأ ب والصبر 
والأناة ؟ لأن التحول ( فى الاتجاه ) يمس وجود الانسان » وهذا يتم فى 
ميم کیا 4 ) 00000 ( 5 مەی هلا أن او قف الابدا 0 الذىينبغى ۰ 


5 


1 ينثا عن تعول., فى الامحماه ¢ لايد أن بی دن علافة تسيل ` 
الكائنالانانى © بالفمل وتتطور إلي ملك ثابت . هذا التحول 
والتغير الذى يؤدى إلى تمود الكائن الانانى على اأجال الذى يوجه 
إليه هو الذى يؤاف مادية ذلك الذى يطلق عليه أفلاطون اسم 
) 1 ) السكلمة الاصلة 1 من أل..كلمات التي لاءەل همد چر تكرار يا 
بمعاق وأش_كال لاحصر ها . .والمءثي الأصلى ها هو الدكيان واامكيئونة 
عليك بذ كر المعنى الم«تمل بين قوسين ! . | 
(؟ ) أى الموقف الذى يمول عايه ويمكن أن بتخذ مقياسا ومميارا . 


(+)أى تقوم عليبا ماهية الإنسان 


سے ۳١۷‏ ہے 


و ا و سيل إل وجا نادانا 
ب بحسب تحديد أفلاطون لاهيتيا هى « التمبيد لتدول اتجاء الانان 
بكليته وف ماعيقه”؟ » . وهذا فإن « البايديا » فى ماهيقها انتقال» وهذا 
الانتقال يتم من « الأبأيدو ر" 6 إلى« البايديا .٠‏ وتيقى «البابدياي 
ا لطابع الانتقال هذا على علاقة مستمرة « بالابايدويزيا ». دلمل 
أنسي كاة المانية ده أن تقابل الاسم اليونانى « يأيديا » . وهى كلة 
وال ن و إن نشق لال قدا . ويجب علينا 


پس 


ز؟) تترجم عادة بالتربية أو الاستنارة ؛ وإن ان هيدجر سترججيا ٠‏ 
بااشکو ن أو اہ و التشسكيل 1 ١‏ 
(۲ ( ق الامل :اليو نا ية 


53 ۴ !® ع 
٣ 7‏ 1-0 1 0 اتنا TE Co‏ 


( بعدى أ چرجی ورل س تس بسيخفيص ) أى :دول نفس بكليتها ٠‏ ويلاحظ 2 
لمعيو بي جمة قفسي بة لاحرفية . 


(۳ )ف الاصل يالو تة ومين وى ب .م و معتاها الحرق عند 
الأربمة أو عدم الاستنارة . ولكنها فى مغهوم هيد جر عدم التنكون والاشكل ۽ 
أى ھی فى النبأية عدم اا ا الوجود کا تتجلى و قحتجب فى أن واحد 
كلما ظبر الموجود . ض 

( ؛ ؛الكلمة الالمالءة اح تى يد كرها هید جر جی 6 وهى £¿ اللمة 
العادية تعفى العربية واثثقافة وااتبذيب > تعتى ااتسكاوين واتتشكيل والانشاء , 


ع ا ن 
بطبيءة الال أن نرد للسكلة الأخيرة طاقتها التمبيرية الأصلية وأن شى 
مالتق بها فى أواخر القرن القاسع عشر من سوء 5 ويل ٠‏ إن« التكرين » 
دل عل معاكين : شوو دن نأحية تكو عن بمعنی الصياغة أو ۰ التشكيل 
( الذى وع اد الشى ٠‏ 0-5 ( 8 وکن هدا 28 اأ ون ». 8 
2 يكون 6 ) أو شكل ويصوغ ) فى نەس ااوفت تومأ اعلا ة مسيقة مم 
صورة أوليةمعقيد عليباءتسمى هذا السبب عوذجا9؟ ٠‏ إن« الفكرين» 
تشكيل دصياغة » وهو بالاضافة إلىهذا مدخل إلى صورة معونة. والاهية 
الضادة د لابايديا » هى «الأبايدويزيا » أىالافتقار إلى المكو بن (التشكيل 
والصياغة ( أو تفهبة وعلمهة ٠‏ وهذا النقص ى التسكوبن لا قفتم فية 
رتنالا :دول ضع فيه النموذج الذى يمكن الاعتماد عليه . 


إن مكن القوة فى دلالة « رمز الكرف » 9 أنه يحاول عن طريق 
الصورة القصصية الحية أن 000 ماهية « اليايديا 6 ( شيا ) تمكن زو يته 
ومعرفته . وفىالوقت نفسه نجد أنلاطون يحاول أن يمصم ماعية«البايديا»؟" 
من أن تتحول إلى مجرد معلومات تفرغ فى النفس التى ل تتبيأ ها ۴ 
لو كانت وعاء فارغا ينظر من اؤه . فالواقم إن « القسكوين » الأصيل 
يستولى على النفس ذاتها ويسوابا بكليتها » وذلك حين عبد لهذا بوضم 


١ )‏ ( #ابين قوسن زيادة 2 ى لوطي رن لد 5 
١‏ ۲۳ ( رلاحظ۔ أن هنك جار ھا بالفمل bilden‏ ( يكونأو صوغ) 
والاسم Vor bild‏ ) نموذج أو صورهة ة أواءة ( ولا رم التصراف ٠‏ 


E E. 

الانسان فى مكانه الماهوى ( الاساسى) ويهو ده ل واا الى يفتتح 
بها أفلاطون حكاية الکن فى بداية الياب السابع من أجممورية تبين ٠‏ 
بوضوح كاف أن الهدف من « الرمز » هو تصوير ماهية « البايديا > : 
ا ار ا اي ف تجا اتا 
نظرة فى ( ماهية ) « التسكوين » و « عدم التسكوين »؛ إذ أنهما أمران 

( مرتبطان ) متصلان بصميم وجودنا الاابي" ». 
إن « رمز الكبف » كا تقول عبارة أفلاطون يوضوح - 
يصور ماهية « التكوين » . ولكن هذا التةسير الذى نحاول تقدعهللرمز ٠‏ 
مهدف على المسكس من ذلك إلى بيان « نظرية » أفلاطو ن عن المتوئة . 
ألا نحمل « الرمز » عن طريق هذه المحاولة بثىء غريب عليه ؟ إنالتضير . 
( فى هذه الالة ) مهدد بالانعراف إل نوع من التأويل التقصب . ريما 
يبدو هذا فى الظاهر » إلى أن يثبت الرأى القائل بأن تفكير أفلاطون . 
مخضم اقول ( تم فى مفهوم ) ماهية المقينة ؛ بحيث أصبح هذا التحول 
هو القانون الل الذى يعتمد عليه مايتوله ( هذا ) الفكر . هذا التفسير 


( ١)العبارةفى‏ الاصل بالبونانية 
A Te i > 66‏ رلا م4 و9 E 7 Ta Tau‏ 
“Ta Ea! TAu AHET EA pé ۷‏ ماآ يده 1م 
Tépc fof TALC‏ 5106-12 1 11 
دميتا تأ وتادى ١آ‏ لبون ٠‏ أبيكازون ویڈو تو باثای تین هميتيران فیزین :ا يدا یاس 


فى نيرى کای أبايدريزياس > . 


س ° س 


الذى فرضته #نة متأخر ة يذهب إلى أن « الرمز 6 لايقتمر على تصور 
مأهية « الكو ن 6 فى صورة ( حية مأموسة ( 4 بل يفيف إلى ذلك أنه 
فى نفس الوقت يوسم أفق البصر اكى ينفتخ على التحول الذى تمق ماهية 
ال . وإذا کان الرمز قادرا على توضيح هذين الأمرين ؛ ألا يستا 

هذا أن تكون هناك علاقة ماهوية ( أساسية ) جومم بين 9 ت بن 
و « الحفيتة » . الواقم أن هذه العلاقة قائمة . وهى تسكن فى أن ماهية 
ا وات ا (فعقهومها ) ما اللذان . يسملان « التسكوين » 

من ناحية بنيته الأساسية أمرا مكنا . 


ظ زنك ما الذي جم بين ۱ لكين »واد اللقيقة © فى وحدة 
ماهوية ( أساسية ) أصيلة ؟ . 


ظ إن « البايدايا » تدل على تحول الانسان بكلوته » ب.عنى أن مخرج 
من داارة الأشياء المألوفة التى يواجهها ف حياته ويتءود عل وصعة الجديد 
ف دائرة أو جال آخر يظهر قيهالو جود تسه . ولايصيح هذا الوضم ممكنا 

حى بتغیر كل ما كان واضعا أو مكشفا بالنسبة للانسان وبتغير كذلك 
أساوب وضوحه وتكشفه. لايد أن بتحولهذا الذى متیر فى نظر الانسان 0 
لامتحجبا م يتحول أساو ب لاتحجه7؟ . واللاتحجب يسى ف أليونانية ٠‏ 


لماعو مسواجس سوسس سي د 


nau جو‎ em 


(١ )‏ أو I‏ دن اه ۰ وقد 5 الابقاء على مصطام هید جر على 


ارغم من صعربته ( راجع #اضرته عن ماهية المقيقة ضمن هذا الكتاب ) ٠‏ . 


| ده ۳۲١‏ سه 
< . ركد 6 ؛وهى كلة تترجع عادة «باخةيغة» . وقد ظل معى< المقيئة) 
فى نظر ال كر الغرلى منذ عمد قد هو تطايق9' التصور النكرى مم 


ترجمة حرفية » وحاولنا بدلا من ذلك أن نفكر قى الاهية اأوضوعية الى 
تنطوئعليها الكدياناللقان نجتهد فى ترجمتها من خلال العرفةاليونانية©» 
لوجدنا عل الفور أن« الكو ين 6 « والختيتة » « يلتقيان فی وحدة 
ماهوية وأحدة . واوأخذنا ماهية ذلك الذى تسميه كلة « أليثيا © مأخذ 


الجد لوجدنا هذا السؤال يرح نفسه : من أبن يستمف أفلاطون تحديذه 
ا اللانحجب ؟ إن كل محاولة للاجابة على هذا الؤال تفسها مضطرة 
) للرجوع إلى الضمون الحقوتى ‹ « ارمز امكيف » وسوف تبين أن «اار مز 
يتَناول مأهية الحقيقة 3 سين E‏ تمأ وله له . 
إننا بالكلام منالتحجب وتحجبد إنما نمف ذلكالوجودالماضر”» 


١ (‏ ) ف الاصل بالبونانية : ٠‏ )0£ | ۾ 
(؟)أم توافق ( 7-كافۇ وتلاوم ) . 
) ۳ ( فى الأصل باللاايةية ° تمع Adaequatio itnellectus ef‏ 
(٤(‏ مكذا حرفيا » والمراد هو ترجمة السكامتين المذ تررتين انطلاقا مق . . . 
التصور اليونانى مما 
(ه)حرما اللأوجودة الحاضر -ضررا مقتو-ا أو ظاهرا . 


ف کل ميال ن المجالات التى تر ف الانسان So‏ 05 
قصة الانتقال من مكان اقامة إلى آخر . ومن هنا تنقسم هذه المكاية 
إلى مجو عة من الأما كن الحتلنة ( الى يقم فيما السجناء ) وتساسل 
صعوذا دهبوطا على دو عجيب : و تدوم الفروق التلنة بين ن أما کن 
الاقامة كا تنوم مستويات الانتقال ( من مرحلة إلى أخرى ) 0 
فى مەنی الأليثه )0 لحي ذه كتواسمازم » وعلى وع المتيقة السائد 
a‏ المذا ي مق أ شكرق می لأس 6 مضي 
و نحدد أوصافه عند لن ) n.‏ 
فى المستوى الأول يحيا 0 الكبف مقودين الالو الأغلال 
أسارى مايليقون به لقاء.مباشرا . ویختم أفلاطون وصنه ذا ١‏ لكان ظ 
الذى يقم فيه البشر ببذه المبارة 7 ان ن السبيفاء االخلولين على هذه 
ظ الصورة ان يمتقدوا على الاطلاق أن ية ماهو غير مسجب سوى ظلال _ 
الأدوات" » . ( هزه ج١١‏ -۲). ) 


( )ف الاصل باليو نائمة 4 A AN‏ اى االاعتجب . ) 
( ۲ )ف الآصل باليونائية : 0 
sc nol TovoelToc RAS‏ 1 1 
A 181 TV‏ اووس ل ]نوق Te vek‏ 
Eke ef (55c -i-2)‏ 
9 ياتا بارى دی . هوی ترسو دی أوك أن اللونى أو زوت الو اليئيس 
أى تاس تون سكو يسةون سكياس » . 


د الرمز» والصعو د من داترة النار الصناعية إلى اشراق الشمس الساطمة > 
ثم المبوط رةه ارق هن م الذور كله 9 ظلام الکہف 1 ولاتألىقوة 


التعبير والتصوير ى 8 سكوف » من صورة الانفلاق الى يوحى ببا 


خارج الکن . فالواقم أن مكمن الثوة فى تنسير افلاطون وتصويره 
د لارهر ° رك فى الدور الذى تقوم به الثار » والضوء النمكس منبها؛ 
والظلال » ونور النهار الساطم » وضوء الشس والشمس . إن كل شى, 
فيه يعتمد على ظهور الظاهر والتمكين من رؤيته(!؟. حتا إن اللإتحجب 
برد ذكره ( أثناه السكلام عن ) المستويات الخعلفة »> واسكن التفسكير 
فيه ينصب طريققه فى تيسير تمل الظاهر فى منظره ( أبدوس9© ) 
والتمكين هذا الظلادر المتجلى بنفسه ( الابدايا 3" ) من أن يصبح قايلا 
لارؤية ٠‏ بل إن التأمل الحتيقى بنصب على طبور المنظار الذى يكثله 

الضوء ادام . هذا المنظر هو الذى يسمح بالتطلع إلى كينونة 

لورد اليا مل الحقيقى إذن ينصب على , الايذايا» . وهذا ` 


١ (‏ ) أى جمل رؤبته أمرا ممكنا أو جمله قابلا لارؤية . 


ظ ( - )ف الأصل باليرنائية ؛. 0017 


1e 
07 : اة‎ E 
. (4:)أ و الماهية الى يكون 5" ما و احفر ھا‎ 


سے ٣ ٤£‏ س 


( أى الايدايا أو المثال)هو المنظر الذى يتيح التطلع إلى الموجود(الكائن 
الحاضر ). «الايدايا » هو الظبور اعخالصس بالمنى الى همده عندما 
تقول « أن الشمس تظهر .. أن الال لا سمح « بظمور » شى»٠‏ ا 
(وراء )ءإنه هو ذاته الظاعر الذى لايمنيه إلا أظبار تتقسه . « الايداياء 
هر الظاهر ( التبدى ) وماهية امثال تمن فى قا بليته لأن يظهر ويرى . 
هذه ( القابلية للظهور والرؤية ) هى الى تمدق المضور ( الكينونة ) أى 
حشووافا كوو عليه الوؤجوة فى نوا ا ارد "هذا 
فى كل حالة معيئة . ولهذا فإن الماهية الحقيقةلاو جود :سكمن ف تر أقلاطون 
فى « الما س ثية » . وحتى التسمية المتأخرة تشى بأن « الما س ثية » ( فى 
اة اللاتينية*؟ ) هى الكنيو نة الحتة » أى هى الماهية دليست هی ٠‏ 
اموجود" . دمابقدمه الثال ( ببذه الطريقة ) لارؤية ويحمله متتاحاً لها هو 
: 7 ظ 


(١)يكتب‏ هيدر الكلمة هذا وفى السطور الثااية فى ترجتها الحديثة 
[dee }‏ ل 1068 أى الفسكرة أو الماك ( ولایوردها باز سم اوتا إلاف 
حالات تادرة . ( ۲ ) ی کا تقدم المصدر المأغرة مندما ,رهزي موی 
( ۲ ) ضر أو بكون أو يوجد » وميا يأتتى الحضور أو الكيلوقة أو 
الوجود س وکاہا کہا ترى عارلات قاصرة اتممير عن القملل المسير 


(an—wesen)‏ الذى يسرف هءدجر فى إستضداعه مم الاسم أأعتق مه 


' 8 ( 1 ) 6 ( (ه‎ ' Quidditas ( ٤ ) (Anweenng) 
ةا زع ر هذ نقطة هامة تمد هرد جر عن التضو رالشا ع عن ألو جودية»‎ ( ۷) 
(السارترية ! ) التى لم سام ااقرل بأن الوجود يسيق الاهية!‎ 


كان براه واضحا لااختلاط فيه . من أجل هذا نجد كلة « أليئيس” 
عر راف يد ارا الذىيقدءه دز و || وي »ءن المستوى الثالى» 


فو على زق م مخلصه ٠ن‏ الأغلال لازال ب پء تطبر ماموم ٠‏ الى . 
وا ا لابزال يفتقر إلى الاساس الذى بنبنى حليه ١‏ التقدير » ؛ 
ألا وهو الحرية ٠‏ صحيح أن الخلاص من الأغا غلال بحرره بعض الت«رر . 
ولسكن هذا الخلاص لم يصل به بعد إلى الحرية الحقوقية . 


0 ويصل اأسنحين المتدرر من الاأغلال إلى هذه الحرية الحتيقا عندما ٠‏ 
. يبلغ المستوى الات . قينا يكون هذا السجين الذى تحرر من أغلاله قد 

انطاق إلى حارج اكليف حيث ١‏ الرية الرحيبة » . هفاك يقضح کل شی 
وينةقح فى صوء النهار . إن منظر الاشياء على ماهى عليه لايظهر له الان 
کا کان الال من قبل فى داخل الکہف عندماكانت مجرد انسکاس 
اضوء التار الصتاعية التى سبيت له اخلط دالاضطراب . إن الاشياء تفم 
تظور له الأن يكل 0 منظر ءا الخاص من الزام والعزام . والحرية 
التى أصبح المتدرر يجد نفسه. قيهأ ليست مجر د قضاء رجب لاتحدهالحدود؛ 

وإنما هى الالزآم الذى يفرضه نور 5 بشع من الشمس التى براها فى 


( )فى الاصل الو تانية وقد تقدمت مو معناهأ المرة فى هر السو لكنواذ 1 
سور هد جر 4 سوق القرل امتكيف رالا متصدب ٠‏ 


5 


نفس الوقت . والمناظر الى تبدى الأشياء على ماهى عليه » أى الايد 
( أو المثل ) » هى الي نسكون الماهية الى بتجلى هذا الموجود الفرد أو أذ 
على ضوئها »دفى هذا التجلى يمكن أن اتسكشفت2” “هذا الذى لمر كايمكن 

ظ أن كت دير ) للنظر (. 

ay‏ المستوى ( انى يقيم فيه السجين لتر )مرة أخرى 
على أساس اللامحتجب الى تسكون له هنا صفة المقياض التيقى اللزم . 
ولهذا يسارع أفلاطون ف بدابة ب لامستوى الثالث #الكلام عن ذلك 
« الذى يثال عنه الآن إنه لاعببحب9؟ » .») الجوورية أله tc Î‏ )هذا 
اللاتتجب ( ينه أفلاطوز ن( بأ نه , ألئيسقير ون » أى ال كثر لامجا 
(تكثنا |) من الأشياء الى کا نت نظور على الضوء المناعى فى داخل. 


السك 


) نامل اليو نائية Ec‏ ل 9 ى يق لع من 0 


7 7 أى المنظر أو لير ) ومن فى سي هید چر 5 أو الافسكار 
ideas )‏ ال ى e‏ الدوجردات بأن تور وتتجل على ماه عليه  .‏ 
)رفيا : : أن لا س e‏ أن يعذر فى اثقارىء فا هذا 
تمرف 1) : 0 


(0) ف الاصل باليونانية : 


لا نما 8 Tu viv Kaolin afin‏ رکا 


( آرت نون ابجوميتوس ألبثرت ) . 


٠‏ الكيف کا کا نت ختلفة عن الظلال 5 اللامدتجب الذى نه ( السجين 
الفحرر ) فى هذه االمرحلة هو(« الأشد لاعجبا kK‏ تا أليئيستاتا”" ) . ظ 
صحيح أ ن أفلاطون لايستخدم السكلة الأخيرة فى هذا الوضوع من حديئه؛ 

3 يذ كر « الأشد لاتحجبا » ( :وأايثياتو ن ) فى سياق الشر 
الهام الممائل فى بداية الباب السادس من الجوورية . فنحن نراه فى هذا 
0 اموضع الأخير ( لاغ ج 6ه ه ومابعدها ) یذ كر أوائك « الدين بتطلمون 
إلى 'الأشد لاتسجبا" » ( أد أعظم الأشياء تكفا ) . وهكذا الأشد 
لاحجيا يتجل أو يظمر فيما يكون عليه الوجود ٠‏ وبنير هذا التجل أو ٠‏ 
الور لماثية ©؟ ( الثل ) لمكن أن يبقى هذا ( الموجود ) وذاك 
٠‏ وکل شىء على الاطلاق ٠ EE‏ ويوصف « الأشد لاتحجبا »بهذا 


5 ظ | | E‏ ع الف ا 
PEE‏ بالمونانية T4 a f e‏ 


(۲ )ف ف الامل باليوثانية : a aise‏ 0 


(م) ف الامل باپر ية : 0 
o 11 To Vref‏ ]يه 1 Te‏ 3 1 


٠‏ (4 ) الصدر الأغزذ هن دما اوی ی یا ا 
اش 


تر كك 


اوا لأف يقير ررس ف كل ماهو اهر كا e‏ غار | 
( أو يممله فى متناول النظر ). 


ولكن إذا کان نمو اس ی اال اک که کن 
الظلال إلى النار والأشياء الى تظهر على ضوئها أمرا عسيرا بل ممكوما 
اسان » فلابد أن يتطلب التحرر فى ( المكان ) المر الرحيب . 
خارج السكهف غاية الصمبر والجهد . إن التخرر لابأتى. نتيجة لاص من 
الأغلال ولا هو مجرد انفلات من.القيود » وإعا يبدأ بالتمود المتصل على _ 
تثبيت النظر على المعالم الحددة"» للأشياء ذات النظر الحدد الثابت . . 
التحررامقيفى هومداومة التحول نحوما يظورف منظره ويكونفدىظبورهه. " 
الأشد لاتحجبا ( تسكشفا ) . ولا وجود لاحرية إلا فى مثل هذا العدول .. 
واسكن ددا العسول لن نةه إلا ماهية « البايدايا »من حيث هى تدول. . 
ومن ثم فإن | كيال ماهية , التسكوين » لاکن إن يتم إلا ف مجال 
الا كثر لات جبا » وعلى ا غ مسال « الال يستاتون » ؛ 
أى الأ كثر حقيتة » أى المقيقة الخالصة . إن ماهية « الكو » تقوم 
على أساس مأهية « الحقينة ».. ولا كانت ماهية و البايدابا» تكمن فى ٠‏ 
« التمويد لتحويل اتجاه الانسان بكليقه ما هيم »» قانها تفال بهذا ٠‏ 


(١)حرنيا:‏ الحدود الثابتة . وقد لجأت النصرف منما لك Er‏ 
J)‏ ۲ ( هذه هى آرجة دید جر ئس اليو نانى الذى. سق "ذا كره 5 ايك 
ا اعول النفس بكايتم را 


سو س 

الاعتبار”'2 تجادزا مستا للأبايدو يزيا : إن البايدايا تحمل فى ذاتها 
العلاقة الاساسية الى ترجع با" إلى: نقص التكوين . وإذا كان على 
درمز الكبف »» كا يفسره أفلاطون نفسه » أن يصور ماهية: البايداياء 
( فى صورة حية ملموسة ) فلابد أن يتجه هذا القصوبر أيضا إلى توضيح 
هذه النقطة الجوهرية وهى التجاوز المستمر لنقص اا:_كو بن . ولهذالا تنهى 

القصة التى يحكيها رالرمز» بالنبابة الى بحاو لابعض أن يتخيلوهاء أى 0 ظ 
أعلى مستوى ل ليه السجين المتحرر وعو الخروج من |( -كيف. إت 
المسكس من ه_ذا هو الصحيح ٠‏ فهبوط السجين المقعرر إلى الكبتف 
در جو عه إلى زملائه الذين لانزالون مقيدين بالأغلال حر حم للحكابة 
انى روما * الرمز “ . إن السجين التحرر يرى الآن من واجبه أيضا أن 
يحول ( e‏ وؤلاء عماييدو ليم لا مچججبا لی رتفم بهم إلى ال كار 
لاتحجبا . غير أن السجين المتحرر لايستقيم له الأمر فى داخل الكهف . 
إنه يتعرض تلطر الوقوع حت سيطرة الحقيقة السائدة هناك » أى لطر 
ااوقوع فى قبضة ه الواقم » الشائم الألوف الذى بعد ( فى نظرم ) الواثم 
الوحيد ٠‏ بل إن السحين ليشمر بأنه ميدد ياحمال قتله » وهو احمالتحول 
إل وأقم ؛ ک نعرف من ع قدر سقراط الذى , معلم » أفلاطون . 


إن الببر ط إلى الكيف والصراع الذى دق i‏ الر ر 


8 أى باعت ار أنبا‎ ) ١ J 
- (؟)أى نە یں انکر ن کا سق القول‎ 
٠ (م)أوالتى اهود فتربطم! بنقص النكوين‎ 


و بين للسجناءالدين يقادمون كل تحرر يكو نان المستوى اار يع الذدىيكتمل. 
به « اأرمز.» . صحيح أن كلةه أليئييسه لاترد فى 0 ٠‏ من المكاية. 
ولسكنها ان تستذنى فى هذا المستوى ( الأخير ) عن التمر 8 للاعنبي اذى 
يحدد محال السكيف الذى يعود السجين اللتحرر آزيارته . دلكن ألم سبق 
تسمية « اللا جب » الذى كان يسود الم ف فى المستو ئ الأول ؟ ' 
ألم يكن ا عند ثذ هو « د الظلال » ؟ لاشلك قى هذا ٠‏ غير أن ددر 
. اللامتحجب لايقتصرهلى جمل الظاهر بأى شكل من الأشكال يرا 
ونفتوحا فى فلمو رهكو ]اما يتوم اللامتتسجب دائمايضجاوز تحب التحجب. 
إن من الضرورى أن يمزع اللانعتجب ( من نايا ) اتتحجي أن E‏ 
بعش ی من العائى من هذا التححب . 
ولا كان الأصل فى اللاتحجب عند اليو نان أنه 55 0 فى ماعية 
الوجود وبذلك يحدد الوجود من جبة حضوبرء”©؟ وتبصرء”" ( حقيققه )0 
فان السكلمة الى يستخدمها الوونان لادلالة على ما كان الرومان يسمونه 
«الصدق9'؟ ٠‏ وسميه نحن « الحيتة » تتمين بأنها تيدأ بالحرف( 2 )الذى 
يدل على السلب ( أليقيا ). أن الأصلفى الحقيقة أنها قدل عل ما يتزع 
١)‏ ) أى كان هو التبا اساد الارم . 5 )أن جعل مأيظهر فی 
متثاول البصر ٣ ( ١‏ ) السكامة الاماية.“دل عل التقلغل والتحكم فيه ... 


٤ (‏ )أو وجوده يواه ء ) ال ب 
٦(‏ )ف الأصل باالاتيبية .Veritas‏ 


۰ (۷ ) فى الاصل بالووئانية 184% - له وبلاءظ أن سے 


ede e a 


من التتحجب داعلفاء . وااتيئة من حيث م هلأ الانيزاع تكون ف کل 
#تلفة : فهو غلق ۽ أو حفظ ¢ أدستر » أو تذطية 6 أو تقنم / أو تاکر : 


اذؤاء اهن ز ا ) حب( واا دى :وعد نين ان اغا 

أن يكزن تخليص ( السجين ) من لكف ووضعه فى ( جال ) الحريةالى 

يغمرها ضوء النهار صراع حياة أو ءوت. والستوى الرابع من مسةويات 

الر مز» يشير إشار لاحة ألان االسلب »أو الكفاح ف سبيل اناع 

اللامتححب »؛ مرتبط يماهية الةيقة . ولبذا يحد أن مذا المستوى يتناول 
كذلك ( مأة). . ١‏ الأليئيا e‏ فى هذا شأن الستويات الثلاثة 
المعقدمة عليه . 


ممما يكن الأمر فإن هذا « الرمز » لم يكنليةوم على صورة الكبف ‏ 
إلا لأن التجربة الأساسية الى كانت بديبية عند الیو نان › ألا وهی ر ب 
« الأليئيا » أولا تحجب الوجود قد عملت من قبل على تحديد طبيمته . 


ا ؛ فان الكلمة 
تأنى من الفعل الذى إقساد فودى اجب والتخفى ) لا او ) وببذا يكون هبه 


غو ال : جم ٠‏ 


(1) داج درا س بدجر عن مي الق ۳ تتصيلا أو فى . 


~ ا 


إذ ماعسى أن يكون الكبف العميق فى باطن الأرض إن لم يكن شيا 
منتوحا وتحوطه الجدران من كل جا نب فتعزله عن الأرض على الرغم من 
فتحة المدخل الذى يؤدى إليه ؟ إن انةلاق" الكرف ‏ الوح فی ذاته _ 
e‏ ف تخيدر وضعه دمن ثم فی جیه 4 إعا تشير كلها فى نفس الوقت 
إل ما يقع خارحه» أى اللامعتجب الذى ونفسح ف ضو» التهار . أن مأهية 
النيتة الى فكر فيها اليونان فى الأصل عمنى « الأليثيا » › أىاللانجب 
المرتيط بالتحجب ( المنكر دالمتنع ) » ( هذه المقيقة ) وحدها ترتبط 
ارتباطا أساسيا بصورة الكمف القائم تحت الأرض بعيدا عن ضوءالنبار. ' 
ولو كان لاحتيقة ماهية أعرى غير اللاتحجب أو لوتحددت على أقل تندير ٠‏ 


عق ١‏ لطر عرو انا كان مز الكرك أب امور ای 


ومع أن الأليثيا »قد تتكون موضوع تجربة أصيلة فورهمزالكبف» 
وقد تذ کر وت کد فى مواضم بارزة ) من النص ) ؛ فإن ثمة ماهية أخرى 
للحتيقة تحتل مكان الصدارة بدلا من اللاتحجب . وهذا فى الواقم إنما 
يدل ضمنا على أن اللاتحجب أيضًا لايزال يحتفظ يمكانه . 


) إن صو .ر ار شر والتفسير الخاص الذى قل م4 أفلاطو ن له يكادان 
سان بأن الكوف السغلى ومايقع ؤاره هما امال الذى تتم الأحداث 
للروبة فى إطاره . ولملأم هذه الأحداث هى مراحل الاندةال التى يحكيبا 


40 ) أو طية ومثره و[<اطته من كل جااب . 


س ۳۳ س 


ظ وقالسنوى الا يحد ثذأ « اأرمز» عن الخلاص من القوودوالاغلال. 
لود توصل السعدناء e‏ شىء 0 د 14 ' م ا زآلوا حبوسين داخل 


ع خلف ظبورم ويحملها المابردن ف 0 . وصار أولنك الدين م 
يكو نوا يبصرون إلا الضلال والاشباخ « أ كثر اقبرايا من الوجودة" » 
٥۱۰ (‏ د» ؟ ). أخذت الاشياء نفسها تعرض منظرها بك كل من الأشكال: 
أى على ضوء الثار الصناعية للشتعلة داخلاالكبف ء وم تمد الظلال مخفوها 
کا کات تفل من قبل - فاذا اتئق ألا عين أن تتم على الظلال ؛ 
غشيت هذه الظلال على بم وححبت عنه وؤية الا شهاء ننبا. دلكن 

ما أن بخاص البعير من أسر الظلال ختى يتمكن الإنسان الذى تحرر هذا 
التحرر من الوصول إلى دأ ثرة ذلك الذى بصفه «الرمزٍ » بأنه (آلبثي تر !0 
(هزه د٤٦‏ ) أى أ كثر تكثنا أو لاتحجبا : ومع ذلك فلابد من أن 


شال عهن ررر على هله المورة اه ر یدد ار أن ماراه من قبل ( أى. 


( ) ف الاصل باليونانية 
TeV do wTof‏ هم روعي To‏ لطعم 
( مافرن آى ا توس ) ٠‏ 


ا 
(+)ف الاصل بالبرنانية بوث غ07 82 إ3 لم 


ج س 


الظلال )أ كثر تكفا ( أولا تحجبا ) ما بظهر له الآن » ( ننس 
الوضم من الممورية ) 


ما األسہب ف هدا ١‏ 


إن الضوء الذى :ء_كسه النار يمشى عينى السجين المتحرر الذى م 
يتعود عليه . هذا العشى حول ببنه ودين رؤية النار نفسها كا يمنعه من 
أن يدرك كيفينعكس نورها على الأشياء فيتيح هذه الاشياء أن تظهر. 
وهذا لايتطيم هذا الذى عشى الضوء بصره أن يفطن إلى أن ما كان 
براه من قبل لم يكن وی ظلال الاشياء التى انمسكست عل ضوء هذه 

| النار ذانما . صحيح أن السجينالذى تبحر سيرى أشياء أخرى غيرالظلال» ٠‏ 
ولسكن كل مايراه سيشتلط عليه اختلاطا شديدا. وإذا قارن بين هذا 
اخلط المضطرب وبين ما كان يراه منظلال منع_كدة على ضوء الثار الي 
لم يكن يعرفها أو يبصرها » تبين له أن هذه الظلال كانت ذات ممالم 
ثابتة محددة . ولهذا فلا غرابة فى أن يبدو هذا الجانب الظاهر الثابت من 
الظلال فى نظر السجين المتحرر « أ كثر لاتحسبا أو تكثفا » ء لاله ٠‏ 


50000 Tote OA necks 00 


2 


5 0 يوك اله له‎ KrvVAs Vu 


ده 8 ' سنا 


بالنسبة للنظر المعحه إليه لاتحجب ( كشن ) الكينونة ( أد المائية) التى 
يظهر بها . بهذا ينهم اللامتححب فما أوايا مسبقا ووحيدا باعتباره ذلك 
الدرك د أثناء إدراك ١‏ الايداي cf‏ والمعروف9؟ من خلال المدرفة ف , 


ظ SES U‏ 
. هذه الصياغة الأفلاطونية علاقتهما الأساسية « بالثال » . دالتبيؤ لبذا 
التو جه إلى المثل مو ألذى دد ماهية الإدراك و بالتالى ماهية ٠‏ المقل ». 


ا اللاتعجب ۾ قصل 7 ذلك ) للامتحوي الذى بيسرباسةمرار 

طريق ظهور الال . ولا كان هذا التيسير يتحقق بالضرورة امال | 
4 أ أظلر »» فلابد أن بدخل اللاتحجب فى ٠‏ علاقة » معالرؤية ؛ 
وأن يكون « متضايقا » مسا . ولهذا تمد أفلاطون يطرح هذا السؤال فى 
ختام الباب السادس من الجهورية : ماالذى يحمم بين المرلى والرؤية فى 


(e 


00 0 : )ق الاصل باليونانية‎ 1١ 
) 7 تنا أي عي‎ 6 Ke AS Vey 


( ۴ ) ق الاصل والونااة 
(م ) فى الاصل بالبوتاقية 17 اننا “| 6 ألا 
) 1 ) ف الاصل بالرتانية | 214 ب 41 | 


(٥ (‏ فى الاصل باليوتانة ٠٥۷‏ 


) س ۳1 سس | 
5 رمعب هما بيعص ؟ مأطييعة املاقة اا بک بمنمء) أى 0 
( زيجو » الجهورية ٠۰۸‏ أ ١‏ ) يريطهما ؟ : ) ۰ 
إن الا حا ره ا ی يوضعحما 2 زهر السكيف 4 تم على هذه الم ورة :إن 

الس 6 وې ى نیع اأنور 6 يمل ال مرى ا واا لارو رة E‏ الب مرلايرى 
المرئى إلا در مانىكون المين مشمسة ( صلدو أ ید , ) ) 9 ەدر 
ا لد يما القدرة على ال نتماء لأهية الشمس 4 57 لظارورها . والعين 
ذاتها م ا > تهب .ننسها اظهور ( الشمس ) وبهذا يمكنها. أن قبل 

مايظير وان أن تدركهه هذه الصورة تدل من النأحية الموضوعية على فكرة 

عجلة سز عنمأ أفلاطون علىهذا النحو :ود إذن فهدأ الذى يل لامءەز وف ) 
أن يتسكشف ( لايتدجب )»كما يهب العازف القدرة ( على المعرفة )ء٠‏ 
هو ما بمكنك ان لعنه إنه مثال اتير 0 ) اجېر رية 4 الباب السادس» 


۱۵۰۸ و ومابيمدها ). 


0 V Kov . ف الاصل باليونائية‎ )١( 

(؟)فى الامل باليوئائية £ (os‏ 1 

(؟)فى الاصل اليو ثانية - 
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يصف ١‏ الرمز » الشمس بأئها صورة لثال الاير . ماهى ماهية هذا 
الثال ؟ باعقبار اتذير مثالا ( ابدايا”©) فهو الظاهرء وهو بهذا 
الاعتبار أيضا ‏ واهب الرؤية وهو الرئى ومن ثم القابل لاممرفة : 
د إن مثال الخير » عا المدرفة » هو الذى مح ق كل ظبور » ولبذا أيضا 
فو ف نباي ةالامر الروٌ بةالمرئية؛ ولذلكفمن شانه‌انه لا يكاد برئ( إلا بالجود 


اليد . الجوورية, ۱۷ ب 76 ) . 


وتترجم كلمة تو أجاثون9؟ » بتعبير يبدو منهوما فى ظاهرهوهو 
«الير». واب من يستخدمون هذا التمبير يشطر على بالبم معنى 
«اللير الأخلاقى » الذى يوصف بهذه الصفة لأنه يتفق ممالا نون‌الأخلاقى. 
و سکن هذا المعنى محيد عن الفسكر اليونانىي » وإن كان تفسير أفلاطون 
ننسه ۾ للاداثون9؟ء بأنه مثال هو الذى أوحى بالتفكير فى الخير : 
تفكيرا أخلاقيا كما جمل المتأخرين يسيئون تتذيره فيحماونه ٠‏ ثيمة ». 


إن فكرة القيمة الى نثأت فى القرن التاسم عشر وترتبت على الفهوم 


ed ظ‎ 
E فى الأصل بالير نانية‎ ) ١ ( 
E Ff 

( ۲ ) فى الاعل باليونانية 00¥ od u‏ 


(۴ )فى الاعصل بالمو ا نة ) Ka boy‏ 04 
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الحديث ١‏ للحفيئة,ه ھی آخر بخلف ه للا جاثون » وأضمفه . وبقدرما:تغلفل 
(«:القيمة » والتفسيرمن خلال« القيم » فى ميتافيزِيةًا نيقشه على هذه الصورة 
٠‏ المطلقة الى عبر عنما بعبارته المعروفة ,قاب جميع القيم ٠»‏ بقدر .مايمكننا 
أن نعد نبقشه ننسه ‏ الذى غابت عنه كل معرفة بالأصل الميتا فيز يقى 
د للقيمة  »‏ أشد الأفلاطونيين :طرفا عبر تاريخ الميتافيزيقا الغربية . 
والسبي فى هذا أن نيمثه قد اعتبر أن القيمة هى الشرط الذى وضعته 
« الحياة نفسها , لامكان « الياة » > وبهذا فهم ماهية د الأجاثون » فهما 
بعيدا عن كل تحيز أو حكم' مسبق وقم فيه أوائلك الذين يلبثون وراء 
المسخ الذى يسمونه ه اليم الصادقة فى ذاجيا ٠‏ 

ولوشئنا ان نفكرف ماهية والمثال» من وجرةالنظو الحديئةواءقبر ناه 
,إدرا کا" ( أى تصورا ذاتيا ) لوجدنا فى , مثال امير أو فكرته » 
.. د قيمة » ممينة فى ذاتها » لبا بالاضافة إلى ذلك , فكرة , أور مثال ». 
وهذا الثال يستازم بطبيمة الال أن يكون مل لمال » لأن كل شیء( فى 
الحياة ) يقوقف على اتباع الخير ( لاصالح لاعام أو لتو طيد دعائم نظام ) . 
وطبيمى أن يضيع كل أثر لاماهية الأصلية « لثال اتير ؛ الأفلاطوف 
فى إطار هذا التفسكير الحديث 


) ۱ )فى الاصل باللا يتية ’ Poerceptio‏ ` 


9 ga TOV <a Fd Bor )ف الاصل باليونانية‎ ۲ ( 


n 
يدل « التو أجائون”" » ( اللير ) فى الفبوم اليونانى على مايصلح‎ 
اشیء أو نح غيره الصلاحية' وكل «ايدايا9» » ( مثال ). )أو منظر‎ 
شىء ما » هو الذى يسمح برؤية مايكون عليه ( أو كينونة ) موجود ما.‎ 
وعلى هذا فإن « المثل » هى الى تحمل الشىء صاما لأن يظهر على ماهو‎ 
عليه“ وبهذا يمكن أن يكون له كيان“ . إن الثل هى موجودية كل‎ 
ومن ثم فإن ذلك الذى يجمل كل مثال صالا لأن يكون مئال‎ ٠ موجود‎ . 
المثل على حد تعبير أفلاطون » هو الذى يمكن لظوور كل ماهو کان ف‎ 
كل ما يتبدى منه للنظر . فماهية المثال تسكمن فى أنه هو علةمكانالظبور‎ 
والصلاحية له » وهذا الظبور هو الذى يكفل رؤية ( الموجود )ف منظره‎ 
الذى يبدو عليه ) » ومن أجل هذا كان مثال المثل هو واهب الصلاحية‎ ( 
على الاطلاى » أى الم تو أجاثون » . وهذا الأخير هو الذى يتيح الظوور‎ 
) لكل مايظبر ؛ ولهذا كان هو ننفسه الظاهر عى أ أشد (الموجوات‎ 
ظهورا . ولبذا أيضا فان أفلاطون يسمى د الأجاثون »: أشد الموجودات‎ 


ظ , ( نا 
(1)ف الاصل باليو نائية 0م100 
(؟) فى الاصل باليونانية Ost‏ 
( ۳ ) أو فما يكون عايه ( فى كيثر تنه ) : 


( ۽ ) أوان يحضر ( يكون ) فى كيانه . 


Bn f حت‎ 


ظبور|7». . ( الجوودية 94 ج 9). 
إن تعبيز ه مثال اير الذه ين بير ا مشلا لارأى الحد ب | 

أشد التضايل » هو الاسم الذى يطلته أفلاطون على ذلك المثال المتمين ؛ 
الذى بظل سس باعتياره مثال المثل هو وأهي . الصلاحية لكل شی . 
هذا المغال 0 الذى دمکنه و دده أن يسمى ( اعقور بن دجم 2 المثال الكامل 
أو الأعلى » ( ايدايا تياويعايا“ ) لأن ماهية المثال تتضةق فيه » أى تبدأ 
اكينونتهاء حيث دصدر عنه إمكان جي 1 0 الاخرى e‏ نيو صف 
امير بأنه « أعلى امل » من جهتين : فهو من جبة أعلى الثل من حيث 
رتبت فى العمكين 29 كما أن القطلم إليه يمد من جمة أخرى ( أشد أنواع 
التطلم ) وعوره ومن 3 ا لالجد والمناء وعل الرغم دن عناء 
الادراك" القيقى ومشتقه » فإن اأثال س الذى يتعدتم بحسب ماهية المثال 


(١)فىالاصل‏ بالمو نائية . 
Tol 0 To 2 Pa VOTA TGV )‏ ( أظبر المرجود ) ( تو 
أونترس تو فانو تاتون ) ۰ ( ؟ ) هكذاحرفيا » والمقصود ‏ کا سبق اقول 
أن الفاسفة الحديثة قد انحرفت , «الخير » بالمءنى الافلاطو تى الاصيل الذى بينه 
هيدجر » إلى معاتى أخلاة.ة به.دة عنه . 
( ۳ ) أى المثال الاسمى أو المثال ااسكامل التام الذى بمكنه أيضا أن يضفى 

االكمال على غيره . 

( ؛ )أى جعل الموجودات صالحة للوجود وإتاعة الفرصة ذا لظبور ٠‏ 

( ه )أى إدزاك الثال . ظ 


ب 


وم آليونا ن يسمى « ایر » - يظل بمعنی من المعالى 
وبصورة دائمة فى مرمى النظر » وذلك حيئاتعلى أى مو جود على الاطلاق 
أوظور. وحتى عندما ترى الظلال الى لاتزال ماهيقها خافية بجو ة3 » 
فلابد أن کون ما ئة 3 يشتمل ضوؤما 4 1 يدرك هذا الضوء 


لاتخرج عن کو نما و کر ) الس . ( ا / الياب 
السادس /امه [ اس ) إن الشمس تظل غير مرئية فى داخل الكيف ومع 
ذلك فان الظلال نفسماتعيش على ضوئها. أماالنار المشتملة فىداخل الكيف: 
الى تمكن من إدراك الظلال إدرا كا لابمى ماهيقه الذاتية * فبى صورة 
تعبر عن الاساس المجمول اتجربة الموجود الى تعنى اأوجود حتا دإن 
3 - لاتعرفه من حي هو كذلك.ولكن الشمس عاترسله منضوء لايقتصر 
دورها على مأ گنه من نور ساطم ودانحود بدعلى كل (ااوجودات) الظاهرة 
منظهور (للنظر)و « لاتحجب © أو تسكشف. إنظموها" يشم الدفءف 
ظ نفس الوقت ويساعد ؛عن طريقتوهجما» كل « مابدثأ ويكون» على أن أن 
يبلغ كيانه المرئى . ( اجورية ٥۰۹»‏ ب ) . ) 


ا ١‏ 1 م 53-2 
اذا #مقدوقية لقنس نهنا رونا 0 


- ونقول هدا و تعذيئه 


١ (‏ ) أى عن السجين المتحرر على الممترى الثانى 


(؟)فى الأصل بالمونانة , م6 لان ل RK‏ 
( م )المراد ضوؤها الظاهر. 


( 4 ) فى الاصل باليونافيةر prie‏ | أثيزا دی ٠‏ 


حرفها دون حاجة إلى صورة أو مجاز ‏ دإذا أ مكن رؤية المثال الأعلى » ' 
عندئذ يمكن « أن نستنتج بشكل عام وموحد ( من الثال الأعلى) أنه ٠‏ 
بالنسبة للناس جميما هو علة کل صواب (فى سا وکہم) کا هو علة كل جال ٠4‏ . 
أى أنه هو علة مايتبدىالسلوك على نحو يمكنه'“ من أظبار منظره . إن ٠‏ 

. الثال الأعلى هو مصدر كل « الموضوعات » ومصدر موضوعيتبها ‏ أى 

هو علتبا . و « الخسسير »هو الذى يضمن ظهور المنظر ء والذى يجمل 
لكان ( الحاضر ) كيانه الذى هو عليه". وعن طريق هذا الضمانيهم ‏ 

حفظ أو جود قى الوجود د « انتاذه © . ظ 


ومن ماهية المثال الأعلى ينتج فيما يتصل بكل نظر ينطوى هلى 
احرص على الذات - « إن الذى يعنى بأن يكون مسلكه عن حرص 
ويصيرة سواء أ كان ذلك فى أموره الخاصة أو فى الأمور العامة » لابدأن ٠‏ 
يكون هذا الثال ( أى المثال الذى يسمى بالير لأنه يمعل ماهية الثال 


(1)اى السلوك )١(‏ فى الاصل بالبونائية 
Ata TEKEL‏ وص Evar‏ 654 7/0506 
ADV 11‏ عا Té Xac‏ مدق 606 “vT‏ ماص كلانه 7 


( سيلارجستايا أيناى هو س آرا بازى بانتون أوئى أورثون تی کای کالون 
أبتها ). 


ا 5 


سكنة) نمب عينه اام پر٩ (٠‏ الجبودية لامج »ل 6 
يد أن سمل اد يريد فى عالم ب ده « امثال » فلا غنى :له قبل 11 

عن النظر إلى امثالٍ وفى هذا تتكمن.أيضا ماهية « البايدايا » الى 
. الا نسار زره لكى , ن قادرا على النثار الواضح 
الثابت إلى الماهية دولا ان 9 اکت خب 
أفلاطون له هو تصوير ماهية « البايدايا » فى صورة حية » فلابد أيضا أن 
محكى ( لنا ) عن العمود والارتغاع للنظر إلى المثال الأعلى . 


هل معنى هذا أن 2 رمز الكبف » لايبتم أساساً < بالأليثيا » ؟ 

بالطبع لا . ومم ذلك فمن الثابت أن هذا « الرمز » ينعاوى على« نظرية» 
أفلاطون عن الحقيقة . ذلك انه يقوم على الحدث اا ضمنى الذى يبين سوطرة ٠‏ 

« الايدايا » على د الأليثيا" » إن الرمز بقدم لناصورة عا بقوله أفلاطون 

عن د مثال امير » : « إنه هو نفسه سيد ٠‏ لأنه يضمن اللاتحجب ( ل 

. يظهر نفسه ( كما يضمن ادراك ( المتحجب ) .. ( الجبورية ٠۱۷‏ ج ؛ .)٤‏ 


: )ف الاصل بالوو ثانية‎ ١( 
ote 551 161 121١ بن ج15‎ Tev م122‎ 
الل ال‎ CE ا يي‎ 
د هو تی دىء تاو تین ايداين تون میلو ا امفرونوس برا این أى ايديا ای‎ 


المثال على مفروم الحقبةة بوصفرا لاتحجبا . ( ۲ ) فى الاصل باليونانية :سس 


44ج سس . ظ 
) إن الأليثيا f‏ تقم فى یر 0 الايدايا 0 . إن أفلاطون ا 5 عن ظ 
: الايدايا 6 أنه هو السيد الذى سمح بانلاعچب» فاا يشير بذلك إلى 
3 6 وحو أن عاغية الحنيقة تمد يڏه فنتح(أو تتجلى ) كاهية للاتحجب. 
ن فيض ایل نزحزحت (عن ا الاصى) إلى a‏ أ6. 
إذا 8" ن المهم فى 0 ملك ( متعلق ( بالموجود هو و ال 7 
« النظ 29 » » فلايد أن ٹر کر كل جهد على التمكين منهثل هذا النظر. 
وهذا يستازم النظر الصحيح" . وعندما ينصرف المتحرر ‏ الذى لايزال 
داخل الكرف . عن الظلال ليتجه إلى الأشياء » فاننا ده يلتفت ببصره 
إل ماهو « أ كثر وجودا» من الضلال : « فان 1 إلى ماهو أ كثر 
وجودا ٤أ‏ تح له أن ينظر نظرة سل » (هزه دء #/ ٤‏ ) ءانالا تقال 
Eva,‏ امد ا |[ AT KUC a2102 lut Kovv‏ 
« اوی كوريا البثايان كاى اون بأرأسضو مينى » ٠‏ 
ظ ظ بف | 
١(‏ ) قى الاصل باليونانية '/ا) ١2‏ (ايداين ) أى الرؤية أو البسر 
والنظر ٠‏ ( ۲ )فى الاصل بالوو ثا اة : a‏ ( يدايا ) المثال. 
( م) أو النظرة ااسليمة التى يعرف كيف تدرك الماهية. 
٤ (‏ ) فى الال بالمونانية ب 
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من وضع إلى آخر يتوم على النظر نقارة أسلم . كل شى بتوقف عل سلامة 
النظرة ( أو صو بها وصحتما ) . ويفضل هذه النظرة الصحيحة تصح الرؤية 
والمعرفة » بحيث بتجهانءباشرة إلىامثال الأعلى ؛ و دان ل هذا الايجاه . 
يتوافق الادراك مم مابتعين رؤيته . وهذا م ض 

عن هذا القوافق بين الادزاك ‏ بوصفه نظرا؟© ‏ والثال 55 5 
العرفة والوضوع وعكذا يدثأ عن تقدم « الثال" » و « النظر©» » فى 
اارتبة على ١‏ الاليثايا » حول فى ماهية الحقيقة . وتصبح المقيقة هى صواب 
( أورثوتيس”9" ) الادراك والتعبير . 


5 ش ف هذا التحول الذي بطرأ عل مأهية الحقيئة ف فس الوقت 
حول ف مکان اة > صعديح أنه باعتبارها لاتعچپا ؛ لاتزال تمل 
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= ( بروسمالاون أونثا اترا مينوس اور وتیر‌ون بليبوى) . 
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(ه ) فى الاممل باليونانية : 9 T1‏ 6 6 0 : ( اور شوایس ) 
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خاصية ة أساسية من خضائص الوجوه نمه . و ا - باعقبارها. صواب 
0 ص وت موزة ت خقص به الاك الائساف من ن الو جود . ظ 


5 8 ن أنلاطر ن 5 على نحو من الأنحاء إلى 5 الت 1 ض 
باعتبارها خاصية ( من خصائص) الموجود » لأن الوجود من جبةوجوده 
( أو حضوره وكينونته ) يكون له وجود فى أثتاء ظبوره » وهذا الوجود 
يأنى معه باللاتسجب . ولكن السؤال ءن المتحجب ينتقل فى نفس الوقت 
. إلى سؤال عن ظهور النظر وبالتالى إلى النظر ( أو الرؤية ) المعصلة بيذا 
المنظر وصحة هذه اارؤية وصوابها .دمن أجل هذا نجد فى نظريةأفلاطون 
ازدواحية ررر الازدواجية نفسها هى التى تؤيد مامنقله من 
فول و مايق نلو لدالان عن اعجو ل فی ما هيةالتيتة . وتتضح الاز دواحية 
بكل حدتما إذا عرفنا أن أفلاطون بتناول « الأليئيا » ويتحدث عناق 
الوقت الذى يقصد فيه الأورثوتيس (المصحة أو الصواب ) ويضعهاموضم ٠‏ 
المقياس المازم » وکل هذا 7 فى نقس السياق الفكرى . 


ديمكن أن 56 هذه الازدداجية فى تید رد أفلاطون لأهية 
لانن عا وا روا الى تضم ن تفسيرهالخخا ص ارمز الكهف 
(( ۱۷ ب ۷٠١‏ إلى ج © ). والفسكرة الاساسية فى هذه المبارة هی أن 
. المثال الأعلى هو الذى يحكم النير الذى يشد المرفة إلى الموضوع الذى 
٠‏ تعرفه ولکن هذه العلاقة ( بين المعرفة والمعروف ) تفم من جهتين ٠‏ 
فى البداية ينول أفلاطون هذه الغبارة البامة : 0 الخير هو علة ٠‏ 


لاون — 


كل صحيح وکل جميل 23 » ( أى علة إمكان الماهية ) . ثم بقول بعد ذلك 
إن مثال ابر هو 2 اأسيد الذى يكذل ( تحتیق ( اللانحجب کا يكفل 
الادر اك ّ وهاتان العبارتائلانسير ان فى خطين ت اذين : و بحيثتطايق 


النوس ( المقل أو النبم ) « Oy‏ » ( الجيل ) . فإنما يتم هذا 
التطابق بطريقة التقاطم . فالصحيح أو الصائب ( أورما ) دصحتهأوصوابه 
يطابقه الادراك الصحيح » والجيل يطابقه اللامحتجب » ذلك أن ماهية 
الجيل تكن فى أنه هو الظاهر أو التجلى بذاته ومن ذاته أشد ظبور 
وأنتاء©؟ » وأنه هو الذى يظبر المنظر وبذلك يكون لامتعحبا . وكلا 
المبارتين تتحدثان عن صدارة مثال الخير أو تقدمه فى الرتبة باعتبار أنه 
هو الذى بجمل صحة المعرفة ولاتحجب المعروف أمرا مكنا . فالمتيقة 
هنا لاتححب وصحة ( أو صواب ) فى أن واحد » وإن كان هذا (لابمنم ) 
أن اللاتحجب لايزال خاضما لنير « الايدايا » ( الثال ) . 


( و ,م )ف الاصل باليونانية » وقد سبق ذكر لأنص اليونائى 
(*)ى الأصل بالمونائية : Ka‏ ْ 


) ( بل 51 هيجي امكامة اليو ئا نة الى كول ھا الظرور و الجلاه رهى 
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ونفس هذه الازدواجية فى تحديد ماهية ألحقيقة نجدها سائدة عند 
ا فى الفصل الخةامى من السكتاب السابع من الميتافيزيتا ؛ کواب 
الثها ٤ CÎ e1 c16‏ ومابءدها ) الذى يصل فيه كن سماو 
عن وجود الموجود إلى ذروته » نجد أن اللاتحجب هو الطابع الاساسى 
الذالب على الموجود . ومع ذلك فإن أرسماو يقول : « ليس الكذب 
( الباطل ) وصدق ( التق ) فى الأشياء ( الوضوعات ) نفسبا . . . وإنما 
هوف الف ےم“ » . ( اليتافيزيتا » باب الابتا» /ا١١٠‏ ب ۲ مم 

ومابعدها ). 


إن حكم النبم هو موطن المقيقة والبطلان" والفارق بينهما . 
دنكو ن العبارة حقيقية ( صادتة ) بقدر ماتتطابق مم ا أوضوع »أى بقدر 
ماتكون تطابقا ) وو ( . هذا التعمد يد لأهية احقيقة 1 بعك 
يتضمن أية إهابة « بالأليثيا » مفمومة بممنى اللاتحدب » وإما أصبحت 


2 الألمثيا اس بوصقها العيد الما بل 2 للمسو ودوس 4 ا أى الكذب. أو 


. قى الاصل فى باليو نانية‎ ) ١ ) 
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( ۲ )أو ااصدق واالكذب . 


| 2 ا 
( ۳ ) فى الاصل ,اليو نانية : ]5 ندا Otol‏ 


سد ۳4۹١‏ ممه 
عدم الصخة ‏ عدم المكس منذلك تفم يمعنى الصحة أ والصواب» ومنذ ذلك 
الحين أ صبحت صياغة منم وم الحقوقة بو صفما صحةالتصور المعبر عنهبالذول هى 


الصياغة المازمة للفسكر الغرنى كله . ويكفى أن نستشهد على هذا بالقضايا ‏ 


الأساسية الى تدثل الصيفة الممبرة عن ماهية الحقيقة فى الءصور الرئيسية 


لقى : قبت على الميةا فين 


فی المصر ادر الوسيط نحل عبارة توماس الا كوبنى :توحد 
. الحقيقة بمعناها المديح فى المقل( الفبم ) البشرى أو العقلى الامى( , 
( مسال الحقيقة » السؤال الأول » المادة الرابعة » الاجابة ) . إن مكانها 
الاساسى فى المقل ٠‏ ولم تمد الحقيقة هنا هى ٠‏ الأليثيا » ( اللانحجب ) 


ونما أف هى ٠١‏ الهو مو :وز: س ٤‏ ) التطابق أ و التوافق ٠‏ : 


وفى بدابة العصر الحديث نجد دبكارت يقول ف عبارة تفوق المبارة 
السا بقة حدة : « إن الحقيتة ( الصدق ) أو البطلان ( الكذب ) عمتاها 


لبداية الذهن » القاعدة الثامنة ؛ الاعتراض الماشر » 5" ) ٠‏ 


. Veritas proprie iavenitur in intollectu bhumeno ve] divino 


) ۲ ) فى الاصل )JAdaequa tio ' d2 Î,‏ توافق 0 تطابق 20 تعاول ¢ 
كقۇ ( ) ٣‏ )ی الا صل باللا نمنية : ° Veritatem proprie vel falsitatem‏ 


non 0153 in solo intellectu esse posse ( Regulse ad directionem 
iagenii, Reg. VIH, opp. X, 396). 


نت عه ي 
ومم بداية | كمال العصر الحديث نجد تيقشه يقول فى عبارة تفوق 
العبارة الأخيرة أيضًا فى حدتما : « إن الحتوقة هى ذلك النوع من السا 
الذى لا يستطيم نوع معين من الكابنات العمية أن يعيش بدونه 6 . إن 
قيمة الحياة هى الشىء الاسم فى نهاية الأمر » . ( من خاطرة دونها نيقشه ‏ 
فى سنئة ۱۸۸١‏ » إرادة القوة » الحكمة ٤۹۳‏ ) . 


إذا كانت الحقيتة فى نظر ننتشه نوعا من الخطأ» فإن ماهيتها تكن 
فى طريقة التفكير التى قنع عليها بأن تزيف الواقم كلا انمه التصور 
( المتل ) إلى تثبيت « الصيرورة » الدائية9“, وبذلك تدعى أن هذا 
الذى تثبقه دو الواقم » مم أنه لايتطابق مم الصيرورة السيالة (المتدفقة ) »> 
أى أنه بالنسبة إايما مالف للصواب بل خطأ بين . ظ 


ودن و ت ایا غلم مراب ان ور عل ق 
بالتحديد التقليدى لاهية الحتيقة بأنها صواب ( صحة ) القول (لوجوس“). 
ومفهوم ني#شه عن الحنيئة يعسكس الننيجة النهائية القى تمخض عنبها ذلك 
الحو لالدىتمى ماهية الحةيقةفحعلها تنكل من لا تسج ب الموجود إلىصواب 
النظر ٠‏ وقد حتت التحول نتسه فى تحديد اللوجود ( أى كينونة الكائن 


ا 


0 ۱( أى آن کل أهدور عقلى ألا بد أن ازوف كيت ا زه رضط ر إلى امليكه / 
فی دوا أنه ی صيرورة ماصاة 5 


( ۲ ) العبارة فى الاصل باليونانية ٠:‏ 9 


ا لفت 
أو حضور الحاضر كا يفممه انکر الیو نا نی" ) بأنه ايدايا ( مثال ) . 
والننيجة الى نستخلصها من هذا التفسير لاموجود هى أن الكينونة 
( الحضور ) ل تد ابت نينا اناتور حا اقرا 
التحجب للاتححب © مم العام 0 ها اللاتحجب تقس . باعتياره تكشفا 
أو انكثانا ‏ عبر عن الخاصية الأساسية لالكينو: نة ٠‏ ا أفلاطون ينهم 
الكينونة ( قور اف از الأوزيا" )بوصفها مثالا ( ايدايا.)ولكن 
هذه أأثال لا يخضع للاعجب ولايمكن أن نقول عنه إنه يظهر اللامتحجب 
أداء اخدمة له . وإنا الأولى أن يقال إنه يحدد الظبور ( التحلى ) 
الذى قد عوز 2 إطار ماهيته نفسها وبالرجوع إلى ذاته دحدها ‏ 
أن يسمى لاتحجبا . إن « الايدايا » ( اأثال ) لم تمد هى الجال2"؟ الذى 


.(١)هذه‏ مصارة الافتراب من العنى الاصاى أأذى يقصده هميدجر من 
كلمة ومدسووم ‏ وخ التى أشرت فى هامش سابق إلى صموبة ترجمتها . 
ولاسكينو نة والحضور قر بئان من المعنى الاصلى › بشرط ألا ننسى أن السكائن 
أو الموجود بكرن و يحضر فى ماهيئه » أو يملنها ويفصح عنمأ و يظبر . 
( ۲ ) أو تطلعه إليه وطاوعه فى أوره . "١‏ ) الكلمه الآصلية هى 
| 4 0/6 وتعرف عادة بالجوهر أو الماهية ٠‏ (4 ) أو اءتثالا لآمره 
٠‏ والمعنى ا سبق أن الثال ( المنظر أو المظبر ) لم بعد يخضع الحقبقة بوصفما 
لاتحجبا ول يعد يقف منها موقف الطاعة ‏ وإنما أصبح يخضع الحقيقة أو 
ظ اللا :وجب الاصلى نةه » أى للظم رر وااتجلى ومن شم بخضه لمكم النظر 
وصحته وصوابه ٠.‏ ( 0 ) الكلمة الاصلية معناها القدمة أو مقدمة المسرح 
٠‏ الذى يصور الحقيقة . وهى العسكس من الخلفية 


خت 00 سنك 
تعبر فيه 2 الأليثيا ) عن نفسهأ »ونما أصبج الأساس‌الذى يجعلها مكنة. 


واكن حتى ( هذا التفسير ) يجعل « ايدايا » تصر على شىء من الاهية 
الأصلية ‏ التى لاتدال غير معرفة ‏ « الأايئيا » . 


3 تعد الحقيقة إذن يوصفبا لاتحجبا ‏ هى الطايم الأساسى لاو 0 5 
رما صت ةافو عا لبر الال ك م أو صو ابا غ أصبدث 
بعد ذلك خاصية مميرة ( لطريقة ) معرفة المو<ود . 

ومنذ ذلك الين بدأ النزوع إلى «القيقة » بمعنى صحة النظر 
وصواب ( حكه ) » منذ ذلك المين أصبح | كتساب النظرة الصائية إلى 
الل هو الأمر النسم ىكل 'اآواقق الأساسية من الوجوة .ومن أجل 
هذا ارتيط العف كر فى « البا بدايا » بالتسول الذى تم فى ماهية د الألينيا » 
ا ر ا تی اا ال رسو رها رمو ال تن الاقثال من مرق 
( للاقامة) إلى مستوى أ خر . 

والفارق بين مستولى الاقامة0" فىداخل الكهف وخارجه هو (فى 
الواقم ( ا فى« العو فيا ».وتدل هذهالسكامة بوجه عام ءلى الاحاطة ظ 


ê jite 


) ۱ ) أو ا اھا من ) محا نی الإؤامة ( 


( ۲ ) فى الأصل باليونانية E 209p‏ 


إلى هدر ف4 السوفرن 5 ا(واحود وای والسكل ( رإن كان هوك جر يمر هأ 


بس و معرفته وتقهمه. ولكن ممناها الأصيل شو الاحاطة بما 5 
( فى حالة ) اللاتحجب ٠‏ و بهذه الكينونة : يتم له كيان ابت , 


لاال نتن من رد مي شوق وات اباس 
فى متا مق 


3-5 ال لان الاحالة الى ب eS‏ السنل ( أو 

1 الايكاى صوفيا ؛» الجهورية ؛ ج“ ه*" ) تتنوق عليبا « صوفيا »أو 
معرفة أخرى . وهذه « الصوفيا » أو اأمرفة الأخبرة تتجه قبل كل شىه 
إل دؤية وجود الوجود فى « الثل » . وعى إلى جاتب هذا تتميز س ٠‏ 
بالةياس إلى تلك « الضوفيا » الأخوة با فى دالغل الكبف - بذلك 
النزوع الذى يدفما لهجاوز الع ارام يب والتماس القام فى 
الكيان الثا بت الذى يغلور فسا بلقسه ٠‏ إن هل د الصوقيا 6 ق ذاتنيا: 
محبة وصداقة ( فيليا“ ) « للمثل » ألقى تتضمن اللاتعجب . هذه الصوفيا 
( القى يؤخذ بها ) خارج اللكهف هى الفلسفة“ . والفلسفة كلبة عرفتها 


. أى الاستحواذ عل مكان للاقامة‎ ) ١) 
0 (۲)آی دين القباس‎ 
3 
2% ( ٥ 
ل‎ 3 a Pa فی الأسل باونابة.‎ )۳( 
A فى الاصل باليونائية‎ )4( ٌ 


( ة ) فى الاصل بالور نائية : 00 


س 884 سم 
لن ليونان قبل ء عبد أفلاطون س بوج عام للد لالة. على الحبة(ار :0 
امهل ) لمر لعرفة صديحة . وقدكان أفلاطون مو اول واه أطلق الكلمة ة على 
معرفة ممينة.بالموجود دد ف فى نفس الوقت وحود الموجود يأنه مثال . 0 
دل أفلاطون .أصيج. الف كير ف وجود ( فلسفة لاه .طلم إلى دااثل» ظ 
( أد نظر يحاول استشرافها). 9 سكن« الفلسفة » القى بدأت. مع أفلاطون . 
قد احتففلت من 28 ده يطا بم ذلك الذى یی وقت متأخر 0 الليتافيزينا 6. 
وأثلاطون نفسه يقدم لنا الصورة ة الأساسية لاميتافيزيةا فى الحكاية الى ٠‏ 
يسكيها مز الكيف . بل كلة « اليتافيزيتا » ننسها قد سبق أفلاطون - 
إلى صياغتها صياغة أولية فى رمز ل د ره نا ( الجهوريةة . . 
) تمود النظر على الثل نجده يقول. (10ه ج * *) : د إن الفكر ٠‏ 
يتحا ور ( »؟ ذلك الى لايمرف إلا معرفة الظل والا نمسكاض.( ويملوفوقه 001 
د إل »هذه »ى إلى « الثل » .انما“ هى فوق الحسوس الي . 
ری من ع خلال الرؤية. غير الحسية ؛ وهی وجود الوجود الذى لایمکن أن 
يفوم بأدوات الجسد ٠‏ داسمی ماق جال« فوق ا سوس 4 هو لقال 
الذى يوصف بأنه « مثال المثل » ديظل لهذا السبب هو علة ظهور كل 


() أى للمرفة ١ ( ٠‏ ) الكلمتان الأسليتا ها . RFR‏ 16 ) 
اا اا : ( ۴) الكلمتان الاصليتان هما : 


E Ca‏ 5 ر سے HT‏ ای إل من كيس عاونا (١‏ )ا آشل. 


س وول ست 


موجود: وثبات كيانه . ولا كان ذا دال حو مل عل وض ٠‏ ) فإنه 
هدا السہب ٿو 2 الثال 0( الذى بسمى 2 بالخير 0 . هله العلة ألتى اتر 
می المال وأوها يسميها أنلاطو: ن كا يسميها أرسطو « الالمية » .. 
) تو یو( )ومتذ أنفسر الوجود " 5 يدايا ۰( مثال )أ ا اکر 
: و<ود 0 موقا فيز يما 17 صبح ت الميتا فيز يقًا ا ۰ 
واللاهوت مناه هنا تفسير « علة » الموجود بأئه هو « الإله » ونقل 
الوجود إلى.هذه العلة القى تحوى فى ذاتها الوجود كا تسمح له بالصدور 
عن ذائها » لأنها هى أء على الموجودات رتبة فى الوجوه . 


وننس هذا التفتير ادا ( أيدايا )س وهو نفسير يرجم الفضل 
فى أهميته وصدارته إلى التحول الذى تم فى ماهية « الأليثيا  »‏ يستازم 
نظرة مت إن المثل 5 وهد| امير يتناظر فم الدور الذى تهوم به 
« البايدايا » أو « ضياغة » الإنسان . ومن ثم غلب على اليتافيزيتا 


وبدابة مهتا في ةا 5 گور أفلاطون تمل ف أأوقت ته ردأ رة 


() 7.07 (لإنى). 0 
(؟) حرفيا : ثيولوجية او البية ( لاحظ. أنها تأتى من اللكلة ااسابقة 
د یوب ) ۰ ( ۳ ) حرفا RE‏ 


3 503 سس 
« النزعة الانسا نية » "وحن نستخدم السكامة الأخيرة فى هذا السياق ععناها. ٠‏ 
الجوهرىي »أى أوسع مما نيمأ . وتدل « النوعة الأنسانية 6 بهذا المعنى عل 
ذلك الحدث الذى ارتبط ببداية الميتافيز؛ با وتطورها9؟ ونايتها © وهو 
ول اتان هة وات متغاونة ولكن عن عل ا ف 
وسط الموجودات ( وم رکز ها )»دون أن يستلزم هذا بالضرورة أن يكون 
هو أعلى اموجودات . نقول « الانسان » وقد نقصد يه زمرة بشي يةممينة 
أو البشرية كلها » فردا أو جماعة »شعبا أو جوعة من الشءوب. وإلتصود 
فكل الأحوال تدرو اھا انتوق اباس ,يشم ار 
9 هو الأخذ بول الانسان الذى تحددت مأهرته ( بده الطريقة س أى 
) الميو ان الناطق9؟ _ ومساعدته على 5 بر إمكاناته و بأدغ اليقين عن 
مصيره والأمانفى« حياته» . ويتم هذا على هيثة صياغة لاساوك «الأخلاقى»» 
وخلاص للنفس الخالدة » وتفتح لاطاقات البدعة » دتبذيب العقل » ورعاية 
الشخصية » وايقاظللاحساسبالقضايا العامة » وصقل لاجسد » وقديتم أ يضا 
.على صورة تشابك بين بعض هذه « النزعات الانسانية » أو بننها جميما. 
ف حالة يتحقق نوع دن الدورانالميتافوزيقى الحددحول الإنسان ىفلك 
3 وأسم . ومع أ | کھہال ايتا فيز يقاتليج « النرعة الميتا فيز يقية 4 أبضا 
(أو الاثرو بولوجيا بالمنبو م الهو نانى)على أشد «الاوضاع #تطرقاوأ كثرها 
فى ننس الوقت إطلاقا . 


وميه 


() حرفيا : تفتحها ' 
(۲ )ف الاصل باللا نيشة : 


animal E 


1 أن تفس کر أفلاطون يخضع للتحول الذى تم فى مأهية الدتيتة » هذا 


١‏ العحول الذى أصبح فما بعد تار بخ الميتافيزيقا التى بدأت تحتق ١‏ كتّاها 


المطلق فى تفكير نيشثه . ولحذا فلا يمكن أن تمكون « نظرية » أفلاطون 
عن الحقيقة قطمة من الاضى . إناه حاضر » تاريغي . ونم لانتصدهذا 
فحسب بمعنى التأثيرالتاريخى اللاحق « لنظرية » من النظريات.. ولانقصدم ٠‏ 
أيضًا بمعنى بەث اأروح القدبءة أو محا كاتها : » ولالجرد الحفاظ على التراث 
الأثور . ( إن الأمر لأ كبر من هذا بكثير . ) فذلك التحول فى ماهية. 
الحقيقة ( #ملمة من ) الحاضر لأنه هو الواقم الاساسى الراسخ منذ أقدم 
الازمنة ؛ الو اقم الذى يتخلغلق كلش موك على كل يقت تاريخ 
الكرة الأرضية الذى لاتزال عجلقه دائرة حتى الز من الما 


كل مابعرض للا نسان القاريخى من أحدات فاتما هو اتی مەرتبا 
على قرار حاسم عن ماهية الحقيقة » وهو قرار اتخذ من قبل ول يتوقف 
أبدا على ( إرادة ) الانسان نفسه . هذا القرار الفاصل هو الذى كان بين 
فى كل مرة نوع السقينة التى ( ينبفى ) البحث عنما واثباتها » أو نبذها 
واستاطبا » وذلك على ضوء الماهية التى تم تحديدها لاحقيقة . 


والحكاية القى يروبها رمز الكبف تعطينا صورة دقيقة عما محدث 
الآن أو سوف يحدث فى تاربخ البشرية الطبوعة بالطابم الغرى : إن 
الانسان يفسكر فى كل مادو موجود وفى ذهنه أن ماهية الحقيقةهى صواب 
التتصور ( العتلى ) أو صحته » ولهذا نحده فكي فى كل موجودعلى أساس 


د ادن د | | 
. « الثل » كا يتدر كل داقم على أساس « القيم » . وليس امم فى 0 
. هو نوع المثل والقيم التى يضعها ( نصب عينيه ) » وإنما المعيار الوحيد . 
القاصل فى هذا هو أن الواقم قد أصبح يفسر على أساس « امثل » وأن 
العالم يوزن « القيم ». ٠‏ 


ذكرنا التارىء فيما سبق يالماهية الأصلية للحتيقة . دقد تبين أن 
اللاتحجب هو الخاصية الأساسية لاموجود ٠‏ واليذ كير بالماهية الأصاية 
للحتيئة ينتضى بالضرورة أن نفكر فى هذه الماهية تفكيرا أ كر اصالة . 
ولبذا فلابسكن أبدا أن نقف ( فى فهمنا ) للاتحجب عند الممنى الذى فهمه 
٠‏ أفلاطون ن نة عنذها اة « للايدايا » ( الثال ) . والسيب فى هذا أن 
اللاتحجب كما ينمه أفلاطون يظل متعلتا بالنظر » والادراك ؛ والفكر» 
والقول والتقيد ببذه الملاقة معناه القخلل عن ماهية اللاتحجب . 


وکل محاولة لوضم ماهية اللاتحجب فى ٠‏ العتل » أو « الروح » أو 
« السكر 0 أو 9 الاو جوس 0 أو تأسيسها على أى وع | خر من أنواع 
« الذاتية » ان تفلح فى انقاذ ماهية اللاتحجب . ذلك أن هذا الذىيمتاع 
أن تأسيس › وهو ماهية اللا تححب لفسية 6 | يتم السؤال Al‏ هنا سألا 
كافيا . إن ماسنفله فى كل الأحوال ان يخرج عن « تفسير 6 تتيعة 
مترتبة على ماهية اللا جب التى لم تفهم على الوجه الصحيح . 

٠‏ لاغنى لنا قبل هذا عن تقدير ( الجائب ) « الايمانى » الكامن فى 
الاهيمة «السلبية  »‏ للاليثيا »(أو اللاتحم ٠)‏ ولاغنى لا 


اس اللي س 
عن الاحساس بان ھا 2 الجا زب الأيجالى { شو تخا صية الأساهدة للوجود 
فسة ولابد أن تأنى الحنة أولاء هذه الحنة التى لايكتفى فيبا بالسؤال 
عن ن الوجود وحده؛ چ 0 لأدل ر 34 0 ٠.‏ 


راقدة فى أ ص عدب فى . 


4 


(1 )أو مستقرة وكامنة فى مبدأها المحجوب . 


م - أليئها 


( هير اقلبطى - الغليرة السادسة عشرة ) 


5 


أطلق عليه لقب الفيلسوف ا مغل اشر غير اقليطس بهذا اللقبمنذ 
أن كانت مؤافاته لاتزال كاملة .أما الآن فنحن ابي منها الاشذرات 
ناقصة : والفسكرون التأخر ون مث ل أفلاطون وأر سطو - » والسكتاب 
وعاماءالفلسفة اللاحتون-_مثل ثيوفراسط دسكستوس|مبيروقوسوديوجينوس 
اللائرى وبلوتارلك س بل كذلك آباء الكنيسة المسيحيون - مثل 
هيبو اتوس وكليمنس السكندرى وأورجينس س يكتيسون بعض صوص 
ظ هيرأتليعاس التى نجدها فى نايا أعماليم . واقد حمعت هذه النصوص 
والشذرات» وكان لعاماء فته اللغة ( اليو :أنية ) دالباحئين فى تار بخ الفلسفة 
أ كير الفضل فى ججعها . دتتألف هذه الثذرات فى بمض الأحيان من عدة 
حمل ©» وفى بعضما الآخر من حملة وأحدة ٤‏ وقد لاتزيد فى أحيان كثيرة 
عن مزق من عبارات مبتورة أو يض ة كات مطرقة .000 


اختيارهم الكلءات ۰ وطر يقتم فى اقتباسبا . وهو الذى يحدد 
كذلك محال تفسيرهم . ولو تأملنا مواضع هذه السكلءات من م كتابات 
المؤافين المتأخرين لما 5 ليذا السيب إلا السياق الذى ضمئوه النص 
المقتبس » لاالسياق الأصل الذى استخرجوها منه. ومن ثم فإنالنصوص 

المققبسة والمواضع الى وردت فيهالن تقدم لنا الجا نب الاساسى من تفكير 


إن سياق اکير عندالفكر ين والكتاب المتأخر بن هو الذى ممدد 


ا . 5 
ا ss O r‏ 
ع م معو ¥ كام 
1 ي لك س ل ا E e‏ عه 5 


) 1 ) فى الاصل بأليونانية 


252 ان 
هار اقليطس»أى ألو دة الهو ية الى تمقمف عيها الونية الداخلية 0 ناته , 

ظ والنظرة المتأنية فى هذه البنية هى الكثيلة بالمكئف عن المصدر اذىانبئق 0 
منه حد بث الشذر أث المتغرقة ۽ دهى الہ a Î al‏ بأن تدلها على المعنى 
قهم به صوت كل شذرة منها على حابرا كان من ارا 3 
نحدس بذلك الر کہ الدى نیست منه کیا بات هيراقليطس واستمدت 
وحدانها ؛ وكانت صعوبة التقكير فى هذا المر كز تزداد يوما. يعد يوم ؛ 
فسن أو لى باطلاق اقب « المظلم 6 على هذا المةكروأحة بم بأن يبدو فى 
أعينوم مظللما . بل أن إن الم اللتيقى الذى ينعاوى عليه هذا لاقب ب بغال ۸ر 


سه على ونه وظلامه الح إليئا . 


يوصف ميراتلييى « يالل 20 6 006 هو المنير . ذلك أن 
ينطق عن المتير عندما يحاول الاهابة بظلبوره ( وتمليه ) فى لثة الفكر 5 
إن المنير ليبقي » بقدر مأاينيرونحن نسى نوره الانارة . وعليناأن نتفكر . 
فيما يتصل بها وينقمى إليها » كما نتفسكر فى طريقة حدوثها والسكان 
ظ الى تتم فيه . أن كلة « المثهر » تدل على ا عل ويشع ويسطم . 
والانأرة ہی التی پر٤‏ دی التى ا عرية الفلبور 1 


< ( 4 ) ۴ يرصف أيضا ف الكتابات الرومائية المتأخرة بالقيا وق الا كى. 
ولمل هذا أن إلى جبامته وجديته وحسه التراجيدى المميق. واعله أيضا أن بكرن 
السرفى[عجاب نيتهه به وحبهله ؛حتى أنه لم يجدف الفكر اليونانى كله قرا ١14‏ 


والحرية”2 هى مجال اللاتحجب (أو التكشف ). واللكش ف (أواللاحجب) 
هو الذى يدبر أمره : دعلينا يعد أن نسأل عما ینمی بالضردرة لهذا 
السكشف » ونرى إن كان السكشف ( اللاتحجب ) والانارة هما ننس 
الثى 00 ىس 


لن يغنينا الرجوع إلىمعنى كلة « الیثیز با شيئا وان نجنى منهثمرة» 
ولابد أيضًا من التر, بث قبل أن ترد إن كان 5 عادة من « الحتيئة» 
و « اليقين » و «الموضوعية» و «الواقم» يرتبط أدنى إرتباط بمايشير إليه 
تكشف ( لاتحجب ) الفكر وإنارته . لمل الفثر الذى يتم ۾ مثل هذه 
الاشارة أنيسةشكل عليه أمر أجل وأسمى من تأ كيد البحتيتة الموظوسة 
كما تؤخذ على مه: ى العبارات ( أو التضايا ) الصادقة . ماااسر فى ذلك 
التسرع الذى يدفم اليمضدا ثما إلى نسيان‌الذاتية التى ترتبط بكل موضوعية؟ ٠‏ 

وما الذى بجملم » كنا لاحظوا هذا الارتباط بينبما » يحاولون تفسيره 
الاعتاد على أحد طرفيه أو باضافة طرف ثالث يسَكنه امم بين الموضوع 
والذات ؟ دلاذا يأبون فى عناد أن يتصوروا مرة داحدة إمكان أن يعان 
الارتباط بين الذات والموضوع عن ماهيته فى ذلك الذى يضمن ماهية 


(1) حرفا : ار 


(؟) ف الاصل باليونانة ار 5 ام اھا نرجتبا 
ظ سويد سين ht‏ تحجب ) ر بالمقيقة , حتی 


EE‏ ا ا 


الموضوع دموضوعيته » وماهية الذات وذاتيتها » أى يضمن قبل ذلك . 
المحال الذى تتحقق فيه علاقتيما المتبادلة ؟ إن المشقة الى نكا يدهأ 
من التفتكير فى هذا « الصامن » قبل أن تتيسر لنا القدرة على 
التطلم إليه لاترجم إلى قصور الفهم السائد » ولا إلى الضوق بالنظارةالرحبة ‏ 
التى تقاق الألوف وتزعج المعتاد الذى درجنا عليه . فالأولى من هذا أن 
رجح سيبا آ خر . فتحن نعرف أ كثر مما نطيق » ونتسرع فى الاعتتاد 
تسرعا لايعي لنا أن نجرب السؤالء ونسكن إليه . ذلك أن هذه التجربة 

وهذا السكن ف أشد الحاجة إلىالقدرةعلى الاندهاش من البسيط والاطمئنان 
إلى هذا الاندهاش كا يطمثن اأره إلى وطنه وييته . 


وطبيعى أن هذا البسيط لن يقدم لنا بمجرد ترجمة كامة « اليثيزيا» 
تر جمةساذجة تعبر عن معناها ارف أو ترددأن هذأ المعنى هو «اللانحجب». 
إن اللاتحجب هو الطابع الأسامىالذى يمير ذلك الذى كن من الظبور 
اتدل واا اللا ورا وا م مس ا 
الذى تبدأ به الكامة » دهو المرف الذى وصنه عام العو والتواعد فى 
موحلة متأخزة من مراحل السكر اليونالى بأنه الألف (ه ) السالبة أو 


النافية . إن الملاقة « بالليثيه©؟ » أد التحجب وبنذا التدبحب نفسه لن 


( ۲ ) ف الاعل باليرنائية 17 (الخفاء أو التحجب )0 


FY ue‏ كا 


زود وذ إن حن ن رها ل 9 جر به 5 اللامتخيي ت سجر 1 مباشرةوقومناه 


من الاندهاش الذى ف إلى مانصنه بالانار : والكش ف ؟. 


إن اندهاش الفسكر يعبر عن نقسه بالسؤال ل هير أقليطس : 
« کین يتسنى لامرىء أن بحجب ننسة ما لاشيب با۰۴ 
وعبارة هیر اقليوطس السابقة تمد الشذرة السادسة عشرة عن ا 
الباقية . ولعلا نستحق أن تكون الشذرة الأولى » نظراً لمنزلتها من 
| الشدر ات الأخر ى وقدرتها الفاة على الاشارة والايحاء . 
وقد ذ ك ركلي.نس السكندرى ( من حوالى سنه ٠٠١‏ إلى سنة ۲٠١‏ 
( م )ف الاصل باليونانية : 


00 5 Tots LCI 8 Tf Jed *و)6ة‎ 


ْ ( تومي دینون بوتى بوس أن تبس لائوى ؟ ) أى كيف لانسان أن بتخفىأو 00 
يحتمى من ذاكالذى لايغيب أولايهوى ولايتدهور أبدا ؟ . اي 
بہا هیذ جر فى ترجمة العالمين و ديلزوكرانس » اللذين كان هما فضل تحقيق 
نصوص الفلا-فة اسابقين على سقراط فى طبعتهما المشبورة ٠‏ 


ست ۳۹۸ مت 3 
7 ايلاد ( هذه المبارة ى كهابه لمر 0 4 لتأبيد إحدى أفكارم ‏ 
اللاهوتية والتربوية : فهو يستشهد بشذرة هير اقليطس ويتدم لها تائلا ۽ 
د رما استطاع انسان أن يقخفى بعهداً عن النور المدرك المحسوس» ولكن ٠‏ 
من الستحيل عليه أن يفمل ذلك مم النور الروحى » أو كا يتول ٠‏ 
هير اقليماس..9"؟ » ( المرنى : الكتاب الثالث » الفصل العاشر ) . ظ 


كلصن المكتدرى اس يذه ار آنا عط .يكل شد د * 
مطاع على كل مايفعله الانسان » لاتى عليه خمائة ارتكبها فى الظلام . . 
لهذا نجده يقول أيضًا فى موضم آغر من كقابه السالف الذكر : « وابذا . 
ان بسقط انسان ؛ حرص على أن يرع الله » قى كل فعاله"“ » . ( الكتاب _ 
الثااث » الفصل المامس ) من ذا الذى يمكنه أن يمنعم كليس 
السكندرى من وضع عبارة هيراقليطس فى سياق التصور السيسى وفنا( 


١ )‏ ) وهو الكتاب الممروف اسم بأ يدا جو جرس (Paldiioss)‏ ) 
(؟ ) ذ كر المؤلف هذه العبارة فى الاصل باليوثانية  :‏ 


Tf Te‏ م ]دنه 10 Yet eof‏ ااا مقع 
Tiwî f Pnetv HO KETÎ > 0‏ كك امآ 6 
5 )ف الاصل بالبرناية  :‏ ظ 


50 0 بلا‎ TT if 2001 4C ل‎ 
ظ‎ 01/1 tvt 0/6 عه‎ Tv 020۷ 


الأهدافه اللاهوتية دالتربوية وبعد انتضاء عبعة قرفن عليها أ ومن ذا 
الذى يمكنه أن ,حول بده وبين تفسيرها على طريقته ؟ . إن هذا الرجل ‏ 
الذى يمد من آباء الكنيسة الأول س بذك العبارة فى ذهنه ذلكالمذتب 


نت ع ا عا اا ات و اى تعد الور الان 
على عالم الجس أى اله العتيدة المسيحية”“ . أما هيراقليطس فلايذ كر 
إلا ذلك الذى « لايغيب أبدا » . دلو سألنا : هل تمعتى « لا »6 التى 


7 526 فى هذه العبارة نوعا من ا والتحديد لبقى السؤال فى هذا 
أو ضع واو اضع التالية مفتوحا . 
مادا عسى أن 0 من رض لْدَمُسير اللاغو ل اذه الشدر إححة أنه 
تفسير خاطىء؟ ربما تصور البعض أننا نريد من وراء الللاحظات التالية 
أن نزهو بتقديم تفسير صحيحمطاق لنظرية عيراقليطس » وللكنناف لواقم 
سنةهم كل حمودنا على اء بألقرب دن كلة هير اقايطى التى تنطق .بها 
عبارته السابقة » فلمل هذا أن يسهم نهذاة ا فى اال إل 
أفق نداء لم يسمع صوته بعك . 
250000 
(ه ) حرفيا : ( رهذا السبب رحده إذن لاسقط أحد أب دا إن هو 


5 ( ران حون ألله راسي الكل اضر ا 0 مكان‎ EO 


١‏ 6 ( يكمل هل جر العيارة بااكامة آلو :ا: 


Tev dey 
. ) أىالاله‎ ( 


لديا PY ٠‏ وروت 


ولا كان هذا النداء يصدر عن ال عد الذى يشضم له الفسكر ويلتزم . 
به » فليس لمهم هنا أن تقيم وتوازن لنعرف من هم المفسكرون الذين ‏ 
اقتربوا من هذا النداء ولامدى اقرابمم منه . بل الأولى من ذلك أن 
وجه كل حجهود قا إن ححا ولة الاقتراب من مال ذلك_الذى يستحق منا اقل 
عناء التف كير فيه » من خلال الحو ار الذى نقيمه مم مذكر قدم . ٠‏ 


إن أصحاب النظر ا ة يملمون أن هیر افليس يتحدث إلى 
أفلاطون على نحو يختاف عن حديثه إلى أرسطو أو أحد آباء السكنيسة 
و أو هيجل أو نشثه . ومن تمسلك بمذه التفسيرات العار ية المتنوعة ¢ 
فسوجد نفسه مضطرا إلى اعتبارهاتفسيرات تتفاوت صحتبا على قدرعلاقتها . 
بهذا المفسر أو ذاك ع مدان هلأ التنوع فى التفسير' سيهدده عواجبة ظ 
شبح النسبية الماع . ما السب فى هذا ؟ لأن اعاطأ التاريشى الذى تنطوى 
عليه هذه التفسيرات يكون فى هذه الالة قد تخل عن اأوار المتسائل مع 
اللفكرء بل لمله ألا يكون قد دخل بالمرة فى مثل هذا الموار . 


إن الوجه الآخر لسكل تفسير يقدم لتفكير الفكر عن طريق الموار 
معه إنيا هر علامة خصوبة ل تقل أوام يعبر عنما © مطوية فى ذلك الذى 
لم يستطم هير اقليطس نفسهأن يقوله( أو عبر عنه ) إلا عن ى النقلر ات 
الى فيضت له وحده.و كلما وله لتقب نر يآهير اقايس الوم صو عية الم حيحة 
لن ترج فن ناعاولة تبتمد بنفسهاعن ذالك ابطر المبارك الذى يصيب ‏ 
الانسان حين تصيبه حقيقة فكر ما . 


د فيحن جه 
2 ا واللاحظات التالية لاتؤدى إلى أرة نتيبحة ) إنها e‏ بالاشارة | 
ظ إل الحدث . 


ا اط عل شك مزا م ينقهى 


)س ذلك بدأ م 
السؤال نفسه 0000 الذى اق انکر . والكلمة الى برتفع 
نموها. السؤال هى « لاثوى”© » هل هناك أيسر من الول بأن 
١(‏ )وهر البدفأو الغرض أو الفاية أو الكمال المتحقق » ومنها تأتى 
الغائية ( الثلوولوجيا  )‏ وقد دخات اللكلمة فى اللفة الالمانية عل يد فياسوف 
عصر انویر المعروف كرستيان فواف ( اافاسفة الدقلية » وج۸ » الجره 
الثالث» هم ) و كن الغاية والغائية رطان أصلا بنظرية أرسطو عن .العلة 
الذائية ( ايلو س ) تميزا با عن العلة الفاعلية ( ايتيا ) . غير أن التفسي الغائى 
الطبيعة والكون والسكائنات العضوية بوجه خاص يمد عبر تراث ظويليءسك 
آنا كسا جوراس بطرفه الأول ( فكرته عن النوس أو أأمقل الكونى ) 
ويتصل مع أرسطو وآباه االكنيسةالمسيحية واافلاسفة المدرسيينفى العم رالوسيط 
وليبلتز الذى حاول التوفيق بينالنفسيرين الألى والغائى بعد أن استبعدديكارت 
هنا التفسير الاخهر من العلى »وكانت الذى أثبت الغائية الذائية و ل م سمح بألغائية 
الموضوعية في الطريدة إلا على سيل النمثيل » لاننا لى نستطيع البرهنة علءها أو 
تفسير هأ فى الظواهر الطبيعية رالعضوية ؛ واأستمر الاشکال اذى طرحه كانت 
طوال القرن الناسع عشر دون تغبير بذ كر » حتى جاءت البحوث الطبيعية 


البو لو جية الحديثة ( بلانك ودريش وأركسكيل ) نابت , وجود العائة ف 
الطبيعة والحياة العضوية . 


(0) ف الاصل بالبوناية 44066 


عت 0 عند 


« لانثانو2"؟ ‏ .( احتفى وتحجب ) والماضى الناقص مهنبا ( الاثون ) تعى 
ا أظل مخنيا أو تحبا : وهم هذا كل فنحن لازلنا عاجزين عن الوصول 
إلى الدى المباشر الذى نطقت به هذه السكلمة . 
دروكا 8 دو مور دس ) الالياذة» التشعد الثامن 6 البدت ۳د ما بعده) 
كيف كان أوديسبوس عم إلى المغنى دیو د كوس دو ندر 7 بأغنياته 
الزينة دأغنياته المرحة فى بلاط ملك « الناقيين » » وكيف كان يخفى 
رأسه فى كل مرة ويبكك دون أن يلحظه الحاضرون ٠‏ يقول البيت الثالث 
والتسعون من هذا أانشيد ماترحمته : ١‏ عندئذ ذرف الدموع » دون ن 


بلحفله الأخرون ٠ e‏ شير أ ر حمة » كم | كثر اقترابا عل 


(١ ١‏ فى الاصل بألمو فا نة 
o) ۷ 4 du?‏ و اطاصي الما یھی سا 000 
( ۲ ) البيت الاصلى : 

2 الاك : 7 o‏ 
Sakeva ic pu‏ ل الم Hel‏ 0 اليد 
(+) هويوعنا هيزيش فوس ( ۱۷۵۱ 1885 ) من أشبر ااشعراء 
والمترجمين ف القرن الثامن عشر ٠‏ وأشدهم حماسا فى فؤعته السكلاسيكية . تأثر 
ار در وكاو شد ولك؛ وا قصل چو آهاآذی ودر ار جوا 4 وأشاد بر مه علا لاوران 
والبحور الاصاية و وها + الممنى واللورف ۴ ي عل را كبير أءن القصائدوا للا حم 
الشهربة انی م ار ضفب الحا الريفية ولا اضلو من #ود والمقلانية ٠‏ ولا يكاد 


ااناس بذ كرو نله الیوم إلا ترجماتها لآ مينة الفخمة لماحمتى هو مير وس ا لالد او ے 


سد رمن سد 


القول بوتا لا bi‏ تقل لفعل الهام 5 ا ¢ ld} (OGY)‏ 
الأ نية :0 أخفى الدموع التساقطةعن بقية الضيوف . دلكن دالاتاى» 
لست فملا متعديا وإنما تمنى. « ظل نيا أو متا » أى من حيث 
هو ]نسان يذرف الدموع. والبقاء مخفيا أو محتجبا» هو الكلمة الأساسية 
ف اللفة اليو نانية > ما الاغة الألمانية فتقول :بک دون أن بلحظه 
الأخرون. وبهذا المعنى أيضا تعر جم عبارة أبينور العروفةولانى بيوزاس" 
( عش ف الناء.) . أما ممناها الأصل كا فسكر فيه اليوئان فهو : « أبق 

ل بو صفك ذلك الذى يحيا حياته مشفيا أو محتجيا » . واعلفاءأوالتتحجب 
ظ هو الذى دد هنا اداو کر الانسان ل ( أو حضوره ) -- بين 
الناس . والامة اليو نا نية تكشف بطريقة قوابا عن أن التحمحب(التخى ٠)‏ 
أى البقاء فى اللتححب واللفاء » أسلوب ف الكينونة ( أو الحضور ) يوق 
جميع الأساليب الأخرى . واللاصية الأساسية للكينونة نفسها تتحدد عن 
عن طريق البتاء فى ( حالة ) أعلفاء ( التحجب ) أو حالة اللاتحجب . 


عدو ذاكمل ار غم من ترجاته الاخ و عن الآدب اأرومانى (فرجيل وهوراس 


وأوفيد وبروبرتيرس ). 


١ (‏ ) فى الاصل باليونانية I‏ ا 4 


۶ 5 
1 


8 ا 
(۲) ف الاصل باليونائية 8/049 2432 أى عش منطريا 
متوحدآً نعيدا عن [زءاج الناس 1 . ظ 


٠‏ د ` TYE‏ سد 


ولسنا ET‏ شتقاق كامة « اليثيزيا ع وهو اشجتاق قد 
٠‏ يبدو ظاهر المرونة ‏ كى نعرف أن كينونة الكائن ( أو حضور 
الحاضر )لاتعير عن نفسها فى الانة إلا من خلال “الظلبور » والتبدى » 
والافصاح عن النفس » والحضورءوالوجود» والانثاق » والظهر .دما كان 
لهذا كله:أن ي#سق ويتناغم فى ثنايا الوجود اليونانى واللغه اليونائية لو م 
يكن البتاء فى التحجب أو اللاتححب هو الخاصية السائدة ال تی لاتمتاج إلى 
التعبير عن نفسها ف اللغة الأ هذه اللغة نفسها تصدر عنها . 


دالتجربة اليونانية تتظر إلى أودسيوس ها يقفق مع وحبة النظار 
هذه . فهى لالمد الضيوف الحاضرين مثابة ذوات تتصور أوديسيوس 
البا کی من خلال مسلكها الذاتى وكأنه موضوع لاتدركه » بل الأولى 
من ذلك أن نقول إن التجربة الهونانية تقصور أوديسيوس الباكى وقد 
أحاط به التحجب (الخفاء ) فتعذر على الاضرين أن يروه - إن هومير دس" 
لايقول إن أوديسيوس حجب دموعه . والشاعر القديم لابقول كذلك 
' إن اودسيوس الباى قد حجب ننسه وإنما يتول إن أودسيوس بقى 
محجوباً . ولايد لنا من معاودة التأمل فى هذه الواقعة » مبما تمرضنا 
لخطر_الوقوع ف التزيد والفضول .فبغير التبصر المتأنى بهذه الواقمة بظل فى 
نظرنا تفسير أفلاطون للكنيونة (الوجود أو المضور ) بأنها مثال(ايدايا) 
نوعا من التعسف أو الصدفة . ١‏ 


0 فوس 5 ووفةا لأساوب 59 الأ انية فى التميبر )  :‏ 


J)‏ 5 خن أوديسيوس رأسه) وحتىلا يلمح الفاقيون الجفون الدامعة"©». 
ولسكن فوس لايترجم الكلة الأساسية « أيديتو '©» . فأوديسيوس قد 
خجل وغل عليه الحواء من أن يبدو با کیا يذر ف الدموع أمام الفاقيين . 
أليس من الواضح أن هذا يساوى القول بأنه أُخنى ( حجب ) ننسه خجلا 
. أو حياء من الفاقيين ؟ أم أزعلينا أن نكر أيضا فى الخجل (أيدوس0©) 
من ناحية البةاء فى التحجب » إذا حادلنا أن نقترب من ماهيته الى جربا 
اليونان ؟ لوصح.هذا لكان معنى « الشعور بالخجل » هو شعور الرء 
بالأمان والبقاء متخةيا ) أو ممحتحيأ ( ف ظل الرحاء والتماسك ٠‏ 


0 يبكى فى الذدناء شين لثا كيف هرب الشاعر كينوئة الكانن ؛وفى معى 


١ (‏ ) ورد اليبت فى الآصل بالبوثانية : ظ 
vy 715 (puv‏ ل VT o PPV‏ ]كايو «let AE‏ 


(9) ° 201 ( ای خجل أو غلب مله الحباء) 


( ۴ ) فى الاصل باليونانيه : املاط ب ٠‏ 


ب 
الوجود الذى أصبح قدرا قبل أن يتاح التفكير فيه . إن الكنيونة (أو ٠‏ 
المضور ) هى التحجب الذى يتمره النور :هذا التححب يناسبه الخجل ٠ ٠.‏ 
والغجل هو التخفى المتبيب أمام اكتراب السكائن ( ساعة كينونته ) .ذهو 
على هذا السكائن فى القرب المصون”" لذلك الذى لاينفك فى (حالة) ٠‏ 
حطور » هذا الحضور الذى يقال ( بدرره ) تحجبا متزايدا . وهكذا ينبغى 
علينا أن تفكر فى ادل وكل مادو قريب منه رفم الان عل ضوء 
اليقاء فى التعمجب . 


ا شق علها أبها و ل كلد و 
ای ر نسم نون قرا کون التأمق 
وإمعان الفسكر . والسكلمة فى « أبيلاةاسثاى 0 . وحن نترجءها فى 
العادة ترجمة صحيحة « بالنسيان » . وتصور لنا هذه الدقة المبحمية أنكل 
شىء على مايرام .يل إننا لنفعل هذا وكأن النسيان واضح وضوحالشمس. 
وقد لايخو الأمر من ملاحظة عابرة يعاق بها البعض على هذه الكامة 


ظ اليونانية فيقول لنا ثا :تمن معنى البقاء فى التححي والضقاء . 


لکن مأمدي 9 النسيان 6 ؟. 


) ۱ )أو فم هذا المكائن فى افر ب الذى لايس رار ا اجو ار الممون) ذلك 
إلذى لابنفك فى حالة ضور . 


1 
) ا ( ی‎ yed EGAL (Y) 


عن ت ع ب لح © يولس لل سي يريب يوي جه hair‏ 


ل اك 


إن ن التوقم , من الانسان الدیث ‏ الذى يسمى جبده لك. ينسى 
بأقمى سر عة 3 ممكنة أن , يعرف ماهو التسيان . ولسكنه. لايعرف 00 
شيئا . أقد سى ماحية النسيان » هذا إن كان قد تسي له أن يفسكر فيف. 
تفكيرا كافيا » أى يتطلم بفكره إلى الحال اذى تتحتة أنه ياه 
النسيان . والمو ر القائم باللامبالاة وعدم الا كتراث بماهية. النسيان 
الايرجم حال من الاحوال إلى أسلوب الحياة المتعجاة المايرة الى غعياها 
الهوم . فكل مايحدث من جراء هذه اللامبالاة إنعا. يازم عن مأعية 
النسيان . ذلك أن من طبيمة هذا النسيان أن يبشد عن نفسه أو يات 
) منهأ کی يغوص فى قرارة جیه و فيه . ولقد جرب اليونان« الاي 10 
أو النسهان وعرفوا أنه هو قدر المح والاخفاء . 


يقول الفعل الیو نای ( لانثانوماى”'" ) مامعناه : إتى | بقى بالنسبة 
'نفسى مجو با وذلك بالقياس إلى علاقة اللاحتجب فى . بهذا يكون 
اللامحتجب من ناحيته محتجبا م أ كون أنا أيضا محتحبا من ناحية 
علاقتي به . وهكذايهوى الكائن (الماضر) فالتحجب بحبث أبتىق أثناءهذا 
المجب محتجبا بالنسبة إلى نفسى » باعتبار أثى ذلك الذى بنذاث منه 
البكائن.وق نفس الوق يمتجب هذا الحجب من ناحيقه .ومثل هذا عمدت 


فيمأ نقصده عادة إقولنا : لقد نسيث ( شيئا ما ) . غير أن هذا الشىء لاس 


0 )ف الاصل باليرنانية‎ ١( 
e “)ف الاصل باليونانية‎ ( 


هو وحله الذى يعيب عنا عند النسهان : فالنسيان دات 3 ی ی حبحب . 
( اخفاء) من ذلك النو ع الذى يوقمنا نحن أنفسنا | مم عافتنا 000 ظ 
التحجب ::وهذا السبب يو كد اليو نان الفمل « أنا أبتى منسيا بالسبة. 
لنفسى » ( ابيلانثانوماى”" ) فى صيفة الممول الى تفيد العاو م فيزيدده ‏ 
حدة . وهذا أيضًا لاتطاق صفة التحجب الذى يقم فيه الانسان فى ف 
الوفت على علاقته بذاك الذى يفلت من الانسان عن طريقه (أى هن 
طريق التحجب ) . 


وكلا يتبين من أسلوب |الخة اليو نا نية 2 إستخدام فل لا نثأ نان » 

( الاحتجاب أو البقاء فى حالة التحجب) استخداما يبرز أهميقه وصدارته؛ 

1 لدبين من حربة النسيان من خلال اليقاء فى حالة ااب 4 اك 

د لانثانو'" » ( أى أبقى مبحجبا ) لاتدل على أسلوب من اساليبسلوك 

الانسان الأخرى للتعددة ‏ و إبما تدل على امخاصية الأساسية الي يهم با 

مسال که كله ماهو كا, أن ( حاضر ) أو 08 E‏ إذا لم تكن 
هى الخاصية الأساسية لا-كينو نة دالفياب تفسهما . 


sss ل‎ 


۱ فى الال بالءوناءة ظ 
CTUIaddvoMadlt (1)‏ 


) ۲ ) ف الاصل :ياليونانية س1 1 1/6 7 0 له ب رأ 
5 ) فى .صل باليونانية f BLY LU‏ 0 


8 أو مفتقد ااسكشو لة حم رام اپا مش ساق عن كلمسمة 


٠ An— wegen 


وإذا كلة « لیو » ( ابقى محتجبا ) تسكلدت انا فى 520 
1 ننكرين وإذا هی" جاءت بالاضافة إلى هذا فى ختام سؤال فتكرى» ‏ 
من الو اجب عاينا أن ممن فى هذه || كللة و تعمل فيها الفكر بتدرما سمنا 
7 من صبر وتعمق وأناة . 
إن كل اتاب ( أو بقاء فى حالة التحجب ) ينطوى فى ذاته غلى 
علافة بذلك الذى أفلت منه الحعب ( أو انتزع بعيدا عنه ) » دا-كنه ظل 
فى بعض الالات وعن طريق ذلك الحجب ميالا إليه . واللفة اليوئانية 
5 ذلك الذى بغال المفلت أو المنتزع من خلال الحجب ميالا إليه - فى 
حالة الفمول فتقول : « حجب ( الدموع المتساقطة ) عن الأحرين 
ا 
يسأل هيراقايس فيقول : و كيف يتسي لأحد أن يبثى ہا 1 
ولكن عن ماذا ؟ عنذلك الذىتذ كره السكلمات الى تسبق هذا السؤال 
تيد بمأ عبارة هيرا قلوطس : الذى لا يفهيب ين :و , الأحدء الذى 
١ (‏ )ف الاصل باليونانية ٍ rau‏ ظ 
(؟ ) أى ال-كلمة اذ كورة . 
( ۳ ) وهى الغباره التى سبق ذ كرما عن أوديسيوس . 


( ۽ )فى الاصل باليونائية: j‏ ©ع80 414 av Tif‏ إضا T‏ 
# ا سم ١‏ 
( ه ) ف الأصل باليونانية : lo n frvor TOTS‏ 


سے ۳۸۰١‏ سے < 

تذ كه المبارة ليس هو. الفاعل الذى يعود عليه بتاء شىء ماف حالة" 
مت 4 و إنما « الاحد» المد كور يوضم هو e.‏ بالتياس إلى إمكان 0 
LET‏ 
هير اقارماس لا بدأ بانتفكير فى التحجب واللاتحجب فى علاقتهما بذلك 
الانسان الذى قد. ميل بحسب التصورالذى در جنا عليه فى العصرالديث- 
إلى وصنه يأن حامل اللاتعحب إن ۾ يکن هو صانعة . فالواقم أن سؤال 
هيراقليطس بكر - إن جاز هذا التمبير اللحديث ‏ بطريقة عكسية . إنه 
يتفكر فى علاقة الانسان « ٤ا‏ لايفيب أبدا » كا يفسكر فى الانسان من 
خلال هذه الملاقة . 


إننا جم البنية أناغوية الوونانية « تومى دينون بو ی » ا 
الكلمات : « مالايئيب أبدا »» و كأن هذا 5 بديبى و اصح بذاته . 
مامدنى هذه ال كامات ؟ ومن أن لنا أن تمرف ممناها ؟ ربما تبادر إلى 
الأذهان أن هذا هو أول فا اتقو عليه أ نيدأ باليحث عنه» ولو أدى بنا 
هذا البحث إلى البعد عن عبارة هيراقليطس . بيد أننا ستعرض أنتسنا فى 
هذه الهالة وفى ساثر التحالاتالمشا برة إلى خطر الاسراف والشططف البحث. 


برع ٠‏ 
) و يلال أن الفعل ل 5 ود يكون »ناه أغب أو أهرى أو 
5 أغر ص و أ یدد أوا حدر ( کا امول ر ااشەس لأمغيب 0 : ظ 


١ (‏ ) فى الاصل باليرنائية » رةد ورد ذكرها فى الامش الاق »باشرة . 


ړم س 
ذلك أننا سنتصور منذ اابداية أن البنية,الموية المذ كورة.ةل بلفت من 
الوضوح حدا يكفى لذزنا على التوفر بكل مافى وسمنا على النظر إلي ذلك 
الذى يصفة تفكير هيراقايطس بأنه « لايغيب أبدا » . واكننا لن بعد 
فى السؤال إلى عذا الحد كا أننا أن نفل فيما إذا كان من المسكن 
ارح السو ال الك كور بهذه الطريقة أد بغيرها : لأن مداو 1 النصلى فىيهذه 
القضية ستسقط من تلقاء نفسها إذ اتضح أن السؤال عن ذنك ااذىيدعوه 
وران :أ ناوالا دی أبن وعو ا مزال لداع لد کت 
5 هدا ؟ وكيف 52 أن تتدنب خطر الشطط فى السؤال ]06 


1١‏ دن و 0 0 الفكر قدرا كافيا من الةضايا الى 
تستحق الوقوف عندها » وذلك بمحر د أن نتناول ماتفواه هذه البئية 


بالشرح والتفسير : 


إن اة الكساسة - | ص 2 دو دینون 00 ©ه وهی مرنبطة بالفمل 
5 د 5 الذى له e‏ "© وال :آنا العمدر , دوا (4) »ودی 


لم ) ا 
So (1)‏ 4 
ll 01‏ 

لئ ۷ ق ' 

(ع) أى التدثر بالغطاء أ الثياب . 


عومد 
:تفيل ف البحر أو تخوص ثيه » أو نول أيضا : فى مفيب الشمس20 
أى تزب -اول المساء» أو الفياب فى السحب9؟ » أى التلاشى وراءها . 
إن النياب بالمفهوم اليو نانى يتم فى صورة القعجب أو الاحتجاب . 
يتضح لنا الآن - وإن يكن هذا على نمو تقريى ‏ أن الكلمتين 
الأساسيتين »الغنيتين بالمضمونةالاتين تبدأ بهما عبارة هيراقليطس وتنتبى 
دهما « تودينون 6( الثائب ) و « لاتوى”؟؟ » (البقاءفى حال ةالتسبي) 
- تتحدثان عن شیءواحد .“ وممهذا يبقى السؤال عن مغزى هذا الحديث 
ومدى صحته قأئما . مبما يكن من شىء فإننا نكسب شيئا غير قليل إذا ٠‏ 
عرفنا أن العبارة تقحرك فى محال الحجب حركة متسائلة . أم ترانا نتم 
فريسة وهم شديد برد التسكير فى هذا ؟ يبدو الأمر كذلك فى الواقم ؛ 
لأن المبارة تذ كر ذلك « الذى لايغهب أبدا“؟ » ومن الواضم أنه ذلك . 
الذى لايحتحب ا بدا ولا جوز عليهالاحتجاب .إن هذا الاحتحابمستيمك. ‏ 
صسيح أن المبئارة تقساءل عن البقاء فى ( طوايا ) الاعجاب 1 ولكنها 
) تم إمكان الاحتجاب 00 هه مامعة مو صم السو ا2 ٤‏ یت يشبه هلا 


5 207 
1 1ه 5 ]تسر وس دك 70 
Pea fvvu( |‏ 1/2 
(۳ ) تقدم ذ كر هانين السكلمتين فى صيغتهما الأصلة . 
(4؛) تقدم ف كر هذا النص فى هامش سابق . 2 ' 
(ه ) أى موضم الاساؤل والشك . ٠‏ 


) سلسم مما 

السؤال فى نماية الأمر أن يكون جوابا . وهذا الجواب يستبعد إمكان 
حالة البقاء فى الاحةجاب . والعبار : الو كدة لاتتحدث إلا فى الصيغة 
المطا بية لاسو ا اسف وسم أحد. أنيبقى محتجبا أمام مالا يديك بدا 
وهى عبارة تكاد توحى لن يسمعها بأنها أشبه ماتكون بادا 
أد القاءد: 8 ظ ا 

ونحنلا:_كاد نعدلعن أنتزاع السكلمجين الاساسيتين«:ودينوى10) 
( الغائب ) و « لائوى””" » ( يبقى متحجبا ) بمفردهما ولاتسكاد تستمم 
إليبما فى السياق المه-كامل للعبارة حقى يتضح لنا أن العبارة لاتقحرك على 
الاطلاق فى محال التعحب بل فى الال الممكسى تاما . ولو أننا غيرنا 
بنية الكلمات و جملناها على هذه الصورة « تومى بولى دينون » ( الذى 
لايفيب أبدا9"؟ ) لاتضح لنا على الفور أن العبارة تتحدث عن ذلك الذى 
لاننيب أبدا . ولو عمدئا بعد ذلك إلى تحويل أساو ب السكلام من صيغة 
النفى إلى ية الاثبات لاستمعنا إلىماتصفه العبارة بأنه« لابفيب أبدأ»؛ 
إلا ده ذلك الذى يننقح ( أد يطلم وينو ) باستمرار. واقد كان من 
- الف رؤرى أن تسكون الكلمات اليونانية اأعبرة عن هذا الوصف هى 
و توأثئى فيئون2؟ » ( الذى ينفتحعلى الدوام ) .و نحن لاجد هذا التعبير 


١ ) 93‏ ) فى الاصل بالوو نأنية ا 0 

( ۲ )فى الاصل باليونانية \a boc‏ 
)فى الاصل باليونائية 0⁄6۷ 761٤‏ )نام e‏ 
)4 ) فى الاصل'باليونانية ok E‏ 55 


سل غ اسم 
عند شير ا ٠‏ غير أن المفسكر ردت عن اا 6 وهى إحدى < 
التكلمات الأساسية الى يقوم عليها الفسكر اليو نانى . وحكذا نكون قد 


وقمناأ على جواب السؤال عن دا الذى بق هیر اقاعدس ع الغياب : 


ولكن هل تصطح الاشارة لذ « الفيؤيس » ( الا نفقاح ( ارت ٍ 
جوأيا ؛طاما بقى المعنى الدى تفهم به « القوريس © غامضا ؟ وماذا تفيدنا 
< ارد الرنانة من نوع « الكلمة الأساسية »» إذا كانت أصول الفسكر 
. اليونانى . وأعماقه لاتكاد تمتينا إلا قليلاء حى انلجاً إلى تغطيتها بأسماء 
دفمتنا النفلة إلى استمارتم! من جالات القصور الشائم ؟ إذا كانت « تو 
قت بولى س دو 6 ( الدی لايغيب أ بدا ) تعى 0 الفوزيس »» 
فإن الاحالة إلى , الفيزيس ,لاتبين لتا ماهو ذلك , الذى لايغيب أبداء ؛ 
بل إن المسكس هو الصبحيح :, فالذى لاينيبأ بدا" ٠‏ يتبهنا إلى التأمل 
ف مدى إمكان رة د الفيس , دو صةه الانفتاح لدأ نم > كا ينبهئأ إلى ْ 
كيفية هذه التجربة ولسكن ماهو هذا الانفتاح إن لم يكن هو ذلك الذى 
يكثف عنه ( أو يتسكشف) على الدوام ؟بهذا النبوم تتحرك متالة العبارةى 
. جال الكشف لافى ميال الب . 


١(‏ ) والكلمة تترجم عادة بااطبيعة . ولك )واف يفضل ‏ فى هذه 
الدراسة وغير ها أن يفبم هذه الدكامة هن جهة الفعل الذى جاءت منه “وهر 
يدل هلى امو ء والطلوع › والانثاى » والتفتمء والانشتاح ٠ ٠١‏ 

) ا > وقد تقدم اص عليها أ كثر من مرة ٠‏ 

)۳ )أ و حقيقة مقر رة . 


موھج ست 


ولكن كيف بتمين.علينا أن. نكر فن مجال. الكثن وفى. هذا 
الكشف نمه » ومن زاوبة أية واقعة ينبني علينا أن تنوم بوذا التفسكير 
حيث لانتعرض لطر ال جری وراء الكلمات وتضيدها؟ إننا. كلما أصررنا 
: على جنب النظر إلى المتفتح دال اء أى الذى لابغوب أبدا » اى تصورهفى 
صورة شىء كائن ( أو ظاء ر حاض ) ازدادت ضرورة التعرف على ماهية 
ظ هذا الذى تطاق عليه صنة 8 الغياب أبدا , 


إن اق ارده حر عن لاء فى أغلي الأحوال » اليم إلا إذ 
انساقت ورا المحلة والتسرع . دمم ذلك فد لاجد طريقة: نير عليبا 
أ كثر حذر ١ء‏ هذا إن ل نقل أشد إملالا وضجرا » من طريقة الالتزام 
يكلمات العبارة ( الى قالها هيراقليطس ) , واكن هل القزمنا: بها: حنا ؟ 
أم أن التخيير غير الملحوظ فى سياق السكلمات وترتيبما قد اعرف بنا إلى 
التمجل وأضاع علينا” فرصة الانتباه إلى ماهو أهم ؟ الأمر كذلكفالو و 
٠‏ لقد غيرنا من ترتيب هذه الكلمات وتو - م - دیون - بو » 
وجملناها على هذه الصورة « ثو 52700 دینون ؟ » واترجمنا 
| اتح الى © افا واا جارد - ديدون » 
وود يي بما ينيب » . وحين فملنا ذلك ل نتف 
' عند ه می۵ » الى وضمت مستقلة بذاتها قبل:«'دينون »: 9 الاب 


. )ةد ماس ! ذه الككلمات الونانية الاضل‎ ١ ١( 


( ۲ ) مى حرف اللفى فى الوونائية . 


كا ا 
مأيغيب ( “ولا 5 التفسكير ف 5 :بوه ْ) ابا )| ) | ى لهرت" 00 
وهدا م ننتبه ننبه إلى الاشارة ال ى لمح با حرف الى , ا € والظزف 5 55 
(أبدا) ( الأمر اذى كان 5 ن أن 8 اعل ف بل م ن الت فى : تفسير ٠‏ 


كلمة 2 دیون 4. 


1 إن ١م‏ »ء حرف نی 55 مثل ارف أولك تەی 1 لا 
لگ 2 عجان “ فالحرف , أوك i‏ ر على المقصود بالف 
55 نا مالإنكار اعبرعا» آنا عرق وی یقت إل ما سكل ق يك 
فيه شيا ما : REE‏ وا و 


إن , ی 9 و a‏ تقول مه [ثه لاء ٠-9‏ أ بدا © هه © فر ادا إذا؟ 
ألا كر" شين الال اوا 0 


إن : 00000 '(أبدا)فى هير اقایعاس عیطان 

باد ١‏ درنون ' ( الغائب) . والسكلمة الأخيرة تمد من الوجبة النسويةاسما 

نامل . وقد تر ترجمناها حنى الآن العنى الاسم الذى يبدو أقرب المانى 

اما دقو نا ,ذلك الظن لت ا أيذا بأن ھيراقلیطس يتحدث عن شی 
).كه Ux.‏ :)¥( 

(؟) الكيئرنة هنا تنطوى على معفى الحطور. رالظهرر والانصاح عن 


- کا سبق li‏ ی من !لعل (دهةة17) الذى اصطثمة هيدجر | 


ف ا 


الايموز عليه الغياب » ولكن الحرف والظرف النافيين د مى » و د بو » 
.يتعلقان بالدوام ( البناء ) والكيدو نة ( الحضور )على هذا النحو أو ذاك. 
بهذا .يكون انى متعلتا بالمنى الفعلى لاشم الفاعل ه دينون» . ويصدق 
ظ نفس الثىه على « مى » فى كلمة « بثو ٹون » ( الوجود الثابت الباتى ) 
فى قصيدة بار منیدز التمليمية . والبنية اللنوبة الى تتألف من الكلمات 
« تو - می - دیون - بولى » تقول : الذى لايحوز a‏ 


ش 1 ولو جرأنا مرة أخرى - ولو للحمظة واحدة ‏ على تغيبر صيفة البنية 
الساقة من الننى إلى الائبات لقبين لنا أن هير اقليطس بكر فى الانفتاح 
الداثم » وأنه لايتصد به أى شىء يمكن أن بوصف بالانفتاخ ؛ ول بريد به 
كذللك ‏ كل » الذى يتأثر بانفتاح » وإنا يفكر فى الانففاح ويقصر 
تفکیره عليه وحده . والاننتاح الداثم مدذ الازل وإلى الأبد توصضف فى 


)1( ۷ 4 أشارة من المؤاف إلى شذرة بار ميندر الث منةمن بقايا 
قصيدته المشهر رة ؛ وقد وردت الكلمة فی اسه السام والثلاثين من هذه 
الدذرة ( طبعة ديازو كرا نس ) وتقول ترجمة هذه الآبيات: « الفسكر وفكرةأن 
الكيئو ثة كاثنة ( الوجوه مرجوه ) هذا نفس القىء » فبغير المرجود › الذى 
بكرن فيه ( أى الفكر ) معبر! هنه ( صراحة ) لايمكنلك أن تجد الفمكر ولوس 
مه شك ىه ارج الوجودءإذ ان المويرا ( آل القدر ) قد سکت عله بأذيكرن 
كلا وغير متحرك . لهذا سیک ون کل ماأقرره اقا نون , افتناءا منهم ,أنه حق › 

ترد د أسماء : كالنهوء ( ااصيرورة ) والفساد ( القناء ) والوجود واللاوجود ؛ 
وتغيير المكان وتبدل اون الساطع ۾ . أنقار كتاب هيدجر › محاضرات 
ومقالات + ص ۲۲ وما ,مد ها ١‏ ظ | 


حسم ۳ سنن 
كلمتته التى قيلت بعد تفكر فى معنا ها 5 بأسيم 7 الفهريس » و قل جد ٤‏ 


i Î‏ مغيطرين إلى تر هتا بالفتوح »و ترجمة غير مألوفة دإن نكن 
وافية بالقصدء مثلما فى هذا مثل.كلمة « نشوء » الشاثمة ٠ .٠‏ 


٠‏ وإن هيراقليطس يفكر فى استحالة الفياب” “ . وإذا أخذنا هذا 
بالة وم اليو نانى كان معناء استسالة الدخول فن الاحتجاب . فى أى مجال ,. 
إذن يتحرك القول الذى تنطق به الميارة ؟ إنه ب حسب المنى الذى يدل 
عليه ب یذ كر الاحتعاب 5 استحالة الدخول: فيه واعبارة تدل فى 

الوقت نفسه على الانفتاسم الدائم » والسكشف المتصل من الأزل إلى الأبد. 
والبنية الاخوية المر كبة من هذهالكلمات : ( 7ؤ ۔ مى ‏ ديئون ‏ بولى)- ١‏ 
یقن اشاب بذاك تق الأ وها الف ر الي لار د 
حد ٹین مختلفين ملصقين ببعضْهما البعض » بل, بوصفمما شيا واحدا ٠‏ 
بعينه . ولوانتبهنا إلىهذا يل بيننا وبين وضع ١‏ تين فیز ین »(الاننتاح) 


١ )‏ ( اراي ببانبن الكاءترن أن أ رب مل تضرف هيد جر فى اللكلمة. 
الاصاءة ال E‏ تی الان الدلاة ما ی الانققاح وهى عه ]ما بعد 


أن وا إل ل دوع وي فلمل الفترج , آيضا أن يكون غير بهي عل 
د الانفتام » ! 


(؟) *دم الغناب أو لباب اذى لايم أبدا ) 
0 (۳ ) أو حد لین مث درزين م الثةريب 7 ظ 


4 )هل از نأئيةا ) فى :ما ٣۹‏ أقعر 8 ( ¥( 7 20 با : 


سے ۳۸۹ سے 


بلا تدبر ای نموضم « تو مين د دإنون ونی ) 5" أم أن هذا (التصرف) 
لايذال” نمكنا » هذا | إن كر ا مثة ؟ إن صدت 'إلحالة 
الأخيرة فلا يمون لنا أن تقصر کار نا فى ال م فيزيس 4 على معى 
1 الانفتاع وځده . فهى فى المقيقة'لييست كذللك أ بدا . ان هير قليطس ننسه 
يعبر”عن قلأ تعبيرا افیا لا ملو مع ذلك 7 ن السر والفدوض حين يقول 
ف الشذرة ١١(‏ 0 شذراته الباقية DP:‏ « فیزیس کرییشتای‌فیلای ي 
( إن ال ت التخنى ).د ان ن نبحث هنا إن كانت الترحمة ة المروثة 
٠‏ ماهية الأشياء تميل إلى لتخ ؛ تقصل ولو من بعيد 5 تفكير 
ھیرافلیعاس E e‏ اا ى الشائم اء ير اقليماس»› 
هذا بصرف النظر عن أن التفنك ر فاه ماهية الاشياء» ل يبدأ الأعلى 
يد عم لنا من الانتباهإلى شىء آ خر. فالنص بذ كرهفيزيس» 
أو الانتتاح ( التمكشف ( وه كر يقتا ى أو المححب متجا ورتين أشد 
التحاور. وقد يبدو هذا لاو هلةالأولى أمراً مستذريا . فاذا كانت,اافيزيس» 
ردنا انفتاحا - تنجاب شيئا أ ب زر عن شیء فهى تتجنب 
الإبحجب ( كر به بست ؟ ف ) تزور عنه . عير أن هير اقليطس جسم 


PE تعش‎ 06 


( ۲ ) حترفيا 5 بدأ إلامنذ( عبد ) أنلاطرن . رالاصرف إستتد إلى 
دراسة همد جر أأمى تجدها فى هذا اللكتاب عن نظرية أفلاطون عن الحقيقة . 
66 الكلمتان فى:الاصل بالبرنانية» وقد تقدم ف كرقها ٠.‏ 7 


ae‏ ° ۹^ لفسا 


فيهما(؟ من جبة قرمهها الشديد من نعضهما البحض . بل إنه يؤ ك هذا 
الترب » حين يمدده من خلال الفهزيس . إن المكشف عب التحجب'. 
ماممنى هذا ؟ هل یسم الانفتاح إلى الاحتجاب ؟ أين يكن أن يوجد 
هذا الاحتجاب و يأىممنى من مماآی «الوجود» ؟ آم هل نمس« الفيزيس» ‏ 
فى بعض الأحيان » وعلى سبيل التغبير » يديل يدفمها إلى التحجب بدلا 
ظ من الانفتاح ؟ هل 7 تقول المبارة إن الانفتاح يتحول أحيانا إلى تحجب» 
حيث يغلي أ حدهءا مرة والآخر 2 ا من ذلك ألبغة . فهذا 
التفسير يخطىء معى الحب « فيلاى2 » الذى مم بين « النيزيس ٠»‏ 
و « الكريتستاى » ويؤ كد الملاقة ببسهما وهو قبل كل شیء ينسى ام 
مافى المبارة وأولاه بالتفكير » ونمنى به الطريقة الى يكون بها الانذتاح 
على صورة الاحتجاب, و إذا جاز لنافى سياق هذا الكلام عن (الفهريس» ٠‏ 
أن تتعدث هن 2 كينو نة الماحية2؟؟ 6» فإن الفيزيس فى هذه الالة لاتءى 


( ۱ ) آی ف الفيريس ( الانفتاح ) والنحجب ( كر بتستلى ) 


PA )(‏ ای يحب أو يميل إلى شىء 


ااي B‏ الفءل 6 أو ميرو رة لاغنى 46 ی يكون وناك يمال کلام من 0 
التمكشف أو الپ بو ص فما حول ابن لا حالتین سم در ن ٠‏ 


a NÎ 5-5 


« الماعية أى 5 O‏ ) تون علية الأشياء . وكير فلوطس ليذ کر 
هذا النى هنا ولاف شذرتيه ( 1 1١5‏ )اللقين يستخدم فيبما هذالصيفة . 
دكاتا د زین" » ( حسب الفيزيس ).فمبارته لاتنكرف «الفييس » 
و حیٹ م مأهية ظ الأشياء ¢ ق دنا منهومة كفمل) 
1 8 1 
dl‏ لاتقاح با ا ك هيل ا إل بر 

الانثلاق يبقى ذاك الانفتاح مطوبا . وليس الكريتتاى » بوصفه محجبأء 
٠‏ مجرد انغلاى » وإمما هو طى تبتى فيه إمكانية ( قق ) ماهية الانفتاج 

مصونة 3 ينقعى إليه الا فاح ٤ا‏ هو كذلك ويتملى به . إن االتحجب 


0١ )‏ أى , الأذا» أو ) الوولى ) 6 ا مائية ,الاشياء : 


sS 5‏ 
(۲ )3 اير بالير اأنية KETa e‏ وفد وردت هذه 


0 اصيغة فى السطر N‏ ا من الشدرة الإرلى للنى تبدأ بالعيارات الانية : , إن 
هیر افایطاس › أبن باوزون ؛ من [فتسوس › يبعا م مايأتى : : ان يدرك الاس أبداأ 
ممنى القول ( المذهب ) المقدم ناء لاقيل أن يسمعوه ولا على أثثر جاعم أه . 

فمع أن كل شىء يتم وفقا لهذا المعنى » فانم يشببون غير الجربين » مما 
جربوا أنفسبم مع أمثال الكلمات والاعمال التى أشرحباء بتقسيم كل نبا 
وتفسيره حسب طبيعتة وعل انحو الذى ينيفى له »  .‏ أما الشذرة ( ١١١‏ ) 
الذن شير إلا هيدجر فبي التى تقول : د التفسكير السليم هو الكمال الاعظام ؛ 
والحسكمة :سكمن فى رل الحقيقة والممل ونةا للطبيعة بالانصات [ليباء . 


e 
بكال لاتكثف ماهيته . وف الاتحجب يسود على عكس من ذلك مسلك‎ 
اليل إلى امكف . وماذا عى أن يكون التحجب إن/ يتك باتجاهه‎ 
. نمو الاننتاح ؟‎ 

وهكذا لاتنفصل « النيزيس » عن « الكر بتستاى » » وإنما يميل 
أحدهما لصاحبه ٠.‏ إنهما نفس الثىء » ومثل هذا اليل يمكن أحدهما من 
الائعام على الآخر بماهيته الخاصة به . هذا الفضل المتبادل هو ماعية الحب 
( فيلايئ ) والبة ( فيايا ) . وف هذا اليل الذى يؤلف بين الاننتاح 
والاحتعاب تكن مأهية « الفيزيس » بكل أمتلاثها وخصويتها . 

لهذا يمكن أن تبرجم الشذرة ( م١1‏ )الى تقول « إن القيزيس لحب 
2" على هذا النحو : « إن الانفتاح ( من خلال التحجب ) ينعم 
بالفضل على التحجب » . 

واكننا سنظل نفكر فى ٠‏ الفيزيس » تفكيرا عابرا غير 5 

إذا تصورنا أنها لانخرج عن الانفتاح أو اتاحة الانؤتاح ونسبنا إأيها بعد 
ذلك خصائص من نوع ما » وأغفلنا خلال ذلك الأمر الحاسم » ألا وهو 
أن السكشف ان يستبمد التحجب فحسب » بل إنه تاج إليه ل يمكنه 
أن يفصح عن ماهيقه بوصفه كشا . إذا فبمنا « الفوزيس » بهذا العنى: 


جاز لنا عندئظٍ أن نقول « تين فيزين » ( حسب الفوزيس ) بدلا من « تو 
- می س دبدون - بولى ) ( الذى لايغيب أبدا ) . 


ہہ لسع م يي بے ل رسي يه 1 


١ )‏ )ف الاصل بالير نانية » وقد تقدم اانص عليرا فى هامش سابق ٠‏ 


ann <F هج‎ 


هاتا نالتسميقان تصقان لجال الذى تسو دهالعلاقةالغامصةبين الكذف 
والححب . هذه الملاقة تنداوىعلى الوحد: الى : ير الواحد ؟ <« الين » 
الذى ,رجح أن يكون المفسكرون الأولون قد عابنوه‌فی ثرائه ويبساطته “ثم 
الدخول فى الاحتجاب » ( تو مى ‏ دبنوس - بو ).لاع أبدا فی 
قبضة الاحتجاب ولايتلاثى فيه » ولكنه يظل ميالا إلى التحجب »© لأنه 
على الدوام انبثاق من الحجب » وذاك محكم كونه عدم الدخول فى.. إن 
الفكر اليوانا ف حن ھار عن 2 لاك الدى ا بيب أبدأ 0 ) نو 73 ھی - 
( كريقستاى ) ودا يذ كر ماهية « الفيزيس » الكاملة الى تةب عليما 
اللحبة 1 فيل( 05 وتضهما بن الكثف والحجب . 

رما کا 310 (نيليا) التى شير إليها الشذرة ( ٠۲۴۳‏ )»والتجاس 


انی أو الانسجام غير المنظور ( هارمونيا أفانيس ) الذى تذ كره 


الشذرة ( ٠٤‏ ) تعبيرا عن نفس الشى » هذا بشرط أن تظل البنية - 


(١)ف‏ اللاصل بالمونائمة ر 
(ع ) فی ا9 صل باليونانية بم 4 


(؟) اشر هذه العبارة إلى أشذرة (+؟١)‏ التتى سبق ذكرها| كر می سے 


RY‏ 865 ننه توفت 


لن يتلام بفضلها الكشف والحجب- هى أخنى الايا » لأنها هى التى ٠‏ 
س ح البو لكل مابظلور و تنعم 4 عأيه . 


ظ ' والاشارة إلى « الفيزيس »و« الفيليا » ( ألبة ) 00000 

1 ) الاسام ( قد فت دن طا بع عدم التمحديد الذى حملنا 5 لك « ذلك 
«الذى 5 أبدا » : نواد می - ذيئون - بولى ) وأتام اا الا سماع ا 
صوته . ومم هذا فنحن نحس الآن برغبة ملحة ‏ قد يتعذر علينا التحكم 

فيها ‏ فى التعبير الى الملدوس عن المقصود بالكشف والحجب > وذلك ٠‏ 

بدلا من التنسير المحرد من الصور المينية والمكانية . ولكننا سنتبين أننا 

رح هذه المسألة بمد فوات الأوان. ناذا ؟ لأنذلك « الذىلايفهبأ بدا 9 

صفة يطلقها الفتكر ( اليوناى ) المبكر على ععال المجالات جميما » وإن 

کان من الضردری أن ن کد أن اس جاس الأجناس الذى ندرج محته 
أنواع ختلفة من المجالات . إنه ذلك الذى يمكن التعبير عنه بأنه أشبه 

بالمسكان الذى يضم کل ما یمک ا ينتمى إليه . .هذا المعنى يكون محال 2 

2 « مالايئيب أبدا » محالا فريدا استمد تفرده هذا من رحابته الشاملة 

الجا معة » . فكل ماي#صل بحدث الكاشف ‏ إذا جرب على وجه 


لحم سسوحجت ماني بك الع عله عه سه سه + حب ہو 


حددرة وهى التى تقوب الفين رس آمب مې 7 أو كيل تەی ( ¢ کا شمر 
إلى الشذرة (غه) التى تقول : د الانسجام غير الاظور أقوى من الانسجام 
امون + 


١ )‏ ( العيارة ق الاصل اليو زا فة 0 روك تقدم کرھا مرارا 5 


الم حيح ينمو فيه نموا شاملا جامما"؟ . إنه هو « المينى الفوس» 
على الاصالة . ولكن كيف يمكن أن نتصور هذا المجال من خلال الشررح _ 
السابقة التى تسم بالتجريد ‏ فى صورة عينية ملموسة ؟لن يكون هذا 
السؤال ماببرره إلا إذا غفلنا من حقينة هامة» وهی أنه لابجوز لنا أن 
جم على تفسكير هير اقايطس بأوصاف من نوعة الميتى ٤‏ تجرد € 
ووالحى » و« غير الحسى »و 5 الميا فى 6 و « غير الميالى 6. 
في ودنا على مثل هذه الأوصاف الى ألنناها منذ زمن طويل لابضمن لها 
الأهمية البالنة الى ننسبها إايها . فقد ينفق لهبراقليطس أن يقول كللة ‏ 
تدل على شیء عيانى بينما يربد فى الواقع أن يفكر فى شیء غير میا 
بال : . دلمل هذا أن يوضح انا أن مثل هذه الأوصاف والتحدبدات 
لاتسمفنا فيما نحن بصدده . 

يمكننا على ضوء الشرح السابق أن نضم « الذى بنمو ملى الدواء”؟ع 
فى موضع و اذى لابئيب أبدا » وذلك إذا راعينا شرطين » أواهما أن 
ظ نفكر فى « الفيزيس »6 من ناحية التحجب © وثانيهما أن لقم سم 
د ذيثون”؟ * فهمنا لفمل ( النمو ) . واو حاولنا أن نمثر على كلمة ٠‏ أن - 
نيعون » ( النمو الدائم ) لضاعت محاولتنا سدى ٠‏ ولوجدنا بدلا منما 


١ )‏ ) يوضم ااؤاف هذا الممنى بذ كر الفمل اللا يني ( ينم ١ ( cones‏ 
الذى يفيد نمو الاشياء مجامعة . ظ 

) ۲( فى الاصل باليو ثائية منج امة 6+ ( النا سأ بدا أو اللمو الدائم ) 

( م ) فى الأاصل باليونانية ساب 

( ۽ )فى الاصل باليونائية سنب ام ( الثم دام ) 


و 


كلمة « أي - زوون» ١‏ الحى أبدا أو اليا الدائمة ) ف الشذرة(. 34 1 
وفل 0 الحا ل تبر عن مەی : 3 إل في ارپ و فی 7 دعق ظ ) 


م 4 وهو ننس | أله ی الذى كان : شصدة ناش ف الممارة ا فى 'دونهأ بين 1 


ج: سئئ مرا 4 كما عزلما قال ٠:‏ 5 0 ااوجود 3 ليس ۶ لل ونا من و 


عليه مواق تعصور ١‏ امراف 100 27 بی ایت أن 20 و ف" 


كيف بتعين علينا ان ېم چ 2 الحياة » إذا اعقبر اها ارجم 
أمينة لاسكلمة اليونانية م زین 0 ۾ ؟ إن المصدر والفعل فى حا ضير 


انكلم يتضمنان الجدر ظ ا : . وطبيهى ‏ أننا أن سام بع التوصل إلى إلى 
اهوم الهوثالى . عن الي ا ما بدا أ من يبك لاسي 9 مما ھا من ش 


هذه نة الصوتية ( زا ). 


0 ::ولككندا نود أن ثنبه إلن أن اللذة الهونائية ‏ وبخاصة على اسان 


٠‏ شاعرينا هير مير دس .و بندار - نخدم كلءات تبدأ ا اسا بقة « زا #مثل 


ليه سيجسو أي 


)١(‏ شير المؤاف إل الشذرة ( م ) الثى تقول : هذا النظام الكرئى؛ 
ا بان ية لكل فسان ( ولمكل شىء )»ل ي ده دن 
الالبة ولا من البشر ؛ بل كان داثما ويون وسوف بكرن نارآ حية دائمة ؛ 
ر ھی ا و اجو #دار د أما ا كامة الثى تذل عل اة ال 
لوال ہی ( ماع ( . 

oA )عن إرادة القوة » العرارة رقم‎ ۲ ٠ 

(؟) ھی الاق بالورنانية سم ومنما بأتی الفعمل ل م ( ا وم يا ) وهنا 
اير العبارة التالية ء وكلاهما يقوم على الجذر وزاء فخ 


i‏ ا 
1 


٠‏ « زائيثوس » ( الهى جدا أو مقدس جدا » , زاميئيس » ( شديدٍ أو 
جدا ) ؛ « زابيروس”؟ » ؛( نارى جدا ). وينيدنا عل اللنة أن 
السابقة « زا» تدل على الأ كيد أو التشديد . واتكن هذا « التشديد » 
لإيقصد به الزيادة لليكانيكية و لاالديناميكية . فالشاعر بندار يصف بقاعا 
وجبالاء ومروجا وشباثانا أا « زائیثو س- البية جدا » > وهو 5 
إلى هذا الوصفعندما بريدآن بتو تول إن الالبة طالا تات ام | وأطلك ليما 
ن وعيرت 0 ن حقية-ها ووجودهاء نخلال هذا التجل والظپور. 
فالبقاع لبا قداسة خاصة 32 تدبئق أو تتفقح اننتاحا خالصا حين تتيح 
اظادر أ ن يظهر . وكذلك تعنى 2 زاميئيس 6 ( شديد جدا ) ذلك الذى 
شيع مانا بكل شدتها ومناو انها أن تنم وتفبئق فی تام ماعيتها , 
ا السابقة « زا »توي اتاحة الانبثاق والانفتاح انها نس من خلال 
الألوان امتلفة لاظوور والأطلال وإلنفاذ والحصور ومن جلما جميفنا: ؛ 
والفمل د زين ء( الحياة) بصض الانفتاح فى العور يتول» «وميووس. : 
« الحياة » أى رؤية نور الشمس9؟ » والكاءات اليونائية. الى تمنى 
« العياة »» والعمر » والكائن الى 29 كلمات لامموز.لنا أن نچا من 
الناحية الزيولو جية ( | لحيوانية ) ولأآآمن الناحية البيولوجية ( العيوية ) 


سم ع ييه 


١ (‏ ) الکلمات فى الاصل باليونائية » وهى على إلترتيب. 
ومووط — وبابمجة — ومولق ظ 00 
٠‏ (م) فى الاصل يألونائية': ' "١‏ ممق يدهن تقون ا 8 
( ۳ ) فى الاصل باليو/!نية"ومى على الترّقيب:' مقع سے ومن © 


< a 
١ “بمأتاها. إلو أسع. و لمعب الذى تمده اللغة اليو نانية بالكائن الحى يميد كل البمد‎ 
عن امعان البيولو جن لاخيوانة حی‌لثد استطاغ البو نان أن يصنوا لزتهم‎ 
كئنات ا 0 'عماالنيي ف هذا ؟ إن ) دمم ل لهة ( باللطلين‎ « ly. 
- منی أنها تتفهيم أ و تنائق بحوث تمكن روينها »وأ نهم_ينظرون للا لبنظرة‎ 
فة عن :نظارتهم.لاحيوانات ۽ ويج ربونها كنك مجربة مختلفة . ولكن‎ 
الحيو أن ينتمى لاحياة ( زين ) انئاء من نوع خاص . وانفتاح الحيوانءلى‎ 
٠ فا هو حر يظل على نحو مثير لافرابة ومعقد معا أمرا متيدا مئلتا على‎ 
٠ ذاتة : وال كشن والتجيحب كلاهى| متحد فى الحيوان على نحو يبحمل‎ 
٠ من التعذر علىتفسيرنا البشرى أن يد له طريقا ( ينفذ منه إليه )»وبذلك‎ 
٠ بمجرد أن بصر على تدب التفسير الميكانيكى للحيوان- وهو تفسير ممكن‎ 
. إصراره على تنب كل تفسير يحمل طابع التزعة التشبيبية‎ »  امئاد‎ ٠ 
. بالانسان , ولا كان ن الحيوان لاي هكلم ؛ فإن لاسكشف والتحسي بالاضافة‎ 
إلى اتجادهما فى ( طبيعة ) الحيوانات » حياة من نوع مختلف تام‎ 
املا ض ظ ض 00م‎ 
فى الملل اليرنائية 57 ا‎ ) ١ ١ ظ‎ 
(؟) إل كر هيدجر كلمة الكائن الحى فى هذا السياق مفرقة على هذه‎ 
الورة دودوه - ولاه .1 وذالك على طريقتهفى استخراج المعنى من الاشنقاق‎ ٠ 
وقد يمكن أن نرم من اجاة السابقة أن الحوان عاجر عن التعبير‎ ٠ اللفظى‎ 
الغو ی عن تجر بته. بالو جود ' وابذا فإن عمليتى الاسكشف رالتحجب إديه‎ 
.متها بكتان. مستاقةان مايه وعلينا ؛ وهذا أيضا ذإن ماهية الحياة بالنسبة إليه‎ 
ظ‎ ٠ تختلف كل الا خنلاف نا بالنسية [اينا‎ 


- “ومع هدًا :كله فإن زوثى ( الحياة) وفيزيس تدلان لى ثىء واحد 
2 و فكلمة ءا فى زو ون (١‏ الدا اج ا ن 
لدا مالسو) كا تفيد «انو ات می -- دينون - نت بوتي لد 
a 1‏ آئى ‏ زو » (الدائم التحياة) ف الشذرة (+*)السالنة 
fi‏ تأتى بعد كلمة دير ۾ ( التار ٤)‏ وهی لأترد فيها باعتبارها كلمة 
اتدل على صفة » بل باعتبارها إسماً يمد لاعمبير عن الطريقة الى ينبنى أن 
تفهم بها النار؛ أى من حيث هی انبثاق أو ا قتا داثم . 

إن هير أقليطس يستخدم كلمة , الناز » للدلالة على ذلك , الذى لم 
.يوجده أحد من الآلبة ولامن- البشر . * أى ذلك الذى كان دائما. قبل 
الآلبة والبشر وم يزل ينوم فى ذاته وبالنسبة لبم , كفيزيس » © وبهذا 
يؤمن كل حضور ويصونه “ولكناقصود بهذا الحضور هودالكوز موش( 
ونحن فى العادة ترجم السكلمة الأخيرة ‏ بالعالم » دنال تفسكر فيها تبعا 
. لذلك تف کیر . بميدا عن الصواب كلها قصرنا تصورنا للعاام على التصور 
الكوزنولوجى ( الکو ) أو رل 0 الأول على مقهوم الفاسنة 
ا ب اليو الية » وقد تقدم fs‏ ها فى هرامش 

سابقة . 

(۲ )ی الال الو نأنية موف وه ىكدل نا ناكا تدل على الزيئة 


والزغرف ٠ ٠‏ ولعل العين البو نانية أن "مكو نقد أخذت SS‏ 
يدن لكان إلى حقيقة . 


خاي + وې مس 


المالم نابر دائمة » وانتقاح وانبثاق دائم .يكل مالتكلمة ه الفيزيين» 
من معني . ils‏ كنا نتحدث هنا عن حريق أبدي. بيأقهم الما e‏ ش 
اا نا أن ذهب إلى تصور عام قائم بذاته ؛ ثم نمور أن هناك حريقا شب 
ظ فيه وأتى عليه . فالو 6 أن ن العالم Iss‏ نار » و « الدائم إلحياة 6 7 
والذى لابثيب أبدا 22 0 تعب جميما عن نفس الثني , . وهذا فإنماهية. 
النار اتی بفكر يا فيو إقابعاس ليست ال البإشر الذى توج لتا 
به رؤ ب لهب المسقعر . و بكفى أن تنعيه إلى ع المما فى الختلفة الى تستهدم بها 
كلية « بير » ( النار) ) ١م‏ يسكماء ن الاشارة إلى للاعية البكاملة لذلك ‏ 
9 تلمح به هذه ااسكامة, على اسان النكر الذى تلاق بها . 
إن كلمة , بير »( إلغار ) صفةتطلق على تار الأضحية » ونار الموقد ؛ 
ونار الحراسةء کا تطلق أيضا على صْووء المشاعل » وبريق الكوا كب 
والنجوم " م ٠‏ فى التار تسكمن الانارة » والاشتمال,والتوهج دالنور الماديء 
الذى يتشر أشمته الناطمة قل اتتام الرحب © . فى «١‏ النار » 2 
كذلك الدمار » والاضطرام » والإعاقة. ؛ والانطفاء. وهور اقليطس. جين 
کل عن النار کر قبل كل شىء فی إلاضاء:' ء کا يفسكر e‏ ظ 


الاد( التى ی تهدم المقياس تسرد . وقل 51 شف کارل رينهار 5 ٤‏ 


, آلبکامات ۰ ی الاصل بالدوبااية 6 ولم تقد م دک وها‎ ) ١ J 
؟ ) حرفيا : النسيثّد المضىء ء أو الاضاءة الغااية المسسوعارة‎ ( 
اإسكامة. صل السك ه19 دل ما ی الحدى والارفاء وتقديم‎ ) ۴ ( 


الت 
1 
tu e J)‏ ى معاصر اعد ص( ىالدرا سات الن کلاس لاناق 


4 
ا 


سس 24١‏ سسس 
إحدى شذرات هيراقليطس لكا وتات يه 
... نسبقها إليه وبين أن النار ( تو - بير ) عنده تدل فى نفس الوقت على معى 
انکر ( نو - فرونيمون ) الذى يهدى كل انسان إلى الطريق ويدل 
كل شىء على مكانه . هذه النار التفسكرة الهادية تجمع كل شىء وتن 
ماهيقه ومحفظها عليه ٠‏ وهذه الذار المتفكرة هى التجميم الذى ی ءتحتق 
الماهية ويقدمه . إن النار ( بير ) هى التجميم ( اللوجوس ) وتفسكيرها 
هو القاب » أى هو رحابةالمالم الى ( تنشر ) الضوء والأمن .وهكذا جد 
هيراقليطس يستخدم أسماء متنوعة للدلالة على الماهية السكاملة اشىءوأ حد 
بسينه . وهذه الأسماء ھی فيزيس ( الانبئاق أو الاقياح )» بير ( النار )> 


mmm grote. 


ar -- 


وقد نأشر البحث المغار إأيه فى مجاة هرهس ؛ المجلد (y۷)‏ > س۱44۲( 
صفحة ( ١‏ ) و ما بعد ھا 2 

ووم أعد اكاب المسبعبين الأول + رل حرا سنة .7 مبلادية 
بالاسكندرية ( أو فى آسيا الصغرى ) ومات منفيا فى جزيرة سارو يديا نة بهم 
أثناء ل اضطباد اأاسحيين فى عبد القبصر ما كسيميئرس الثراقى ٠‏ كنب 
مؤافانه فى العقائد المسمرصية رشرح الكتاب المقدس والرد على الزندقة بألْحة 
الوونانية » ۴ كتب تار يخا قعالم و تار يخا للنظام ااسكنسى يرجع إابه حتى اليوم ؛ 
على ارغ من أنه لج ی عنه سرى شذرات فر فة - 

)؟) فى الاصل باليونائية يوسمضوب 6> 

( ۳ ) هذا هو تفسير هيدجر رز د ) الكلمة س الى س 
الكل س ااواحد ‏ للقانون ) وقد شرحه بال:فصيل فى دراسات أخرى وبين 


أنه ذاك جم الموجودات فى او جود : 


تو E‏ هت 


أوجو س ( التجميع هار مولي ( التجانس والانسجام ) » بولهو بولووس [الخره 7 ظ 
ر ٤ار‏ يس ( النزاع ) فيليا ( الحبة ) » هين ( اواد« 
0 من هنا تأنى البنية اللغوية الى تبدأ بها الشذرة )٠١(‏ وتمود إلهماء 
...ألا دهى « تو ۔ مى ‏ دبنون.- بوتى » أى ذلك الذی لايغيب_ولايبوى 
أبدا : ينبنى علينا أن نستشف العنى الذى تصفه هذه البئية اللذوية' وأن 
أقسمم صوته .عن طريق الانصات إلى السكاءات الاساسية السابئة المبرة 


عن تف كير هر افليس 


هكذا تبين لنا أن عدم الدخول أ بدا فى الاحتجاب” هو الانفقاح 
و الانبئاق الدائم من ( طيات ) التحجب . على هذه الصررة تقوهج نار 
العالم وتظهر وتتفكر . ولو فكرنا فيا باعقبارها الانارة الالصة ؛ 
أوجدنا أن هذه الائارة لاتأنى معها بالضوء الساطع فحسب » وإعا تؤدى , 
كذلك إل الاشماح اطر الذى بابر كل شی ہیا ىذ لك دہ ا“ 
تزيد الانارة عن جرد القاء الضوء الساطم » كاتزيد أيضا عن. اتاحةالحرية. 
إن الانارة هى ( القوة ( المتفسكرة ا Aaa‏ الى فى 3 للانقفاح اور ب 
ضهان اعضو( أو كينونة | سكا بن وو حو ده و تجا ما د42 
هوامش ساقة ؛ فيما عدا كامة ( 406 النراع ) . 

(۲)او 0 والغياب فيه . 


مارتن هيدجر 


مارتن هايدغر» فيلسوف ألماني» ولد جنوب ألمانياء درس في جامعة فرايبورغ تحت 
إشراف إدموند هوسرل مؤسس الظاهريات, ثم أصبح أستاذا فيها عام 1928. وجه اهتمامه 
الفلسفي إلى مشكلات الوجود والتقنية والحرية والحقيقة وغيرها من المسائل 


